كليّة الشريعة والقانون بالقاهرة 


قسم آصول Ail)‏ 
التعریف والتنکیر بين الأصوليين واللغویین 
coe‏ 


للحصول درجة التخصص ماجستیر " 
في آصول الفقه 


تحت اشراف 


الأستاذ الدكتور/ الأستاذ الدكتور/ 
محمود عبد الرحمن عبد المنعم أكرم البدوي أبو العينين 
استاذ ورئیس قسم آصول الفقه السابق نكوي افع ل الفقة 
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 


اعداد الباحث 


ave VY ۱ه/‎ 54 
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بسم الله ألرَّحْمَنِ الرّحيمة 


اهداء 


أهدي هذا العمل إلى روح أبي وأمي 
اللذين لهما الفضل بعد الله عز وجل 


أظافري بإدخالي الأزهر الشريف. 
وكنت أعيش في هذه الدنيا ببركة 
دعائهماء فاللهم ارحمهما كما ربياني 
صغيراء واجعل هذا العمل خالصا 
لوجهك الكريم واجعله في ميزان 
حسناتهما يا رب العالمين.. 


۸ هي ۸ 
شکر وتفدير.. 

بعظیم الشکر والامتنان أتقدم إلى الأساتذة الأفاضل:- 

أ.د/ علي حسین عبد النبي 

أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 
الشريف بالقاهرة ووكيل AQIS‏ الشريعة والقانون بالقاهرة» 
ورئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشریف, له الفضل بعد 

أ.د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم 

أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف 
بالقاهر 6 ورنیس القسم السابق» والمشرف على هذه الرسالة. 

د/ آکرم البدوي آبو العینین — مشرفا مشارکا 

مدرس آصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة 

أ.د/ آحمد مختار - مناقشا خارجیا 

أستاذ أصول الفقه المساعد المتفرغ بكلية الدراسات الاسلامية 

والعربية بنين جامعة الأزهر الشریف بالقاهرة 

أ.د/ آحمد على مناقشا داخلیا 

أستاذ آصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 
الشریف بالقاهرة 

د/ آحمد بدري هلال دکتوراه في الشريعة الاسلامية 

على ما بذلوه من cage‏ سواء على مستوی الاشراف والتوجیه 
والإرشاد أو المناقشة لتخرج هذه الرسالة على صورتها 
المرجوة.. جزاهم الله جميعًا خيرًا.. 


سيد صادق 


المقدمة 
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مقدمة 

الحمد لله الذي ale‏ بالقلم» ale‏ الإنسان مالم یعلم» والصلاة والسلام على 
النبي aS‏ 

وبعد فلا يخفى على أحد فضل العلم عموماء وفضل علم أصول الفقه 
خاصة فهو القواعد الإجمالية التي من خلالها يتسنى للمجتهد معرفة أحكام 
الجزئیات . 

ومعلوم أن الفقیه لا یسمی فقیها الا إذا كان عالما بقواعد استخراج 
الاحکام» وهو العلم المسمی بأصول الفقه» وعلم الأصول مستمد من ale‏ 
الکلام واللغة وتصور الأحكام الشرعية Lely‏ كانت اللغة العربية أحد روافد 
ale‏ الاصول» بل من آهمها؛ لأن نصوص الوحیین عربية» لذلك كان على 
دارس ale‏ الأصول أن یعرف الحقيقة والمجاز» والعام والخاص, والمطلق 
والمقید» والامر والنهي» وغیرها من مباحث LUN)‏ التي تناولها الاصولیون. 

سبب الكتابة في الموضوع 

هناك آسباب آهمها : 

آولا: أن من کتب في هذا الموضوع لم بتناول موضوع المعرفة و النكرة 
بالتفصیل مثلما تناولته . 

ثانیا: جمع شتات مسائل المعرفة والنکرة في مصنف مستقل. 

ثالثا: بیان شرف العلوم وتداخلها مع بعضها البعض» وبخاصة ale‏ 
اللغة العربية» وأنه كما قال الشاطبي:" إذا فرضنا مبتدثا في فهم العربية فهو 
مبتدی في فهم الشريعة» أو متوسطا؛ فهو متوسط في agi‏ الشريعة 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 
والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية» فان انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان 
كذلك في الشريعة ۳ 

رابعا: عقد المقارنة بين صنيع الأصوليين وصنيع اللغويين في تناول 
المسائل المتعلقة بالتعريف والتنكيرء فعلم الأصول وان كان مستمدا من 
العربية فيبقى لكل ale‏ اهتماماته» وعرضه واختياراته» واضافاته في نفس 
المسائل: 

الدراسات السابقة : 

Lil‏ عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع وعلی الرغم من اتحاد حقل 
البحث وهو التعریف والتتکیر فلم آجد - على حد علمي - Har‏ تناول 
مسائل التعریف والتنكير من حيث عقد المقارنة بين الأصوليين واللغویین 
نظریا وتطبيقياء اللهم الا بعض الدراسات التي تناولت التعریف والتتکیر من 
نواح غير موضوع البحث ومنها: 

آولا: بحث بعنوان النكرة وعمومها عند الأصوليين» وموقف القرافي من 
ذلك للدکتور» حمد بن حمدي الصاعدي» وهو بحث صغير ولیس رسالة 
جامعية» وقد اقتصر فيه کاتبه على عموم النکرة في حالة النفي فقطء ونکلم 
عن رأي القرافي مقارنا بجمهور الأصوليين. 

لكن هذا البحث لم یقتصر على النكرة في حالة النفي badd‏ بل تناول 
أقسام النكرة» إضافة إلى أقسام المعرفة بين الأصوليين واللغويين. 

ثانيا: رسالة ماجستير بعنوان الأحكام الفقهية المبنية على عموم النكرة 
في القرآن في العبادات والمعاملات والأسرة» للباحثة إنصاف حمزة حسين 
الفعرء بكلية الشريعة والدراسات بجامعة أم القری» وواضح من عنوان 


(۱) الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ۰۲/5 المحقق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان» ط١:‏ ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

الرسالة أن الباحثة اقتصرت على النكرة في سياق النفي فقط نظريا وتطبيقياء 
ومن الجانب التطبيقي في الرسالة ولم تتعرض الباحثة لباقي أنواع النكرة 
فضلا عن المعرفة؛ لأنه ليس داخلا في موضوع بحثها. 

ثالثا: أما البحث الثالث: 

التعريف والتنكير بين النحويين والبلاغيين» دراسة دلالية وظیفیف 
للباحث: نوح عطا الله الصرايرة» رسالة مقدمة لجامعة مؤتة» aud‏ اللغة 
العربية وآدابهاء وهي رسالة من ADE‏ فصول» تكلم في الأول عن المعارف 
والنكرات عند النحويين» وفي الثاني عند البلاغيين» وفي الثالث تطبيق على 
بعض السور المكية» وقد اقتصر الباحث على المقارنة بين البلاغيين 
والنحويين فقط» ومن ناحية المعايير الدلالية التي يحكم من خلالها النحويون 
والبلاغیون على الكلمة بالتعريف أو التنكيرء وهذا البحث نحوي بلاغي 
فقطء ولم أجد فيه مبحثا أصوليا. 

رابعا: أما البحث الرابع : 

القواعد المشتركة بين الأصوليين والنحويين في العموم» وهو بحث 
صغير خاص بالعموم Lid‏ بمجلة العلوم الشرعية العدد السادس عشرء 
عدد شهر رجب 55١‏ ١هء‏ للباحث الدكتور عبد المحسن بن محمد الريس› 
أستاذ بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعودء وقد تكلم فيه عن صيغ 
العموم إجمالا وأجاد فيه وأفادء لكنه لم يتوسع في المعرفة والنكرة كما 
توسعت» فقد تناول النكرة في سياق النفي» ولم يتناول باقي آنواع النکرة» Lal‏ 
في هذا البحث فقد تكلمت فيه عنها وعن غيرها من أقسام النكرة» وتناول في 
التعريف عموم المعرف ب (أل) غير العهدية» ودخول (كل) على المعرف ب 
(آل)» وتناول أيضا دخول GLY!‏ في جمع المذكر السالم» آما في بحثي فقد 
تكلمت عن باقي أقسام النكرة والمعرفة» كما أن عدد أوراق البحث إذا ما 


é 


استبعدنا خطة البحث والمراجع ما يقرب من ثلاثين صفحة فقطء فجاء 
البحث مركزا جداء كما أن البحث لم يعن بالجانب التطبيقي. 

: آما الك الكامون‎ eal 

فهو رسالة دکتوراه بعنوان القضایا المشتركة cys‏ النحاة والأصولیین» 
دراسة مقارنة» للباحث ثروت السید رحيم» مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة» وطبعتها دار اليسرء بدأ الباحث بمدخل بين فيه سحب بعض 
الباحثين مقولة التأثير والتأتر بين النحاة والأصوليين على كثير من العلوم 
وناقش ما قيل إن النحاة اهتموا بالإعراب والشكلء بينما اهتم الأصوليون 
بالمعنی» ثم تكلم في الباب الأول عن سبع قضايا مشتركة بين النحاة 
والأصوليين» بعد تقسيمه لفصول» cla‏ الفصل الأول ليتحدث عن قضية 
السماع والنقل» كما يسميها النحاةء أو النص والخبر كما يسميها 
الأصوليون» وفي الفصل الثاني تعرض لقضية الإجماع بين الأصوليين 
والنحاة» وفي الثالث للقياس» وفي الرابع للاستصحاب» وفي الخامس 
للاستحسان» وفي السادس للتعارض والترجيح» وفي السابع لصفات المجتهد 
كل هذه الفصول عند الفريقين» وهذا الباب كله لم أتعرض له؛ لأن بحثي 
التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين. 

ثم جاء الباب الثاني بعنوان القضايا النحوية المشتركة باختيار 
الأصوليين لهاء تكلم في الفصل الأول عن أقسام الكلام» وفي الثاني عن 
أقل الجمع» وفي GIB‏ عن التوكيد والتابع» وفي الرابع عن حروف 
المعاني» وفي الخامس والسادس عن الأمر والنهي» وفي السابع تناول 
مخصصات العموم عند الأصوليين» وقد تناولها في خمسة مباحث الأول 
للاستثناء» والثاني ch dll‏ والثالث للصفة. والرابع للغاية» والخامس 
لمخصصات أخرى عند الأصوليين لم يتفقوا عليها مثل بدل البعض من 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
«USI‏ والتمییز» والحال» والظرف» والجار والمجرورء والمفعول Al‏ والمفعول 
معه. كل ذلك عند الفريقين» النحاة والأصوليين» والملاحظ أنه لم يتعرض 
للتعريف والتنكير بين النحاة والأصوليين إلا في مبحث النكرة المضافة 
كمخصص للعام أضافه هذا البحث. 
سافنا اما اليك الا ا 
التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه» للدكتور السيد أحمد عبدالغفارء 
cla‏ الفصل الأول للتعريف بعلم الأصول وطرقه. والفصل الثاني للقضايا 
اللغوية العامة عند الأصوليين» قال: أعرض فيه بعض ما أثاره اللغويون 
من القضايا العامة» حتى نقف على gas‏ اهتمامهم بالدرس اللغوي» ثم 
تطرق فيه إلى تعريف اللغة عند الأصوليين ونشأتهاء وهل هي اصطلاحية 
ol‏ توقيفية ؟ ثم تحدث عن وظيفة اللغة عند الأصوليين» وتحدث عن طرق 
إثبات اللغة» ما بين التواتر والآحاد» ثم الوضعية والعرفية» وكيف أن ألفاظا 
كالصلاة لها وضع لغوي ثم عرفت Led‏ بعد بمعنى آخر» ثم ظاهرة 
الاشتقاق» وفي الفصل الثالث تكلم عن اللفظة المفردة ودلالتها عند 
«gad well‏ تكلم فيه عن أداة الدلالة وهو اللفظ وأن اللفظ والكلمة والكلام 
بمعنى واحد عند الأصوليين» وأبحاث الدلالة» وكيف أن اللغويين كانوا أسبق 
من الأصوليين» ودلالة اللفظ على المعنی» والألفاظ الشرعية» والعام 
والخاص وأبحاثهماء وقد آورد ما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة وأنه كان 
اللبنة الأولى» تم ذكر إفراد الأصوليين بعده أبوابا لذلك» ثم ذكر حصر 
الأصوليين لصيغ العموم لكنه لم يعقد مقارنة بين الأصوليين واللغويين في 
ذلك» ثم تطرق لتعريف الخاص عند الأصوليين» ثم مباحث التخصيصء ثم 
تعرض للمطلق والمقيدء بعد العام والخاصء والترادف» والتباين» chal silly‏ 
والاشتراك» والحقيقة والمجاز اللفظي وتحدث في الفصل الرابع عن المعنى 
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التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 
عند الأصوليين» تكلم فيه عن المعنی الافرادي والتركيبي» والمقاصدء 
والتأويل» والاجتهاد والخلاف» والبيان» وأنواع الدلالة» ويقول هو بنفسه أنه 
في الفصل الثالث تناول الحدود للفظة المفردة من العام والخاص والمطلق 
والمقید» وفي الفصل الرابع تناول هذه الألفاظ داخل الترکیب» فالفصل الرابع 
أقرب للبلاغةء ثم تطرق في الفصل الخامس للعلاقة بين اللفظ والمعنی 
فتعرض للظاهر والنص والخفي والمجمل والمشكل وغيرهاء ولا علاقة بين 
هذه الدراسة ودراستي إلا بطريقة مراحل التصور اللغوي عند الأصوليين» 
كما قال صاحب الدراسة في الختام. 
سابعا: أما البحث السابع: 
كتاب أثر اللغة في اختلاف المجتهدین لعبدالوهاب عبدالسلام طویلف 
طبعة دار السلام وقد aud‏ الكتاب ثلاثة أقسام: الأول: للاجتهاد 
والاختلاف» والثاني: للاختلاف العارض من جهة اللغة العربية» والقسم 
الثالث: مسلك المجتهدين في معالجة تلك النصوص. فأما القسم الثاني فقد 
تكلم فيه عن المشترك» وأطال فيه النفس» ثم تحدث عن الحقيقة والمجاز 
ثم عن الصريح والكناية» ثم تحدث عن حروف المعاني» ثم عن أدوات 
الشرط. إذاء واذء ولولا» ولوء ولم يأت على آدوات الشرط التي لها علاقة 
ببحثي كمن وغيرهاء ثم شرع في القسم الثالث: وعنونه بعنوان: مسلك 
العلماء في معالجة النصوص واستنباط الأحكام منهاء فتكلم في الباب الأول 
في النصوص القطعية والظنية» وفي الباب الثاني في الوضوح والإبهام في 
الألفاظء ثم تحدث في الباب الرابع في الخاص والعام وذكر صيغ العموم 
مختصرة بلا مقارنة» وقد أكثر من النقل عن الأصوليين» دون اللغويين» 
وفي الخامس عن المطلق والمقید» والملاحظ أنه في القسم الثاني لم يأت 
على ذكر العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل» لكنه ذكر ذلك في القسم 
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التالث» الخاص ببيان طرق الاستنباط من النصء ولم يعقد مقارنة بين 
الأصوليين واللغويين في قسمه الثالث كما فعلث» لكنه على استحياء كان 
يذكر في الهامش إشارات مختصرة وليست دراسة مقارنة. 

ثامنا: أما البحث الثامن: 

قاعدة في إعادة النكرة نكرة والمعرفة معرفة والعكس» للدکتور جمال عبد 
الحفیظ هاشم أستاذ اللغویات المساعد في AWS‏ اللغة العربية بأسیوط وهو 
بحث منشور بمجلة كلية اللغة العربية بأسیوط الجزء الثالث نوفمبر ۲۰۱۰ 
العدد التاسع والعشرون وهو Gar‏ متاح بدار المنظومة وهو بحث صغیر 
یتکون من مقدمة ثم أربعة فصول کل فصل فيه قاعدة من قواعد تكرار 
المعرفة والنکرة» فذکر في الفصل الأول النكرة إذا أعيدت نكرة هل تكون 
غير الأولى؟ ثم ذكر الشواهد التي تؤيد هذه المقدمة والشواهد التي تنقضهاء 
وذكر في الفصل الثاني النكرة إذا أعيدت معرفة هل تكون عين الأولى؟ 
وذكر ما يؤيد هذه المقدمة وما ينقضهاء ثم ذكر في الفصل الثالث مقدمة 
المعرفة إذا أعيدت معرفة هل تكون عين الأولى؟ وذكر ما يؤيدها وما 
يعارضهاء ثم ذكر في الفصل الرابع المعرفة إذا أعيدت نكرة فيها قولان 
وذكر ما يشهد لها وما ينقضهاء أما عن صلة هذا البحث ببحثي فهو قد 
تناول الفصل الثالث من رسالتي فقط وهو تكرار النكرة والمعرفة» دون 
التعرض لباقي أجزاء رسالتي فلم يتكلم عن أثر التعريف في باب العام ولا 
أثر التنكير في باب العام ولا آثر التعريف والتنكير في باب المجمل 
والمطلق والخاصء كما أنه تعرض کلام اللغويين فقط عن قاعدة إعادة 
النكرة والمعرفة دون كلام الأصوليين إلا نادراء وهذا لأن الباحث أستاذ في 
اللغة وهذا لا يعيب بحثه فلا صلة له بعلم الأصول» وقد استفدت من هذا 
البحث الصغير المركز في الشق اللغوي في تلك القاعدة بفروعها الأربعف 
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جزى الله أستاذنا الباحث خيرا عن كل ما سطره قلمه وجزى WLU‏ وباحثينا 
أمواتا وأحياء. 

منهج البحث 

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي التطبيقي» حيث 
جمعت ما وصلت يدي من الكتب والمصنفات التي تعنى أصالة بالتعريف 
والتنكير من كتب الأصول واللغة» فتحصل لي جملة كبيرة منها وبذلت 
الوسع في حذف المكررات وضم المترادفات» وحللت النتائج التي توصلت 
إليهاء ثم اعتنيت بالجانب التطبيقي من القرآن الكريم والسنة النبوية والجمل 
العربية. 

عملي في البحث 

: ما يخص منهج بحثي في هذا الموضوع فهو كالآتي‎ Ll, 

آولا: عرض آراء الأصوليين في موضوع البحث على اختلاف مناهجهم 

مقترنة بالأدلة التي استدلوا بها . 

ثانيا: الاعتماد في بیان أقوال الأصوليين على أمات كتب الأصولء ولم 

أغفل الدراسات والمراجع الحديثة خاصة المميزة منها . 

ثالثا: نقل کل مذهب من کتب أصحايه . 

رابعا: ذکر بعض الامثلة الفقهية لنتضح القاعدة الأصولية . 

خامسا: عزو GLY!‏ الواردة في الرسالة إلى سورها في القرآن الكريم . 

سادسا: تخریج الاحادیث الواردة في البحث من مصادرهاء فاٍن كان 

الحدیث في الصحیحین أو في آحدهما اکتفیت بذلك» وان كان في بقية 

الکتب الستة: آبي داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجةء خرجته منها؛ 

ونقلت کلام dal‏ العلم في بیان درجة الحدیث. 


سابعا: ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة بإيجازء إلا ما كان 

من ذكر cols)‏ والعشرة المبشرين بالجنة» وأمهات المؤمنين» والائمة 

الأربعةء فهؤلاء أشهر من أن يترجم لهم. 

ثامنا: عمل فهارس فنية للآيات والأحاديث والموضوعاتء والمراجم؛ 

لكي تكون مفاتيح للقارئ» تيسر له مراجعة البحث. والوصول إلى أي 

جزئية في البحث بيسر وسهولة وذلك بعد موافقة القسم على. 

خطة البحث : 

تحتوي خطة هذا البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة» وقد 
رتبتها على النحو التالي : 

المقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب الكتابة فيه» والدراسات 
السابقة» وخطة البحثء والمنهج المتبع . 

التمهيد: 

« آولا: صلة ale‏ الأصول باللغة العربية. 

« ثانيا: تعريف المعرفة والنكرة» عند الأصوليين واللغويين» مع المقارنة 

الفصل الأول: أثر التعريف والتنكير في باب العام عند الاصوليين 
واللغويين وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

ويحتوي على مبحتین» وهما كالآتي : 

المبحث الأول: أثر التعريف في باب العام عند الاصوليين واللغويين 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

ويحتوي على ستة مطالب. وبيانها كالاتي: 
المطلب الأول: المفرد المحلى cl‏ والاضافة» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 


ae التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين‎ PD 
والاضافة» وهل يختص جمع المذكر‎ «Sl المطلب الثاني: الجمع المحلى‎ 
السالم بالذكور؟ بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي.‎ 
المطلب الثالث: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع» بين الأصوليين‎ 
واللغویین» وأثره في التطبيق الفقهي‎ 
المطلب الرابع: الاسم الموصول» بين الأصوليين واللغويين» وأثره في‎ 
التطبيق الفقهي.‎ 
المطلب الخامس: أسماء الشرط بين الأصوليين واللغویین» وهل هي أقوى‎ 
صيغ العموم؟ وأثرها في التطبيق الفقهي.‎ 
المطلب السادس: مجيء المعرفة بعد کل» بين الأصوليين واللغويين» وأثر‎ 
ذلك في التطبيق الفقهي.‎ 
المبحث الثاني: أثر التنكير في باب العام. بين الأصوليين‎ « 
واللغویین. وأثر ذلك في التطبيق الفقهي.‎ 
: ويحتوي على عشرة مطالب وبيانها كالاني‎ 
المطلب الأول: الفرق بين المطلق والنكرة.‎ 
المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي» ومتى تكون نصا في العموم» ومتى‎ 
تكون ظاهرا ؟ بين الأصوليين واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي.‎ 
المطلب الثالث: الفعل في سياق النفي» بين الأصوليين واللغويين» وأثره في‎ 
التطبيق الفقهي.‎ 
المطلب الرابع: النكرة في سياق النهيء بين الأصوليين واللغويين» وأثره في‎ 
التطبيق الفقهي.‎ 
المطلب الخامس: النكرة في سياق الامتنان» بين الأصوليين واللغويين» وأثره‎ 
في التطبيق الفقهي.‎ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين é‏ 
المطلب السادس: النكرة في سياق الشرطء بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبیق اللقوي؛ 
المطلب السابع: النكرة في سياق الاستفهام بين الأصولیین واللغويين» وأثره 
في GAN‏ ا 
المطلب الثامن* التكرة الموصوفة بصفة 'عامة» Cyr‏ الأصوليين واللغویین» 
وأثره في التطبیق الفقهي. 
المطلب التاسع: الجمع المنكرء بين الأصوليين واللغويين» وأثره في التطبیق 
الفقهي. 
المطلب العاشر: مجيء النكرة بعد کل» بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي . 

الفصل الثاني: أثر التعريف والتنكير في باب المطلق. والخاص. 
والمجمل» بين الأصوليين واللغويينء وآثره في التطبيق الفقهي. 

ويحتوي على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أثر التعريف والتنكير في باب المطلق بين الأصوليين 
واللغویین» وأثره في التطبيق الفقهي. 
المطلب الأول: تعريف المطلق» والفرق بينه وبين العام. 
المطلب الثاني: النكرة في سياق الإثبات بين الأصوليين واللغويين» وأثرها 
في التطبيق الفقهي. 
المطلب الثالث: اسم الجنس النكرة» كرجل وامرأة» والفرق بين اسم الجنس 
وعلم الجنس» بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 
المبحث الثاني: أثر التعريف والتنكير في باب الخاص بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

ويحتوي على ADE‏ مطالب: 
المطلب الأول: المحلى بأل العهدية بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في 
التطبيق الفقهي. 
المطلب الثاني: المحلى بال التي للماهية بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي. 
المطلب الثالث: العدد بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق 
الفقهي. 
المبحث الثالث: أثر التعريف والتنكير في باب المجمل» بين الأصوليين 
واللغويين» وآثر ذلك في التطبيق الفقهي. 
ويحتوي على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف المجمل» والمشترك» والفرق بينه وبين العام . 
المطلب الثاني: المشترك المجرد عن القرائن بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي. 

الفصل الثالث: تكرار المعرفة والنكرة» بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي 

ويحتوي على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: مجيء النكرة بعد النكرة بين الأصوليين واللغويين» وأثره في 
التطبيق الفقهي . 
المبحث الثاني: مجيء المعرفة بعد النكرة بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبيق الفقهي. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

المبحث الثالث: مجيء المعرفة بعد المعرفة بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبيق الفقهي. 
المبحث الرابع: مجيء النكرة بعد المعرفة بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبيق الفقهي. 

الخاتمة: وهي عبارة عن النتائج التي توصلت إليها . 

هذا وقد أمدني الله بعونه ومدده وتوفیقه» بالانتهاء من هذا البحث فما 
كان من توفيق فمن الله وحده» وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن 
الشيطان» وأرجو ممن وقع نظره على عيب أو خطأ فليهده إلي مشكورا 
مأجورا بإذن call‏ فرحم الله امرءًا آهدی إلي عيوبي وأتمثل بقول الشاعر: 

كنا الا اس الك لكل من مهد لى تلا او فا نی دصر ون الا 
والزملاء والأصحاب. 


التمهيد: يشتمل على: 
« آولا: بیان صلة ale‏ الأصول باللغة العربية. 
« ثانيا: تعريف المعرفة والنکرة. عند الأصوليين واللغويين» مع 
المقارنة بينهما. 


أولا: صلة علم الأصول باللغة العربية. 

لا يخفى على أي دارس لعلم أصول الفقه أنه يستمد من الكتاب والسنةء 
واللغة والكلام والأحكام» ولمّا كان الكتاب والسنة عربيين فلا يستطيع aa}‏ 
فهمهما ولا الاستنباط منهما إلا بعد معرفة ألفاظ اللغة أساليبها وطرق دلالتها 
على معانيها. 

وقد دقق الأصوليون في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها 
النحاة» ولا اللغويون؛ فإن كلام العرب متسع جداء فكتب اللغة تضبط الألفاظ 
ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة» التي تحتاج إلى نظر الأصول 
واستقراء زائد على استقراء اللغوي» مثاله: دلالة صيغة "افعل" على الوجوب 
ولا تفعل" على التحريم» وكون کل واخوتها للعموم'» لو فتشت کتب اللغة 
لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون» وكذلك كتب 
النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد 
الحكم ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليونء وأخذوها باستقراء 
خاص من كلام العرب. وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحوء فهذا ونحوه 
مما تكفل به أصول الفقه» ولا ينكر أن له استمدادًا من تلك العلوم» ولكن 
تلك الأشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه بالذات» بل بالعرض والمذكور 
فيه بالذات ما أشرنا إليه مما لا يوجد إلا فيه ولا يصل إلى فهمها إلى من 
تكيّف Mar‏ وحكى الإمام القرافي أن مسائل Spal‏ الفقه معلومة 


(۱) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي ale‏ الأصول للقاضي البيضاوي)؛ تقي 
الدين السبكي وولده تاج الدين ۱5-۱۵/۲. دار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التراث؛ 
NG‏ ۱۲ هه > ۰ م. 

(۲) آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي البهنسي المشهور بالقرافي» شهاب 
الدين» أبو العباس فقیه» أصوليء مفسرء ولد بمصر ۰ ۲ه وتوفي ۰۸۲ هه من تصانیفه: 
الذخيرة في الفقه» شرح التهذيب» شرح محصول فخر الدين الرازي» النتفیح في آصول الفقه 


۳ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

بالاستقراء التام من استقراء أشعار العرب ولغتها ومحاوراتهاء فعلموا صيغ 
العموم Gly‏ الأمر للوجوب» وغيرها من مسائل أصول الفقه(". 

ثانيا: تعريف المعرفة والنكرة عند الأصوليين واللغويين» 

مع المقارنة بينهما. 

أولا: المعرفة عند الأصوليين واللغويين: 

المعرفة عند الأصوليين: هي ما قصد به فرد معین(. 

ثانيا: المعرفة عند اللغويين: 

قال الفاكهي(): 'المعرفة: ما وضع ليستعمل في معيّن ما On‏ 

وقال عباس حسن(:" المعرفة: اسم يدل على شيء واحد معین۲). 


وأنوار البروق في أنواع الفروق في أصول الفقهء انظر ترجمته: معجم المؤلفين ۱6۸/۱ مكتبة 
المثنى» بیروت» بدون طبعة وتاريخ. 

-١‏ العقد المنظوم» )/6£44 دار الكتبي» طا ٩‏ (م. 

۲ - انظر: الفوائد السنية» ۰۳۱۰/۲ مكتبة Aye gill‏ الإسلاميةء طاء ۲۰۱5م. 

۳- عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن علي الفاكهي المكيّ» جمال الذين: alle‏ بالعربيةء 
من فقهاء الشافعية. مولده ووفاته بمكة» أقام بمصر Bre‏ من ADS‏ "حسن التوسل في آداب زيارة 
أفضل الرسل" و " كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب" مع شرحها. واستنبط حدودا للنحو 
جمعها في كراسة ثم شرحهاء وسماها " الحدود النحويةء ولد ٩۸۹ه‏ وتوفي 3177هء الأعلام 
للزركلي»› 1/٤‏ دار العلم للملایین» طه۵ ۰۱ ates‏ 

we) VAY ۲ انظر شرح كتاب الحدود في النحو» ص؛ ۰۱۳ مكتبة وهبة»‎ -٤ 

CAL عباس حسن» ولد بمدينة منوف بمحافظة المنوفية في مصر سنة ۱۹۰۰م) التحق‎ -٥ 
بدار العلوم» له نشاط علمي مرموق برز من خلال ثلاثة كتب تركهاء أهمهما كتابه‎ Gall ثم‎ 
cal ۸ "النحو الوافي'"» واللغة والنحو بين القدیم والحدیت» وکتاب "المتتبي وشوقي"» توفي‎ 
انظر ترجمته في: تكملة معجم المؤلفين ص ۵ محمد رمضان يوسف» دار ابن حزم» طا‎ 
.۸( ۷ 

.۱ انظر النحو الوافي» ۰۳۰۹/۱ دار المعارف» طه‎ S| 
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> التعریف والتنکیر بين الأصوليين واللغویین 5 
مقارنة بين تعريف الأصوليين واللغويين للمعرفة: 
لا فرق بين التعريفين» فاللغويون قالوا ما وضع ليستعمل في معین» 
والأصوليون قالوا ما قصد به فرد معین» وكلا التعريفين يكادان يكونان 


تعريف النكرة عند الأصوليين: 

النكرة لغة: تأتي بمعنيين: الأول: الجهل وعدم المعرفة. 
الثاني: مالا يسكن إليه القلب. ولا يقبله ولا يعترف به اللسان(). 

آما النكرة اصطلاحا: قال البرماوي :ما يكون مُيْهِمَا يحتمله كل فرد فرد 
على البدل. أي إِنْ قصد شيوعه في الأفراد» مفردًا كان ك 'رجل" أو جَمعًا 
حقيقيًا ک "رجال" و'مسلمين" أو ما كالجمع ک ‘asl‏ ونساء" واتمر' أو 
محتملا ك " لبن " و" OM Suse‏ 

الفرق بين المعرفة والنكرة عند الأصوليين: 

التفرقة بينهما بعلامة لفظية» وهو قبول النكرة أرب" أو "ال" المؤثرة 
للتعريف7). 

والنكرة اصطلاحا عند اللغويين: 

ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده» أو مقدر وجود تعدده فیه 
وهي أصل للمعرفة» لاندراج كل معرفة تحتها من غير عکس(*. 


- انظر لسان العرب لابن منظور 5 TTY‏ دار صادر - بیروت» والمعجم الوسيط. 
1/۲ دار الدعوة» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مقاییس اللغف ۰۹/۵« دار الفكرء 


۹ (م. 
۲- انظر الفوائد السنية ."٠١/۲‏ 
۳- السابق نفسه. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

Sas‏ ابن يعيش( tel‏ كل اسم يتناول مسمیین فصاعدا على سبيل 
البدل» فهو BS‏ ومثل له برجل وفرسء فرجل يصلح لكل ذكر من بني 
آدم» وفرس يصلح لكل أربع صهّال» وعلامتها قبول Ca}‏ واللام(). 

مقارنة بين تعريف الأصوليين واللغويين للنكرة: 

لا فرق بين تعريف الأصوليين واللغويين للنكرة» فتعريف ابن يعيش 
اللغوي کل اسم يتناول مسمَيَيْن فصاعدًا على سبيل البدل» يكاد يتطابق مع 
تعريف البرماوي الأصولي وهو ما يكون Logis‏ يحتمله كل فرد فرد على 
البدلء أما ورود أقسام للنكرة عند الأصوليين» كالنكرة في سياق النفي مفردة 
أو مثناة» أو مجموعة» وفي سياق النهي» والشرط والاثبات» والامتنان» 
ومجيئها بعد كل» وكون هذه الأقسام بعضها للعموم» أو من باب الخاص أو 
cone‏ فهذا قاموس الأصوليين الخاص cogs‏ لأنهم قعّدوا قواعد تخدمهم 
لاستخراج قواعد الأصول حتى صار علماء اللغة والكلام يأخذون من 
الأصوليين» بالرغم من أن الأصول مادته اللغة والكلام والأحكاء!". 


-١‏ يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن عليء gal‏ البقاء موفق الدين الاسدي 
توفي ١٤٠ھ al‏ شرح مفصل الزمخشري وشرح تصريف ابن جني» المصدر: الأعلام 
للزركلي۲۰۲/۸. 

۲- شرح المفصل لابن یعیش ۰۳۹۱/۳ دار الکتب العلميةء ط ۱ ۲۰۰۱م. 

۳- أفدته من محاضرات آستاذنا الدکتور محمود عبد الرحمن في الدراسات العلياء السنة الأولىء 
bal‏ تاريخ ale‏ الأصول. 


الفصل الأول 


الفصل الأول: أثر التعريف والتنكير في باب العام عند 
الأصوليين واللغويين وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

ه المبحث الأول: أثر التعريف في باب العام بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 

« المبحث الثاني: آثر التنكير في باب العام» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المبحث الأول: أثر التعريف في باب العام بين الأصوليين واللغويين» 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 

المطلب الأول: المفرد المحلى بأل» والإضافةء» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 

المطلب الثاني: الجمع المحلى «db‏ والإضافة» وهل يختص جمع 
المذكر السالم بالذكور؟ بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق 
الفقهي. 
المطلب الثالث: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع» بين الأصوليين 
واللغویین» وأثره في التطبيق الفقهي 

المطلب الرابع: الاسم الموصولء بين الأصوليين واللغويين» وأثره في 
التطبيق الفقهي . 

المطلب الخامس: أسماء الشرطء بين الأصوليين واللغويين» وهل هي 
أقوى صيغ العموم ؟ وأثرها في التطبيق الفقهي. 

المطلب السادس: مجيء المعرفة بعد كل» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المبحث الأول: أثر التعريف في باب العام بين الأصوليين واللغويين» 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

المطلب الأول: المفرد المحلى بأل والإضافة بين الأصوليين واللغويين» 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

تمهيد: 

لماذا عبرنا بالمفرد المحلى بأل ولم نعبر باسم الجنس المحلی بأل ؟ 

GY‏ اسم الجنس أخصء أما المحلى بأل GY cael‏ المفرد المحلى ب 
(ال) يشمل اسم الجنس وغيره» وقد عبر السبکي!) في جمع الجوامع 
بالمفرد» وابن الحاجب7 باسم الجنس» وصنيع السبكي GY Gal‏ المفرد 
يشمله وغيره. 

أولا: عموم المفرد المحلى بأل عند الأصوليين: 

لكي نقف على مواضع اتفاق واختلاف الأصوليين واللغويين في هذه 

المسألة لابد من ذكر أقسام أل الداخلة على المفرد» وبيانها كالآتي : 


-١‏ عبد الْوَهّاب بن عَليَ بن عبد الْكَافِي بن عَليَء أبو نصرء ابن التقي السبكيء ولادته بمصر 
۷ هه من شيوخه: والده والذهبي والمزّيء له شرح مختصر ابن الحاجب. وأكمل شرح المنهاج 
بعد والده وله الطبقات الكبرى والوسطى والصغری» وجمع الجوامع ومنع الموانع» وغيرها توفي 
۱ ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱۰/۳ alle‏ الکتب» ط ۰۱ ۱۰۷ه» 
والأعلام للزركلي» ۱۸4/4 دار العلم للملايين» ۱۵ ۲۰۰۲م. 

-١‏ عتمان بن عمر بن آبي بكر بن يونس الكردي» آبو عمروء جمال الدین. فقيه» مقریء 
آصولي نحوي» صرفي» عروضي. ولد سنة ۵۷۰ ه أو سنة ١ه‏ باسنا وتوفي 17 ob‏ من 
تصانیفه: مختصر منتهی السول والامل في علمي الاصول rally‏ جامع الامهات في فروع 
الفقه المالكي» والمقصد الجلیل في ale‏ الخلیل. المصدر: معجم المولفین» 575/5. 


۳۲ 


: نوعان‎ ae a kia أل‎ 


أولا: العهد الذكري: هو حمل ما دخلت عليه (ال) على معهود تقدم 
ag‏ از ها تكن فى ISN‏ ما وله قوق ال تعالی: زا سنا یک 
Ws‏ شا ا | )0( Vein ats fais‏ أذ 
أغذا ويلا 14" 

Ch لفيا للمخاطلب» کقرله ال نيط زذ‎ Saga cel العهد الاهنی:‎ EE 
Me في القار‎ 

ثالثا: العهد الحضوري: وهذا بقع في الغالب بعد أسماء الاشارة» وبعد 
أيَ في الندای ومثاله: حضر هذا الولدء يا أيها الولد. 

النوع الثاني: أل التي للجنس. وهي ثلاثة أقسام أيضا: 

آولا: أن تكون لاستغراق ab)‏ وهي التي تخلفها کل" حقيقةء 
ومثالها: SLAM GD‏ ضِينا 774 

ثانیا: أن تكون لاستغراق خصائص الأفراد» وهي التي تخلفها کل" 
مجازاء ومثالهاء محمد الكامل علماء أي الكامل ذ pal gi‏ 


ثالثا: أن تكون لتعريف الماهية» وهي التي لا تخلفها کل" لا حقيقة ولا 
ا 


.٠١-٠١ المزمل:‎ -۱ 

.5٠: التوبة‎ -۲ 

A النساء:‎ -۳ 

hil -٤‏ مغني اللبیب لابن هشام ۷۲۰۷۳ دار الفكرء دمشق» «Vda‏ ۱۹۸۵ ونلقیح الفهوم 
للعلائي ص ۰4۱۸ وما بعدهاء شركة دار الارقم» بیروت ط ۱ wa VAY‏ 


۳۳ 


Qe ee) 
۱۱۹ ن لام كل شي حي‎ Bios « ومثالها: قوله تعالى‎ 
تحریر محل النزاع: هل جمیع آقسام أل تفيد العموم ؟‎ 


اتفق الأصوليون على أن المفرد المعرف بأل العهدية لا تعم »لانها تدل 


۲ 5 ۳ 


كما اتفقوا على أن ال التي للماهية واستغراق الأفراد لا تعد( 

واختلفوا في المحلى بأل الاستغراقية على مذاهب: 

المذهب الأول: وهو للجمهور وأنه يعم ء ما لم يتحقق عهد. 

سأقتصر على ذكر أدلة المذهب الأول والثاني لشهرتها ولعدم وجود 
أدلة للمذاهب الأخرى. 

آهم أدلة المذهب الا ۱ 

الدلیل “الأول وقد استدلوا كان الاستتتاء معیار العموم» وقد ورد 
الاستثناء منه» في قوله تعالى i chink | * sll‏ إلا ان 
Wak \ gale‏ الصّالحَت ۰۱ فلفظة الإنسان المراد بها كل جنس الانسان؛ 
یل Gall Giaal‏ اموا من :هد OY plac‏ 


Ye الأنبياء:‎ -۱ 

۲- انظر شرح الکوکب» ۱۳۲/۳ العبيكان» ط۲۱۹۹۷م» ونحوه في المسودة ۱۰۵۰ دار 
الکتاب العربي» تحقیق محيي الدین عبد الحميدء بدون طبعة. 

۳- انظر من البحر المحیط للزركشي» ۱۳۲/4 دار الكتبي ۱۹۹م. 

-٤‏ انظر المراجع السابقة وکشف الأسرارء لعلاء الدین البخاري ۰۲۱/۲ دار الکتب العلميةء 
طا ۹۹۷ ۱م. 

ه- العصر : ۲-۱ 

-٦‏ انظر التبصرة للشيرازي» ۱۱۳ دار الفكر» دمشق. ط۰۱ ۱:۰۳هه التمهید لأبي الخطاب 
۲ مركز البحث العلمي واحیاء التراث» جامعة al‏ القری؛ ط١ء‏ 4۰5 ۱ه. 


٤ 


Cee ee 

وقد اعترض القرافي بأن الاستثناء هنا مجاز؛ واستدل على أنه يقبح أن 
يقال: 'رأيت الانسان إلا المؤمنين " ولو كان حقيقة» لاطردء ويمكن أن 
يقال: إن الخسران» لما لزم كل الناس إلا المؤمنين» جاز هذا الاستتناء(. 

وقد أجيب عنه بجوابين: 

الجواب الأول: إن الأصل في الاستثناء الحقيقة» وأنه إخراج ما لولاه 
لدخل في اللفظء فمن ادعى أنه غير ذلك احتاج إلى دلیل(. 

الجواب الثاني: إنهم اختلفوا في أن العموم من حيث اللفظ في هذه 
الصورة أو من حيث المعنی» فالأولى أن نقول إن العموم من حيث المعنی؛ 
وذلك GY‏ الألف واللام لا بد أن تفيد التعریف» وليس التعريف إلا تعريف 
الجنس» وإذا قلنا إن اللفظ يفيد واحدا من الجنس خرج الألف واللام من 
كونهما للجنس ولم يبق لهما فائدة» واذا ثبت آنهما للجنس ثبت الاستغراق» 
ولأنه إذا قال (الإنسان) يفيد دخول كل من كان من جنس الإنسان في 
اللفظ(). 

الدليل الثاني: استدلال العلماء بآيتي السرقة والزنا من غَيٍْ تكير» فلا 
سارق إلا ales‏ القطع بالآية» ولا زاني إلا وعليه الجلد FANG‏ لأن 
السارق والزاني في GAY!‏ كلاهما مفرد محلى بال يفيد العموم. 

الدليل الثالث: لو كان المفرد المحلى بال يقتضي العهد لما صح 
الابتداء به وجوباء حتى يتقدم معهود بين المخاطب والمخاطب. لكن 
الابتداء به من غير معهود بينهما وقع في كتاب الله تعالى» وليس بيننا 


-١‏ انظر نفائس الأصولء للقرافي» »١85//5‏ مكتبة نزار مصطفى البازء ط١ء‏ ۱۹۹5م. 
۲- انظر التمهيد لأبي الخطاب ٩۵/۲‏ . 

۳- انظر قواطع الأدلة للسمعاني ۰۱۲۷/۱ ۱۳۸ دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۹۹۹م. 

5 - انظر شرح الکوکب المنیر ۰۱۱۱/۳ وقواطع الادلة ۰۱۰۷/۱ 


Yo 


وبين الله age‏ متقدم يرجع اللفظ إليهء فثبت أن المفرد المحلى بأل يدل على 
الاستغراق(. 

الدلیل الرابع: قياس الاسم المفرد على آسماء الجموع کالمسلمین 
والمشرکین في اقتضائها لاستغراق الجنس» عند دخول التعریف Neale‏ 

الدلیل الخامس: لأن نفس اللفظ وان كان لفظا مفردا ولا يدل على 
العموم ولکن دخل عليه ما یوجب عمومه وهو لام الجنس» وهذا لأنه لو لم 
یستغرق Ud‏ الانسان جمیع الجنس لافاد واحدا غيره يقيناء واذا قلتم بهذا 
فقد كان هذا مستفادا بالاسم قبل دخول الالف واللام عليه فلا يبقى لدخول 
الألف واللام فائدة Jad‏ أن فاندتهما الاستغراق(. 

المذهب الثاني: لا يفيد العموم» وانما يفيد تعریف الجنسء ولا ads‏ 
على الاستغراق إلا بدلیل وحکاه آبو الحسین البصري عن أبي Macha‏ 
وهو مذهب الفخر الرازي! » ونسبه علاء الدين AO SLAM‏ الکشف 


-١‏ انظر التبصرة للشيرازي ۱۱۲۰ دار الفكرء ۱۰۱۰۳ ه. 

۲- انظر المرجع السابق. 

۳- انظر قواطع الادلة ۰۱۰۷/۱ 

-٤‏ انظر المعتمد ۰۲۲۷۰۲۲/۱ دار الکتب العلمية. ۰۱ 5٠”‏ ١هء‏ وأبو الحسین هو: محمد 
بن علي بن الطيب البصري آبو الحسین المتکلم على مذهب المعتزلة» له في أصول الفقه 
المعتمد وهو GUS‏ كبيرء ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول وانتفع الناس بکتبه» توفي 
۲ هه المصدر: وفيات الأعيان» ۰۲۷۱/4 دار صادر بيروت» جع Vb‏ ۱۹۷۱م. 

-٥‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» من آبناء آبان مولی عثمان: alle‏ بالکلام 
من کبار المعتزلة. له مصنفات في " الشامل" في الفقه» و" تذكرة العالم " و" العدة " في أصول 
الفقه ولد سنة: 57 ۲ه وتوفي» CATV)‏ المصدر : الأعلام للزركلي؛ ۰۷/4 

5- انظر المحصول ۰۳۰۷/۲ الرسالة. ۰۳ ۱۹۹۷م. والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسین التيمي البكري» آبو عبد ال فخر الدين الرازی: له التفسیر الکبیر» والمحصول 
والمعالم في الأصول وله مولفات آخری في آصول الدین» وعلم الکلام» ولد؛ WOE‏ وتوفي 
at‏ المصدر : الاعلام للزركلي» ۰۳۱۳/۳ 


۳۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

لبعض مشايخ الحنفية المتأخرین(. 

قلت: هذا ما يذكره من يكتب في مباحث 5 عن الإمام الرازي» لكن 
بالرجوع لتفسيره» وقد ADS‏ بعد المحصول"" » وجدته یقول:" اختلفوا في 
الإنسان في قوله: ۾ Bb‏ سر ان اضر ۳ © فقال بعضهم: إنه الكافرء 
ومنهم من بالغ وقال: كل موضع في القران ورد فيه ذكر الإنسان» فالمراد 
هو الكافرء وهذا باطل, GY‏ قوله Up‏ 3 اسان رت کال ربك کنحا wo‏ 
ite ۳۷‏ وني seus SS‏ 4 > لا شبهة في أن المؤمن داخل cad‏ وكذلك قوله: 
Jo‏ أتى على الإنسان te‏ ين $5 4 وقوله: WE SA‏ اإنسان من لین 
ob‏ 7" وقوله ay:‏ خلت اسان ولمم نو هه ۱ فالذي قالوه 
بعید» بل الحق أن نقول: اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام حكمه أنه إذا 


-١‏ عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» الحنفي» علاء الدين» فقيه» أصولي. حنفي» من 
تصانيفه: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي» وشرح الهداية في فروع الفقه الحنفي الى باب 
النكاح» توفي ٠7ه»‏ ولم يذكر الزركلي ورضا كحالة سنة میلاده» قلت: وكتابه كشف الأسرار 
يدل على إمامته وعلو كعبه في ale‏ الاصول. المصدر: الأعلام للزركلي» .١7/5‏ 

۲- انظر كشف الأسرارء ۰۱۳/۲ دار الكتاب الاسلامي» بدون طبعة وتاريخ. 

۳- الدليل على أنه قد كتبه بعد المحصول أنه قد ذكر في تفسيره في مواضع عديدة أنه قد 
استوفى الكلام عن هذا في كتابه المحصول وأحال عليه في مواضع عديدة منها:۳۸/۳ 
۰۵ ۲۱ ۲۲ ۰۲۷۲/۲۳ ۰۰۰۳/۲۹ ۰۷۱۲/۳۰ تفسير الرازي» دار 
إحياء التراث العربي Fla‏ ۲۰ ۱ه. 

5 - سورة يونس :۱۲. 

ه- سورة الانشقاق: Niel‏ 

7- سورة الإنسان: ١‏ 

۷- سورة الْمُؤْمئُونَ : an‏ 

/- سورة ق:1١.‏ 


YY 


حصل هناك معهود سابق انصرف إليه» وان لم يحصل هناك معهود سابق 
وجب حمله على الاستغراق صونا له عن الإجمال والتعطيل. ولفظ الإنسان 
هاهنا GY‏ بالكافر» GY‏ العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة1 إذاً رجع 
الإمام عن قوله في المحصولء لكن لم Bigs‏ ذلك أحد Lad‏ أعلم. 

أهم أدلة المذهب الثاني : 

الدليل الأول: لو كان المفرد المحلى بأل مستغرقا للجنس» لجاز توكيده 
فتقول: جاعني الرجل كلهم آجمعون» لكن هذا لا يجوزء لأنه يقبح أن يقال: 
جاءني الرجل أجمعون» ورأيت الإنسان كلهم!). 

وقد اعترض عليه بأن لفظ التأكيد هو بحسب لفظ المؤكّدء ولفظ المؤكّد 
مُوحّد فلا يكون تأكيده بلفظ الجمع والکل» وانما حملناه على الاستغراق 
بالمعنی". 

الدليل الثاني: استدلوا على عدم عموم المفرد المحلى بأل بأن لا يتبادر 
عند ذكره الاستغراق» فلو قال Jay‏ لبست الثوب» وشربت الما لا يتبادر 
الاستغراق إلى الفهم» فلا يتبادر إلى الذهن أنه لبس كل الثياب» وشرب كل 
الماء 0). 

وقد اعترض عليه بأن النزاع في هذه المسألةء Lai!‏ هو عند التجرد عن 
القرائن؛ فلا ينبغي الاستدلال إلا بالصور التي لا قرائن فيهاء وهاهنا القرينة 


-١‏ انظر مفاتيح الغيب للرازي» ۰۲۲۱/۱۷ دار إحياء التراث العربي :۰۳ ۱:۲۱ ه. 

۲- انظر المعتمد ۰۲۲۷/۱ دار الکتب العلمية ط۰۱ oa) 5٠7‏ والتمهید لأبي الخطاب» ۵۷/۲. 
۳- انظر التمهید لأبي الخطاب 5۷/۲. 

:- انظر المحصول للرازي ۲5۷/۲. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

موجودة» بل قطعية؛ GY‏ العادة قاضية بعدم لبس جميع تیاب العالم للرجل 
الواحد» وكذلك شرب جميع المياه!"). 

الدليل الثالث: استدلوا على عدم عمومه بأنه يراد به تعريف الماهية لا 
العموم(. 

وقد اعترض عليه ail‏ لو كانت لتعریف الماهية لم يكن بين المعرفة 
والنكرة فرق؛ GY‏ النكرة تدل على الماهية دلالة وضعية كفرس وحجر» فإذا 
قلت: الفرس والحجر ولم تقصد العهد وأردت نفس الماهية فقد عنيت ما 
عناه الواضع» وأضعت Ga‏ الألف واللام» فثبت أن المراد بها العموم (). 

الدلیل الرایع: استدلوا على عدم عمومه بأن الالف واللام لا تفيد أكثر 
من تعریف النكرة» فاذا كانت النكرة من الاسم المفرد لا تقتضي إلا واحدا 
من الجنس. فإذا دخلت عليه الألف واللام وجب أن لا نقتضي إلا واحدا من 
اتکی AD‏ 

وقد اعترض على هذا الاستدلال Gl‏ ما آصلوه یبطل بدخول الألف 
واللام على الجمع فانها تفيد أكثر من تعریف النکرة» فتفید تعریف الجنس؛ 
وما ذکروه إنما یتحقق |ذا نقدم cage‏ فأما إذا لم يتقدمه نكرة اقتضی تعریف 
الجنس» وهاهنا لم یتقدمه نكرة فوجب أن يكون تعریفا للجنس(". 


۱۸4۹/4 انظر نفائس الأصول‎ -١ 

۲- انظر تشنیف المسامع» ۰17۷/۲ مكتبة قرطبة» ط ۱ ۱۹۹۸م. 

۳- انظر تشنیف المسامع» ۰17۷/۲ ونقله عنه تلمیذه البرماوي بتصرف في الفوائد السنية 
vay‏ 

NYY انظر التبصرة للشيرازي ص‎ - ٤ 

-٥‏ المرجع السابق. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

الدليل الخامس: الألف واللام لا يدخلان إلا للعهد ولهذا قال الله كك 
IS)‏ أرسلنا إلى فرعؤن روا مص Dh ERIN‏ به ید وقال وت 
ob 5‏ مع الس Ges‏ | ان اشر ably M4 a‏ به العهد ولهذا قال ابن عباس 
#: ولن يغلب عسر وتقول دخلت السوق فرأيت رجلا ثم عدت إلى السوق 
فرأيت الرجل وتريد به العهد فدل على أن مقتضاه العهد. 

وقد اعترض عليه بأنه خمل على ما ذكروه على العهد لأنه قد تقدمه 
نكرة فرجع التعريف إليها وليس كذلك هاهنا فإنه لم تتقدمه نكرة فحمل على 
تعريف الجنس GY‏ الألف واللام يدخلان للتعريف وليس هاهنا معرفة يحمل 
اللفظ عليها غير الجنس فوجب أن يحمل عليه 7 

المذهب الثالث: ذهب الغزالي7) إلى التفصيل فأفاد بأن المفرد المحلى 
بأل ينقسم قسمين: 

الأول: ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء» كالتمرة والتمر» فان 

We‏ عن الهاء كان للاستغراق كالتمر. 

الثاني: مالا يتميز لفظ الواحد فيه عن الجنس coll‏ وينقسم إلى 

قسمین آیضا: 


.١5 ۰۱۵: المزمل‎ -۱ 

ات سورة الشرح: ۵ 1. 

۳ - انظر التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص ۱۱۷ 

gil -٤‏ حامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الغزالي» الملقب حجة الاسلام زين الدين 
الطوسي الفقیه الشافعي» لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله له الوسیط والبسیط 
والوجیز وفي الاصول المستصفی وغیره» وهو ale)‏ کبیر في الفقه والاصول وغيرهاء مولده 
۰ هه ووفاته ao ٠.05‏ المصدر: الوافي بالوفیات» ۰۲۱۲/۱ دار إحياء التراث» ۰۰۰ ۲م. 


۳۰ 


أ- ما يتشخص ويتعدد» كالدينار والرجل, فتقول دينار واحد» Jays‏ 
واحد» فيشبه أن يكون للواحد وأل فيه للتعريف فقط. 

ب- مالا يتشخص کالذهب. فلا يقال ذهب واحد. وهذا لاستغراق 
Rees‏ 

علمّا ob‏ الغزالي لم يأت بأدلة على مذهبه هذا. 

المذهب الرابع: مشترك يصلح للواحد والجنس» ولبعض الجنسء ولا 
یصرف الی SH‏ الا بدلیل. وقال الاستاذ آبو اسحاق(): ذهب pas‏ 
أصحابنا إلى أنه مجمل یحکم بظاهره» ویطلب دلیل المراد ag‏ 

المذهب الخامس: التفصیل بين ما فيه الهاء» وبين ما لا هاء فیه. فان 
ما فيه الهاء أنه للجنس عند فقدانها» وما لا cla‏ فيه بتوقف فیه. وحکاه 
الابياري عن إمام الحرمین(. 

وما يفهم من کلام لمام الحرمین أن ما كان محلی ب "ال" العهدية لیس 
للجنس ولا للاستغراق انفاقا مثل قول القائل: آقبل رجل ثم یقول قرب الرجل» 
والتقدیر من دکرته مقبلا قد قرب فهذا تعریف مرتب على تنكير سابق فلا 


۱- انظر المستصفی للغزالي» ۲۳۳ دار الکتب العلمية» ط۱ we) VAY‏ 

۲- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني» إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن 
aus‏ بن مهزان SEAT‏ و نحاق الإسفراييني» إمام في الأصول والفروع» اتفقت الأمة على 
تبجیله» وصنف کتاب "'أصول الفقه" وكتاب "أدب الجدل" وغيرها قَالَ الْحَافِظ ان عساكر: حكى 
لي من GI‏ به أن الصاحب بن عباد GI‏ إذا اثتهی إلى ذكر ابْن الباقلاني oil‏ فورك 
والاسفراييني وَكَانُوَا متعاصرين من أَصْحَاب Cop)‏ قَالَ لأصحابه: ابن الباقلاني بحر مغرق» 
وابن فورك» صل يعني داهية» وروي جبل بدلا من صل مطرقء والإسفراييني تار تحرق» توفي 
۸ المصدر: الأعلام للزركلي» ۰1۱/۱ طبقات الشافعية الکبری» ۰۲57/4 سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول» .55/١‏ 

۳- انظر البحر المحيط /۱۳/4. 

-٤‏ انظر التحقیق والبیان شرح البرهان للابياري ٩۰۳/۱‏ دار الضیای ط١‏ ۲۰۱۳م. 


۳۱ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

يقتضي هذا ولا ما في معناه استغراقا وانطباقا على الجنس وهذا ما يسميه 
الكتاب في الأصول الآن العهد الذكري لا يسميه إمام الحرمين کذلك. فان 
وجدت قرينة العهد فهو للجنس كقوله تعالى OO SHG HIP‏ فإذا لم توجد 
قرينة تدل على أنها للعهد ولاح في الكلام قصد الجنس فهو للاستغراق» وإذا 
لم توجد قرينة تدل على أنها للعهد ولا إشعار بجنس فهو مجمل» وامام 
الحرمين يختلف مع الجمهور في هذه الحالة» فالعموم عنده مستفاد بالقرينة 
وسن AVN‏ 

الترجيح: بعد عرض أدلة الفريقين يتضح رجحان مذهب الجمهور؛ OY‏ 
الجنس معلوم قبل دخول CAN)‏ واللام» فإذا دخلتا ولا معهودء فلو لم يجعله 
للاستغراق لم يفد شيئا «lara‏ ولقوة آدلتهم» وسلامتها من المعارض. 

ثانيا: هل يدل المفرد المضاف !| فة | ؟ 

تحرير محل النزاع : 

أولا: اتفقوا على أنه إن كانت قرينة للعهد فلا عموم له ). 

ثانيا: يشترط أن gS‏ المضاف نكرة» لتعذر أن يتعرف الاسم من 
وجهين» كونه معرفا أصلا وكونه مضاف لمعرفة» ويشترط أن يضاف إلى 
معرفة» فإن لم يكن كذلك فلا عموم له(). 


۱ - النور:؟. 

۲ - انظر إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري؛ ۰۲۷ دار الغرب الاسلاميءط اء 
بدون تاريخ. 

۳ - انظر البحر المحيط ۱۳۲/۶. 

4 - انظر البدر الطالع شرح الجلال على الجمع» ۰۹/۲ مع حاشية العطارء دار الكتب العلمية. 
-٥‏ انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان» ۰۲۲۱/۱ 


۳۲ 


ثالثا: يُستثنى من محل الخلاف في المضاف لفظ بعض ونصف وثلث 
وربع ونحو ذلك؛ إذ لو اقتضى العموم. لَمَا كان Goa‏ بين الحكم على 


mw م‎ 77 


البعض والحكم على الكلء ما لم تذع للعموم ضرورة» نحو: 9 ولد فضلتا تعض 
ین على بَعْض OG‏ لاستحالة أن یفضل کل واحد علی کل من “سواه 
فتفوت الأفضلية للبعض. فان دعت الضرورة للعموم؛ فهو cele‏ نحو: « ثم 


بم ats Sat JECT‏ وين OEY BBD ING Lal Raat‏ فشک بض 
نا وا ضرا ۰۳۲4 phat BOY‏ على بقض PY Sat Wah OES‏ 


ON) goa 


ما محل النزاع؟ 

إذا لم يكن المضاف كلمة 'بعض ۰ أو نصف. أو ثلث. أو cay‏ 
ونحوها و لم توجد قرينة cagell‏ وكان المضاف نکرة» وأضيف إلى معرفةء 
فهل يفيد العموم؟ اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال: 


« القول الأول: أنه يفيد العموم» وهو قول جمهور الأصولیین. المالكية 
والشافعية والحنابلة7). 


١‏ - الإسراء: 6ه. 

۲ - العنكبوت: ۲۵. 

i اسيأ:‎ - ۳ 

.۵۰ الصافات:‎ - ٤ 

ه - الأعراف: ‏ ۲. 

5- انظر الفوائد السنية ۰۳۹۱/۳ 

۷- انظر شرح تنقيح الفصول» ۰۱۸۱ شركة الطباعة الفنية المتحدة. ۰۱ ۱۳۹۳ه» شرح 
الکوکب المنیر YY UY‏ 


۳۳ 


ll فا‎ 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

أولا: قوله تعالى: « وحاء فرعَون Awe‏ له کات بالخاطنة (paid‏ رَسول 
ر Oke‏ فان المراد موسی المرسل إلى فرعون ومعه هارون ولوط المرسل 
إلى الموتفکات(» والمقصود آن AAI‏ عبرت عن الأنبیاء AA‏ بالمفرد 
المضاف في قوله تعالى ارول ر بهم 4 . 

ثانيا: قوله تعالی: ۳ أجل ۳ ليلة لیام ارف إلى ناتک VG‏ فان المراد 
ليالي الصیام DEY! oY‏ شائع في لياليه كلها() 

ثالثا: جواز الاستثتاء منه. والاستتناء معیار العموم فانه يصح أن 
یقال: فلیحذر الذين یخالفون عن آمره إلا الأمر الفلاني(. 
رابعا: حدیث أبي هیر قال: Opty JE‏ الله 4: «متعت الْعراق دِرْهَمَهَا 
وَقفِيرَهَاء ومتعت SLA‏ مُذيَها وَدِينَارَهَاء وَمَتَعَتْ مِصْرُ ردب par‏ ونم 
(ya‏ حَیث دش ونم (ya‏ كنك دش (ya aides‏ 2۹ دم( اد 


بذلك عموم الدراهم والدنانیر1. 


.۱۰ ۰٩ الحاقة:‎ -١ 

۲- انظر الابهاج للسبکییین» ۱۲۰4/۶ دار البحوث لاحیاء التراث ط۰۱ 575 ۱ه. 

۳- البقرة :۰۱۸۷ 

۰۱۱۷ انظر نهاية السول لاسنوي‎ -٤ 

۰- انظر الفوائد السنی ۳۹۰/۳. 

7- صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتی یحسر الفرات عن جبل 
من ذهب. رقم: ۰۲۸۹/۳۳ دار إحياء التراث العربي» بیروت» تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي. 
۷- انظر البحر المحیط للزركشي ۰۱۶/۶ الفوائد السنية ۰۳۸۲/۳ 


۳ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

٠‏ القول الثاني: التفصيل: حكى القرافي أن اسم الجنس قسمانء منه ما 
يصدق على القليل والكثير نحو lag elo‏ وذهب وفضة. ومنه ما لا يصدق 
إلا على الواحد نحو: درهم ودينار ورجل cacy‏ فلا يصدق على جماعة 
الدراهم أنها درهمء ولا الدنانير أنها دينارء ولا الرجال أنهم رجلء ولا العبيد 
أنهم cae‏ فهذا الذي لا يصدق على الكثير ينبغي أن لا يعم بخلاف ane‏ 
أحرار ونسائي طوالقء فكان ينبغي أن يفصل بين القسمين في اسم الجنس 
إذا أضيف ويدعى العموم في أحدهما دون الآخرء لكني لم أره منقولاً 
والاستعمالات العربية والعرفية تفتضیه(). 

أدلة القول الثاني: يستدل القرافي بأن الاستعمالات العربية تقتضي 
التفريق بين اسم الجنس الصادق على الواحد عند الإضافة» وبين ما يصدق 
على الكثير» وكأنه يقول ليس سماعيا سمع من العرب ولكنه قياسي يقاس 
على کلامهم» أو يستنبط من استعمالاتهم!). 

وقد اعترض عليه بأن قول القائل: (عبدي حر) ليس عاما؛ لأن العبد 
وان كان اسم جنس فهو مما يجمع» والإضافة فيه هنا قريبة من التعريف 
العهدي, فلذلك لم يعتق عليه إلا واحد(. 
القول الثالث: التفريق بين اسم الجنس المضاف إلى المعرفة» مثل مال 
عمروء فالمال اسم جنس أضيف إلى معرفة» فيقتضي عموم المال» وبين 
المفرد المضاف إلى معرفة» مثل اللفظ المفرد» نحو: السارق» والزانية» وهو 


VAY انظر شرح تنقيح الفصول‎ - ١ 
VAY انظر شرح تنقيح الفصول ص‎ -۲ 
.4۲۷ انظر تلقيح الفهوم للعلائي ص‎ -۳ 


Yo 


إذا ضیف إلى معرفة لا يقتضي العموم مثل سارق <P Lal‏ وهذا ما حكاه 
الطوفي() والحموي(). 

أدلة القول الثالث: 

استدلوا بأن في اسم الجنس المضاف جمعا معنوياء نحو: 'مال Naa}‏ 
والمال جنس يشمل أنواعاء أما السارق والزاني ونحوهماء فلم يوضع لفظه 
Jal‏ على جمع لفظي ولا معنوي» بل Jad‏ على ذات متصفة بفعل صدر 
عنهاء أو قام بهاء وليس من لوازم ذلك جمع ولا إفراد إلا بطريق الفرض(*. 

قلت: لم تذكر اعتراضات على هذا المذهب لكن كلام الجمهور السابق 
يرد عليه بأنه قد وقع في كلام الله في آيتي السرقة والزناء وقد استدل به 
العلماء من عصر الصحابة إلى الآن» فقطعوا كل سارق تحققت فيه 
الشروطء والوقوع دليل الصحة. 

الترجيح: والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين القائلون بعموم 
المفرد المضاف لوقوعه في نصوص الوحیین» ولقوة أدلتهم» واجابتهم عن 


-١‏ انظر شرح مختصر الروضة. ۰47۷/۲ الرسالة» ط۰۱ ۱۹۸۷م» غمز عيون البصائرء 
۶ طاء ۱۹۸۵م. 

۲ - سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعید الطوفي آبو الربیم فقیه» أصولى» مشارك 
في انواع من العلوم ولد ۵۷ه وتوفي AVI‏ من تصانیفه الکثیرة: مختصر الحاصل في 
أصول الفقه» وشرح مختصر الروضة. وغيرهاء اتهم بالرفض ذكر ذلك ابن حجر وابن رجب؛ 
وقیل تاب منه قبل أن يموت وقال ابن رجب: انه لم يتب» نسأل الله أن يكون قد تاب عليه منه 
معجم المؤلفين» ۰۲۰۳/۶ ذيل طبقات الحنابلة» 5/54 ٠‏ 5» العبيكان» ط ۱ ۲۰۰۵م. 

۳- الحموي هو: أحمد بن محمد مكي» أبو العباس» مدرّسء من علماء الحنفية. حموي الأصل» 
مصری. كان مدرسا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة. وتولی افتاء الحنفیة. وصنف LES‏ كثيرة» منها 
غمز عیون البصاثر في شرح الأشباه والنظاثر لابن نجم» والدر النفیس في مناقب الشافعيّ 
توفي cad VA‏ الأعلام للزرکلي» ۰۲۳۹/۱ 

4 - انظر شرح مختصر الروضة ۰71۷/۲ 


۳۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
أدلة الاخرین» ولجواز الاستثناء منه» والاستثناء معيار العموم» لكن يشترط 


ألا يتحقق cage‏ ولم تقم قرينة على أن المراد هو شخص بعینه» کقولنا لا 
تضربوا أخاكم» وأردنا أخا yee‏ 

عموم المفرد المحلى بأل والإضافة عند اللغويين 

آولا: عموم المفرد المحلى بأل عند اللغويين: 

تكاد تتفق كلمة اللغويين على عموم المفرد المحلى بأل» بل نقل 
الإجماع عنهم الإمام السمرقندي!» حكاه عن الزْجّاج!" وابن السرًاج في 
المیزان(") و ممن قال بعمومه أبو حيان الأندلسي!! في البحر المحيطا". 


-١‏ انظر حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع» ۰۲۲۱/۱ طبعة مصطفى البابي بدار 
التهاني بالمطبعة الشرقية ۱۳۱۸ه. 

۲- محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي» صاحب تحفة الفقهاء» وميزان 
الأصول» توفي «mov‏ المصدر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ۰۵۳ ۰۱5۸ مطبعة 
دار السعادة» ط ۰۱ ۱۳۲۲ ه. 

۳- إبراهيم بن السري بن سهلء آبو إسحاق alle sel‏ بالنحو واللغة. ولد ۲۶۱ه ومات 
١ه‏ في بغداد وقیل ۳۱۲ه من کتبه: معاني القرآن» الاشتقاق» العروض مختصر النحو» 
المصدر : الأعلام للزركلي» ۰7/۱ 

-٤‏ آبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج» له قدر في النحو 
والاداب» أخذ الأدب عن المبرد وله التصانیف المشهورة في النحو: منها کتاب الأصول وجمل 
الأصول وکتاب الموجز صغیر» GUS;‏ الاشتقاق وشرح کتاب سیبویه وغیرها» توفي سنة ست 
عشرة وثلاثمائة» والسراج: بفتح السین المهملة والراء المشددة وبعد الالف جیم» هذه النسبة إلى 
عمل السروج. المصدر: وفیات الأعيان» ۰۳۳۹/4 ۳۰. 

ه- انظر ميزان الأصول ۲۱۸/۱۲. 

5- آثیر الدين آبو حَیّان محمد بن یوسف بن علي الأندلسي الغرناطي النحوي الشافعي» توفي 
avec‏ له البحر المحيط وشرح تسهيل الفوائد» وغيرهاء المصدر: سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول. ۳/ ۲۹۲ مكتبة إرسيكاء استنبول» ۲۰۱۰ م. 

۷- البحر المحیط لأبي حيان ١55/5.”5/8٠‏ دار الفكرء ۲۰ ۱ه. 


۳۷ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

وابن مالك في شرح التسهيل! فإنهم سموا " أل" الموضوعة للاستغراق 
للجنسء واستدلوا بقوله تعالى: ASS ay‏ خر )۰4 فان الإنسان 
بمنزلة إن الناس» وخالفهم أبو علي الفارسی( ومخالفته لا تقدح في إجماع 
من تقدم من الکبار» ويجب حمل رأيه على الرجوع. 

قال أبو حيان: والمفرد dh {Saal‏ يكون للجنس and‏ وقال ابن 
مالك: ومثال الاستثناء من مصحوبها قوله تعالى  SCANS) (9) slay‏ 
خر (۲) 1 ie Rape‏ الصّالحات 4 . 

وقد شرعت أبحث في کتب آبي علي لعلّي أجد إسنادًا أعلى وآخذه من 
كتابه وجادةء لكني وجدته في كتابه الإيضاح العضدي يقول 'فهذه 
الأفعال أعربت لمضارعتها cau)‏ ومشابهتها له . ذلك أنه إذا قيل: هو 


-١‏ محمد بن عبد الله بن مالك الطائيء الاندلسيء الجياني جمال الدين» أبو عبد الله نحوي» 
لغوي» مقرىء مشارك في الفقه والاصول والحديث وغيرها ولد٠١٠هء‏ وتوفي بها1۷۲ه» من 
تصانيفه الكثيرة: إكمال الاعلام بمثلث الکلام» الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد في النحوء سبك المنظوم وفك المختوم» ومختصر الشاطبية في القراءات 
وسماه حوز المعاني في اختصار حرز الاماني» المصدر: معجم المؤلفين» .775/٠١‏ 

؟- انظر شرح التسهيل لابن مالك ۰۲5۸/۱ ۲5۹ دار هجر للطباعة؛ ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 

۳- أَبُو عَليَ الحسن بن aed!‏ بن عبد الغفار القارسي أدرك الرَجّاج» والسرّاج وأخذ Lage‏ 
Gt),‏ وله كتاب الحُجَّة والإيضاح العضدي وغيرها توفي سنة ۵۳۷۷ المصدر: تاريخ 
العلماء النحويين» للتنوخي» ۰۲۲ ۲۷. 

5- انظر البحر المحیط لأبي حيان ۳۵/۸۰. 

ه- العصر :۰۲-۱ 

5- الوجادة: ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة» ولا مناولة» مثال الوجادة: 
أن يقف على GUS‏ شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم یلقه» أو لقیه وهو من باب المنقطع؛ 
والمرسل» غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله: (وجدت بخط فلان) المصدر: مقدمة ابن 
الصلاح» ص۱۷۸ دار الفكرء سورياء ۱۹۸۲م. 


۳۸ 


يفعل» صلح أن يكون للحال والاستقبال. فإذا ألحقت السين» أو سوفء 
فقيل: سیفعل» أو سوف یفعل» خلصت للاستقبال» وزال بدخول الحرف عليه 
الشياع الذي كان فيه قبل فصار كالاسم إذا دخل عليه لام التعريف نحو: 
الرجل والغلام فقصرته على مخصوص بعد أن كان شائعاً"'ء أي أنه يقول 
بأن الألف واللام لا تفيد الاستغراق بل العهد» وأن النكرة قبل دخول التعريف 
عليها كانت فردا شائعا في جنسه فتخصصت بالتعریف» غير ذلك لم أجد 
في كتابيه المطبوعين الإيضاح والتكملةء فلعل له نصا أوضح قد اطلع عليه 
السمرقندي» لأن أبا علي الفارسي توفي في أواخر القرن الرابع» وتوفي 
السمرقندي في أوائل الخامس فسيكون قد اطلع على كتبه التي لم تصلنا. 

موقف الزمخشري من عموم المفرد المحلي بأل: 

القول بعموم المفرد المحلى بأل هو ما ذهب إليه الزمخشري( حيث قال 
في الكشاف: 'وضع الواحد موضع الجمع لأنه يفيد الجنس7 لكنه وهو 
يفسر الفاتحة زعم بأن ما يتوهمه البعض من استغراق في لفظة الحمد فهو 
وهم. فقد رد عليه البهاء السبكي بأن هذا من أثر اعتزال الزمخشريء لأنهم 
يرون أن أفعال العباد مخلوقة» وهم يحمدون (Neale‏ 


۱ - انظر الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي ص ۰۱۳ :۰۱ AUS‏ الاداب جامعة الریاض 
طا ٩‏ (م. 

۲- محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّء جار الله» أبو القاسم: مفسرء 
لغوي» أديب» كان معتزلي المذهب مجاهراء صنف الكشاف في التفسيرء وفي البلاغة أساس 
البلاغةء وغيرها من الکتب» ولد 47۷ ه وتوفي OF‏ هه أنظر: الأعلام للزركلي» ۷/ ۱۷۸ دار 
العلم» ط ۰۱۵ ۲۰۰۲ م. 

۳- انظر الکشاف للزمخشري» ۲۳۲/۳ دار الکتاب العربي» ۰۲ ۱۰۷ه. 

4 - انظر الکشاف للزمخشري» ۰۱۰/۱ وعروس الفراح۳۸/۱. 


۳۹ 


Cee ee) 
: أدلة اللغويين على عموم المفرد المحلی بأل‎ 
0 0 مو‎ a) ۱ 8 ۱ 

الدلیل الأول: استدل بقول الله تعالی: ۵ إِنَّ WBN GSS Gall‏ من MM‏ 
۳ 8 مر مر Neer‏ حلم 5 356 ۶ ر a3 9 Perro ۳۳ Py‏ )۱( ۳ 
والهدى من بع ما ناه للناس في الكاب اولك تلعتهم الله وبعتهم اللاعثون 4" " وقد 
استدل على عموم المفرد المحلى بأل بفهم الصحابة للعموم منه وهم العرب 
الخلص الذين يرجع إليهم في فهم القرآن» فقد قال أبو هريرة وعثمان رضي 
الله عنهما لوا AGT‏ في کتاب الله مَا حَدَتْتَكُمُوهُ إِنّي سَمِعْتُ SE‏ يقول: «لا 
hes Besley Gad Uh) Lagi‏ الصّلاة لا غفز له ما Ay‏ وین 


oF 


الصلاة التي تلیها» قال عَرْوَةٌ الاید: I E ely‏ 
ن اينات ودی إلى قله الارن LMG‏ 

قلت: ووجه الدلالة أن الصحابة فهموا عموم الآية في لفظ الناس 
والکتاب» فالناس هنا ليسوا أهل الكتاب فقطء ولا الكتاب هو التوراة والإنجيل 
فقطء لكن الآية عامة في كل من کتم علماء يُحتاج إلى بثه ونشرهء لكن أبا 
حيان رجع فخصص هذا العموم بشرط أن يكون من علم الشريعة» وأن 
يكون المعلم لا يخشى على نفسه» وأن يكون متعينا لذلك» فان لم يكن من 
أمور الشرائع» فلا تحرج في کتمها(*. 


۰۱۵٩ البقرة:‎ -١ 

۲- البقرة: ۰.۱۵۹ 

Ld -۳‏ رواية عثمان #45 والسیاق al‏ آخرجها البخاري GUS‏ الوضوء/ باب الوضوء ثلاثا ثلائا 
۱ رقم ۰۱5۸ دار ابن كثيرء دار الیمامة- دمشق. طه: cw) 5١5‏ ومسلم GUS‏ الطهارت 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» ۰۲۰۲/۱ حدیث رقم: (7- ۰/۲۲۷ دار احیاء الترات» وأما 
رواية أبي هريرة 45 وفیها Vol‏ آيتان» آخرجها البخاري GUS‏ العلم/ باب: حفظ العم ۵۵/۱ رقم: 
۸ ومسلم کتاب الفضائل/ باب مِنْ فضائل آبي Hm‏ الدّوْسِيَ BS‏ ۱۹۶۰/۶ رقم: VEY‏ 
-٤‏ انظر البحر المحیط ۰1۹/۲ 


لولا أن الألف واللام في المفرد المحلى بأل للاستغراق لما جاز الاستثناء 
منهاء لكنه وقع وهو دليل العموم(). 
فرد المضاف عند | 


حكي argu‏ أن المفرد المضاف يقتضي العموم» وذلك عند ضربه 
لمثال (شربت ele‏ البحر)» وهو محكوم عليه بكذبه لعدم الإمكان» ولولا 
اقتضاؤه العموم لما حكم عليه بالکذب(. 


وحكى ابن عرفة الدسوقي(*) عموم المفرد المضاف كذلك (. 
اشترط اللغویون كما اشترط الأصولیون ألا تكون کلمة بعض هي 
المضافة لأنها لا يقصد بها العموم بالوضع. مالم توجد قرينة للعموم كما 


قال الْصولیون. 


hea ats والتکمیل, فرح‎ dol, ۲۵۹2۲۵۸/۱ مالك‎ GAY انظر. رخ الشسهیل‎ -٩ 
۱۳/۳۳ 

۲- عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه» آبو بشر» آدیب» نحوي» أخذ النحو والأدب عن الخلیل 
بن أحمد ویونس بن حبیب والاخفش وعیسی بن عمرء وورد بغداد» وناظر بها الكسائي 
وتعصبوا علیه. وجعلوا للعرب جعلا حتی وافقوه على خلافه» من آثاره» کتاب سیبویه في النحوء 
توفي ۱۸۰ه.معجم المولفین» ۸/ ۱۰. 

SNAG Ey eect gah 

5 - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء المالكي» درس CANE‏ وتوفي ۱۲۳۰ه. من تصانيفه: 
حاشية على مغني اللبيب لابن هشام الانصاري في النحوء حاشية على شرح الدردير لمختصر 
كروي ا ره علج قوم هت N‏ مینست 
المولفین»۲۹۲/۸. 

فح تكن elt‏ شک اما ا د ل اند العصيرية: 
بیروت» بدون طبعة . 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين & 
أمثلة على المفرد المحلى بأل والإضافة : 
أولا: من أمثلة المفرد المحلى بأل : 
المثال الأول: «إما أا ان نو لا حلوا he‏ اله و 5 اشير الحرام وا لهي وك 
ie on if 7 56‏ ˆ فضا 3 رم | ورضوا Bb‏ حلم فَاصْطَادُوا 3 
Sno Sa 2‏ ناج حرم ACA‏ وا على الب وی وك 


م ۵ 9 و 


0 على الثم وان واوا ۳ > الله شود المتاب ۹ ۱) 


الشهر مفرد محلی بأل الجنسیةه فالمراد به عموم الأشهر الحرم وهي: 
ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم» ورجب. والمعنی: لا تحلوا بقتال ولا غارة 
ولا نهب("): 

المثال الثاني: ald‏ تعالی: بر الله أن يخنف خف Sie‏ وحن نان 
ضعينا 4( لفظ الانسان هنا مفرد معرف ai‏ ولا له ال وی 
SLAY‏ ضعیفاً يستميله هواه وشهوته» ویستشیطه خوفه وحزنه» فهو عاجز 
عن مخالفة الهوی» وتحمّل مشاق الطاعة فلذلك خثف الله عنه في 
التکالیف» ورخّص له في کثیر من الأحكاء(. 

المثال الثالث: قوله تعالی UP:‏ روا a‏ رت سکاری OG‏ الضلاة 

مفرد محلی بالالف واللام فيفيد العموم سواء كانت صلاة نفل 0 
فرض . 
)= المائدة oye‏ 

۲- انظر البحر المحيط في التفسير (4/ .)١55‏ 

V4: النساء‎ -۳ 

- انظر تفسیر آیات الاحکای للسايس» ۰ المكتبة العصرية» ۲ م. 
0= النساء: ۲ ۶ . 


Ge ee) 

المثال الرابم(): عَنْ أبي Sd‏ قال: «تهى زبئول الله 4 عَنْ بَيْع 
Ma aia‏ فكل بيع فيه غرر كثير فهو باطل» GY‏ بعض البيوع فيها غرر 
یسیر کالجوز واللوز داخل قشره و ات shall‏ وحشو الملابس(". 

المثال الخامس: تَجَاسَة الأبوال كلها بقوله BE‏ (تنزهوا من الْبَؤْل)7)؛ 
لأنه مفرد محلی بأل فيفيد عموم النجاسة من أي بول الا ما خصصته 
السنة کبول الصبي الذي لم یطعم. 

ثانيا: من أمثلة المفرد المعرف با لاضافة : 

المثال الأول: قول الله تعالى: « والذينَ هُمْ على صلواتهم َحَافظون OG‏ 

قرأ هذا الحرف حمزخ()» والکسائی!": على صلاتهم بغير واو» بصيغة 
الإفراد وقراً الباقون: على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث 


BV 5٠٠ ۱ الأمثلة الرابع والخامس من التمهيد للبسنوي» ۳۲۹ الرسالة» ط‎ -١ 

؟- صحيح مسلم GUS‏ البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر ۱۱۵۲/۳ رقم: 
»)١٠5١*5- ۶(‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي 

۳- انظر الموافقات للشاطبي NOY‏ 

5 - رواه الدارقطني في سننه عن أنس» وقال المحفوظ مرسلء باب نجاسة البول والأمر بالتنزه 
منه» والحكم في بول ما USL‏ لحمه» حديث رقم ٠٥۹‏ وقال الذهبي في تنقيح التحقيق» سنده 
وسط ۰۱۲۹/۱ وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج إسناده حسن من رواية أنس» 
۱ وقد آورد الدارقطني الحديث بلفظ (عَامَهُ غذّاب الْقَبْرٍ Go‏ الْبَوْلِ فَتتَرّهُوا مِنَ (Sell‏ من 
رواية ابن عباس رضي الله عنهماء وقال لابأس به» حديث رقم ٠٤٦٦‏ سنن الدارقطني» الرسالة 
طا > ۰ م. 

ه- المؤمنون :1. 

5- أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي المعروف بالزيات؛ كان أحد القراء 
السبعة» وعنه أخذ أبو الحسن الكسائي القراءة» وأخذ هو عن الأعمش» وتوفي سنة 55١ه‏ › 
المصدر : معرفة القراء الكبار للذهبي» ص 1 دار الكتب العلمي ط١اء wa) VAY‏ 

۷- آبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز؛ أحد القراء السبعة» كان ماما في 
النحو واللغة والقراءات» قيل له الكسائي لأنه دخل الكوفة وجاء إلى حمزة بن حبيب الزيات وهو 


ty 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

السالم والمعنى واحد؛ GY‏ المفرد الذي هو اسم جنسء إذا أضيف إلى 
معرفة» كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول (". 
المثال الثاني: قوله تعالى: ما كان المُشركنَ أن شمزوا sols‏ الله 7"©, وفرین: 
مسجد الله". ققيل: G)‏ المراد به جميع المساجد على كلا القراءتين» OM‏ 
المفرد المضاف يعمٌء كقوله: Jol‏ هس OO‏ 
المثال الثالث: لو أوصى لولد زيد أو وقف 8 ولده» وكان له أولاد ذكور 
واناث» كان للكلء قلت: لفظة ولد مفرد مضاف مرة لزيد ومرة للهاء 
وكلاهما معرف. فأفادا عموم الوقف لجميع الأولاد ذكورا واناثا. 

المثال الرابع: لو حلف لا يأكل خبز الكوفة أو بغداد فإنه لا يحنث 
ببعضه(. له لا بحنث الا إذا آکل خبز asf‏ البلدین كله وهذا غير 
ممکن. 


ملتف بکساء فقال حمزة: من يقرأ فقيل له: صاحب الكساءء فبقي عليه» وقیل بل أحرم في 
كساءء توفي بالري هو ومحمد بن الحسن صاحب آبي حنيفة في يوم واحد سنة ۱۸۹ه أو 
۲ه أو ۱۸۳ هه طبقات النحویین ص ۰۱۲۷ دار المعارف» ط ۲. 

۱- انظر آضواء البیان» للشنقيطي ۳۲۱/۵ دار الفکر ۹۹۵ ۱م. 

۲- التوبة :۱۷. 

۳- البقرة :۰۱۸۷ 

-٤‏ انظر الجامع لتفسیر ابن رجب الحنبلي» ۱ دار العاصمة ط۰۱ ام 

-٥‏ انظر الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۳۳۰ دار الکتب العلمية» ط ۱ ۱۹۹۹م. 

*- انظر التمهید للاسنوي» ۳۲۸. 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين eS‏ 
المطلب الثاني: الجمع المحلى بأل والإضافة بين الأصوليين واللغويين» 
وهل يختص جمع المذكر السالم بالذكورء وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 


أولا: عموم الجمع المحلى بأل عند الأصوليين: 

تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على الآتي : 

أولا: عموم الألف واللام إذا كانت اسما موصولا بمعنى الذي» وهي التي 
تدخل على أسماء الفاعل والمفعول» وهذه عامة عموم الموصولات بأسرهاء 
وليست هي المعقودة لها المسألة(. 

ثانيا: أل إذا كانت اسما لا عموم فيهاء وانما الكلام في الحرفية7). 

ثالثا: إذا وجدت قرينة Jai‏ على العهد انصرف الكلام إليها(). 

ما أصل الخلاف؟ 

حكى الزركشي أن أَصْل CLAN‏ هو أن الألف واللام للعموم عند 

عدم العهد» وليست للعموم عند قرينة cagell‏ لكن هل الأصل فيها العموم 
حتى يقوم دليل على خلافه» أو الأصل آنها موضوعة للعهد حتى يقوم دليل 
على عدم إرادته (ead‏ 

قولان في المسألة: 

القول الأول: وهو لبعض متأخري الحنفيةء والتفتازاني» والزركشي» 
وهو أن الأصل أنها للعهد الخارجي. 


۰۱۱۷/۲ انظر الأشباه والنظائر للسبكي»‎ -١ 

۲- انظر البحر المحیط للزركشي .١١5/5٠‏ 

۳- انظر حاشية العطار على الجلال 555/7. 

5 - انظر سلاسل الذهب للزركشي ص777. 

ه- انظر التلويح على التوضيح لمتن التنقيح .15/١‏ 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

الدليل: GY‏ العهد حقيقة التعيين» وكمال التمییز» ثم الاستغراق OY‏ 
الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار aba)‏ قليل الاستعمال جداء والعهد 
الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية» أي الوجود في الذهن(. 

القول_الثاني: لصدر الشريعة_وهو أن العهد الذهني مقدم على 
الاستغراق. 

الدلیل: GY‏ البعض وهو العهد الذهني متيقن. 

وقد اعترض عليه بأن الاستغراق آعم فائدة وأكثر استعمالا في الشرع 
وأحوط في أكثر الأحكام» يعني الایجاب والندب والتحریم والکراهة» وأن 
البعض أحوط في الإباحة". 

هل الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة آخری. أو 
بصيغة أخرى هل هو من نوع بناء القواعد على القواعد. أو الأصول على 
الأصول ؟ 

حكى الزركشي أن صيغ الجمع المنكر كقولنا: مسلمون» إذا اتصل بها 
الألف واللام تقتضى الاستغراق وكذلك المفرد المعرف باللام کالرجل» 
وذكر الزمخشري في كشافه حيث قال في الحمد: والاستغراق الذى يتوهم 
كثير من الناس وهم منهم. 

وبناء المسألة على ما جد وهو أن الألف واللام عندنا للتعریف» ولا 
تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بواسطة التعریف» وعنده 
التعريف يحصل بأصل الجنس. 

والخلاف يلتفت إلى خلاف آخرء وهو أن DU‏ هل تفيد شينًا سوى 
التعريف؟ 


۱- انظر المرجع السابق. 
-١‏ انظر البحر المحيط للزركشي VY ef‏ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

فالجمهور قالوا: تدل تارة على الماهية من حيث هي هي» وهو تعریف 
الجنس کالرجل خير من المرأة» وتارة تدل على الماهية الخاصة وهو العهد 
أو العام وهو تعریف الاستغراق. 

وعند الزمخشري حاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيئًا سوی Maret‏ 
والاسم لا يدل الا على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسیة1". 

محل النزاع: وقد اختلف Lad‏ إذا لم نقم قرينة على ارادة cage‏ في أن 
العهد مراد al‏ لاء هل يحمل على العموم al‏ لا؟ 

المذهب الاول: أن ما دخلت عليه الألف واللام يحمل على العهدء إلا 
إذا Cele‏ قرينة صرفته إلى استغراق الجنس» وهذا مذهب جمهور Jal‏ 
العلم غير الأصوليين(". 

المذهب الثاني: أنه يحمل على استغراق الجنس» إلا إذا جاءت قرينة 
صرفته إلى العهد فيحمل cle‏ وهو ظاهر كلام الأصوليين7). 

سأكتفي بعرض ادلة المذاهب الثلاثة الأول2. لشهرتها وقوتهاء 
ووجود أدلة لها. 

أدلة المذهب الأول والثاني: 

أولا: احتجاج أبي بكر 4ه بقوله 5 "الأئمة من قريش". 


.١٠١/١فاشكلا انظر‎ -١ 

۲- انظر سلاسل الذهب للزركشي؛ ۰۲۲۲ ۲۲۷. 

۳- انظر حاشية العطار على الجلال ۸/۲ و التمهید في تخریج الفروع على الأصول للإسنوي 
ص ١١‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص۲۳۸ والکوکب الدري للاسنوي 4 ۲۱. 

4- انظر البحر المحیط»» ۰۱۱۹/4 

-٥‏ آخرجه الامام آحمد» وقال محققو المسند: صحیح بطرقه وشواهده» مسند أنس بن مالك 
رقم ۰۱۲۳۰۷ الرسالة ط۰۱ ۲۰۰۱م وآخرجه النسائي في السنن الکبری» کتاب الفضاء/ باب 
حديث رقم: 5۹۰۹ الرسالة» ط ۱ ۲۰۰۱م. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

ووجه الدلالة: أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر > 
بقوله صلى الله عليه وسلم: الائمة من قريش» والأنصار سلموا لتلك الحجف 
ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك 
الدلالة؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش لو كان معناه 
بعض الأئمة من قريش لوجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرین أما 
کون كل الأئمة من قريش فينافي کون بعض الأئمة من غیرهم(. وأذعنوا 
فكان إجماعًا على أن الصيغة للعموم!. 

وقد اعترض عليه بأنه إذا فهم التعميم من تفضيل النبي 25 قريشاً 
على من سواهم وعلى وجه لا يشاركه فيه compe‏ فلو لم يدل على 
اختصاص ذلك بهم لما حصل الشرف لهم. بمعنى أن العموم لم يفهم من 
اللفظ وانما ss Alaiye‏ 

وقد أجيب عنه أن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يثبت للفظ مدلول 
ظاهر أبدا لجواز أن يفهم بالقرائن» فان الناقلين لم ينقلوا نص الواضعء 
وانما أخذوه من تتبع موارد الاستعمال» مع أن التجويز لا ينافي الظهور A)‏ 

ثانیا: صحة الاستثناء من الجمع المعرّف «dl‏ والاستثناء معيار 
العموم» فيصح أن نقول: رأيت الناس إلا محمدآء وهذا هو LP) ce Nall‏ 

وقد اعترض عليه بأن المستثنى منه قد يكون خاصا كاسم العدد مثل 
عندي عشرة إلا واحداء واسم العلم مثل كسوت lay}‏ إلا رأسه» ومثل صمت 


.۱۸۲۹/4 انظر المحصول للرازي» ۳5۷/۲ وارشاد الفحول ۰۳۰۲/۱ ونفائس الأصول‎ -١ 
الاسلامية واحیاء التراث» دبي؛ ۱ ۲۰۰۲م.‎ 

۳- انظر تحفة المسئول في شرح مختصر منتهی السول ۰۸۷/۲ AA‏ 

4- انظر المرجع السابق. 

SAV انظر شرح التلويح على التوضيح‎ =O 


هذا الشهر إلا يوم كذاء وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيدا فلا يكون الاستثناء 
دليل العموم(). 

والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن المستثنى منه في مثل هذه الصورء ليس عاما لفظاء 
وانما يتضمن صيغة العموم بالمعنى» فيصح الاستثناء منهاء؛ لأنه يشمل 
جميع أجزاء العشرة» وأعضاء cay)‏ وأيام الشهرء وآحاد هذا الجمع. 

الوجه الثاني: إذا كان الاستثناء من متعدد غير محصور دليل العموم 
والمستثنى die‏ يشمل المستثنى وغيره ليصح إخراجه من الحكم» فإن كان 
المستثنى منه محصورا شاملا شمول العشرة للواحد وباقي العشرة» وشمول 
زيد للرأس cones‏ والشهر لليوم وغيره فيصح الاستثناء» ويترتب عليه 
العمود". 

ثالثا: يؤكد Ley‏ يقتضي الاستغراق» فوجب أن يفيد في أصله الاستغراق» 
ودليل تأكيده كي ال Oe‏ ودليل إفادته الاستغراق 
بعد التأكيد الاجماع وهذه الألفاظ للتأكيد إجماعاء وقد قوت حكما ثابتا في 
الأصل ولم تنشئ حكما جديداء فثبت أن الاستغراق كان موجودا وهي قد 
أكدته(؟). 

وقد اعترض عليه ob‏ سيبويه نص على أن جمع السلامة للقلة(“ء 
وهي لا تفيد الاستغراق» ثم إنها يجوز تأكيدها بهذه المؤكدات» وقد أجاز 


.117/١ انظر شرح التلويح»‎ -١ 

۲- انظر المرجع السابق. 

."٠:رجحلا‎ -۳ 

4- انظر المحصول» TORY‏ 

ه - انظر شرح کتاب سیبویه لأبي سعید السيرافي ۰۳۷۲/4 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

الکوفیون تأکید النکرات» مثل قد صرت التكرة Merl agg‏ والنكرة لا تفید 
الاستغراق(". 

وقد أجيب عنه بأجوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: سلمنا عدم تأكيد جمع القلة» لكن يحمل كلام سيبويه 
على جمع السلامة المنكر» ودليلنا على المعرف فلا تعارضء ونمنع تأكيد 
النكرات على قول البصریین(". 

الجواب الثاني: إن أصل الوضع في Aa‏ ذلك» لكن كثر استعماله 
كالكثرة ما بغرف الاستعمال» أو بغرف (De sill‏ 

الجواب الثالث: اسنشهد به الکوفیون على تأكيد النكرة "Lag!‏ ب آجمعا"؛ 
وهذا البیت لا يصح شاهدًا؛ لکونه مجهول النسبة» وقد یکون موضوعًاء ثم 
لو صح هذا شاهدًا؛ لكان من باب SER‏ والشاذّ یحفظ ولا يقاس عليه(. 


رابعا: الالف واللام إذا دخلا على الاسم صيراه معرفة» فیصرف إلى ما 
تحصل به المعرفة» وهي لا تحصل إلا بصرفه إلى الكل عند الإطلاق'. 


-١‏ هذا البيت بلا نسبة وهذا صدر البيت وعجزه [حتى الضياء بالدجى تقنعا]» وهو في أسرار 
العربية لأبي البركات كمال الدين الأنباري ص ۲۱۲؛ الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط:۱ 
۰ ه- 214949( والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين له أيضا ۲/ ۳۷۱ الناشر: 
المكتبة العصري Veda‏ ۱۲ه - ۲۰۰۳ ومفتاح العلوم للسكاكي ص۸۳ء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط:؟”. ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷م» وخزانة الأدب لعبد القادر بن عمر 
البغدادي /١‏ ۰۱۸۱ 5/ ۰۱۹۹ تحقيق وشرح: عبد السلام هارون الناشر: مكتبة الخانجي. 
القاهرة» ط:٤»‏ ۱2۱۸ه - ۱۹۹۷ وصرّت: صوّتت. البكرة: الفتيّة من الإبل؛ والمعنى: ظلوا 
يمتحون عليها الماء حتى حل الظلام» وموطن الشاهد: 'يومًا أجمعًا" 

ORY انظر المحصولء‎ -١ 

۳- انظر البرهان ۰۱۱۸/۱ والمحصول TORY‏ 

4 - انظر الفوائد السنية» للبرماوي» ۳۹۹/۳ ۳۹۷۰. 

ه- انظر هامش کتاب آسرار العربية لأبي البرکات كمال الدین الأنباري ص ۲۱۲ 


Or 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

وقد اعترض عليه بأننا سلمنا افادته للتعريف لکنه تعريف الجنس وليس 
الاستغراق(". 

وقد آجیب عنه gh‏ فائدة تعریف الجنس كانت حاصلة بدون الألف 
واللام» لأنه لو قال Cul‏ رجالا آفاد تعریف ذلك الجنس» وتمییزه عن غیره؛ 
فدل أن للألف واللام فائدة زائدة» وما هي إلا الاستغراق(. 

خامسا: وقد استدلوا بآن الجمع المعرف فوق الجمع المنكر؛ لأنه يصح 
انتزاعه منه» فنقول: رجال من الرجال» والمنترّع منه لابد وأن يكون FS)‏ 
من المنترّع» وهذه الكثرة Le}‏ أن تكون الكل أو ما دون الكل والثاني لا وجه 
له GY‏ ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه من المنترّع منه» واذا بطل 
كون المنتزع منه موضوعا لما دون الكل ثبت كونه موضوعا للكل وهو 
المدعی(. 

المذهب الثالث: أنه يحمل على الجنس» ولا يحمل على الاستغراق الا 
بدلیل. وهو قول أبى هاشم(. 

أدلة المذهب الثالث: 

الدلیل الأول: احتجوا بأنه لو كان قولنا فلان . یلبس الثياب يفيد 
الاستغراق لكان معناه فلان یلیس کل الثیاب» وکان يجب أن يكون قولنا: 
فلان لا يلبس GLA‏ يفيد ما آفاده قولنا: فلان لا یلبس کل التياب AY‏ 


-١‏ انظر المحصول. للرازي» ۰۳۰۰/۲ دار الکتب العلميةء ۰۱ ۲۰۰۸م. 
۲- انظر بذل النظر للسمندي ۰۱۷۹ مکتبة التراث» ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۳- انظر نفائس الأصول للقرافي» ۱۸۳۱۰/۶ 

؟- bil‏ المحصول وبذل النظر والنفاتس مراجع سابقة. 

۳- انظر التمهید لابي الخطاب ۰۶۹/۲ 

.۲۲۳/۱ انظر المعتمد‎ -٤ 


۱ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

وقد اعترض عليه باعتراضين: 

الأول: gb‏ هناك قرينة تدل على أنه لا يريد كل ثياب الدنياء لأنه لا 
يقدر على ذلك» ولا يتصورء فإن الخلق كلهم عليهم تیاب وهي من ثياب 
الدنياء فلا يتأتى منه لبس ثيابهم» فحمل على البعضص(. 

الثاني: بأن ذلك مخصص بالعرف فهو قد لبس ما يمكن لبسه عرفا 
بدليل أنك لو قلت من دخل داري أكرمته فإنه لا يتناول الملائكة 
واللصوص(. 

الدلیل الثاني: احتجوا بأن الألف واللام قد يراد بها العهد أو الاستغراق 
فتساویا فلزم الاشتراك بين العموم والخصوص. أو لزم المجاز لانها لو 
كانت للکل بالاستغراق واستعملت في العهد كانت مجازا والمجاز والاشتراك 
على خلاف الأصل7). 

وقد اعترض عليه باعتراضين: 

الأول: بأنه إذا تقدم عهد انصرف التعريف إليه» وان لم يتقدم عهد 
انصرف التعريف للاستغراق» لأنه ليس بعضه بذلك أولى من بعض» وفي 
الحالین لا یکون ذلك ار ا 

الثاني: ob‏ الألف واللام للتعریف وهو منصرف إلى ما السامع به 
آعرف» فان وجد age‏ انصرف إليه وان لم يكن age‏ كان السامع آعرف 
بالكل من البعض» GY‏ الكل واحد والبعض كثير مختلف» وآیضا لا يبعد 


۱- انظر المرجع السابق. 

۲- انظر نفائس الأصول۱۸۳۲/4. 

۳- انظر المعتمد ۲۲/۱ والتمهید ۰۶۷/۲ 

5 - انظر التمهید في أصول الفقه للكلوذاني» ۰4۷/۲ 4۸. 
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أن يقال إذا أريد به العهد كان مجازا الا أنه لا يحمل عليه إلا بقرينة» وهي 
العهد بین المتخاطبین وهذا أضارة المجاز OY)‏ 

الدلیل الثالث: استدلوا کذلك بأنه لو كانت الألف واللام في الجمع تفید 
العموم لكان قولنا رأيت کل الناس خطأء لأنه تکرار للفظین هما بمعنی 
و( 

وقد اعترض عليه Wh‏ لا نسلم أن هذا تکرار بل “Oasis‏ 

الدلیل الرابع: لو كان الجمع المحلی بأل يفيد الاستغراق للزم خطأ قولنا 
رابك يعسن :انان رن کلمة يعن افك AIS‏ الان 

وقد اعترض عليه ob‏ كلمة بعض خصصت عموم الناس فهذا 

الدلیل الخامس: واستدلوا بأن اللام تستعمل للاستغراق مثل قوله 
تعالی إن القن في جات ور OE‏ 

وَلبَعْضٍ الجنس Gays Sie‏ الْمَاءَء Wally‏ بَعْضَه. 

وللعهد مثل آقيث الدَابَةَ Casa‏ الدَابّة. 

واذا استعملت في هذه المعاني فلا تختص بالعموم فیکون کلامکم 
ترجیحا بلا raya‏ 


۳-۰ انظر المحصول للرازي‎ -١ 

ار 

۳- انظر التحصیل من المحصول لسراج الدین الارموي الرسالةءط ۰۱ ۱۹۸۸م. 
-٤‏ انظر شرح المعالم ۳/۱ 4. 

ه انظر نفائس الأصولع/۱۸۲۲. 

Of القَمَر:‎ -5 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين é‏ 

وقد اعترض عليه باعتراضين: 

الأول: بأن استعمالها في بعض الجنس وفي العهد بقرينة» ففي بعض 
الجنس مثل شربت الماء قرينة العقل تمنع شرب ماء الوجود «AIS‏ بل ما 
يذهب عطشه»ء وفي العهد فالمعهود قرينة تصرف الکلام الیه» فثبت أن 
استعمالها في بعض الجنس والعهد لیس بالوضع بل بالقرينة. 

الثاني: بأنه إذا استعملت للعهد استغرقته جمیعا فکذلك إذا استعملت 
USI‏ أن تستغرقه وهذا هو العموم كما أن استعمالها للعهد وبعض الجنس 
بالقرينة يفيد آنها في الأصل للعموم(. 

المذهب الرابع: أنه مجمل؛ GY‏ عمومه لیس من صيغته» بل من قرينة 
نفی المعهود» فیتعین الجنس؛ لانه لا یخرج عنهما. وهو قول ale!‏ 
AY esol‏ 

الخامس: أنه يختلف باختلاف السیاق» ومقصود الکلام» ويعرف ذلك 
بالقرائن والأدلة. وهو قول ابن دقيق Masel‏ 

والراجح من الأقوال: القول الثاني» وهو الحمل على الاستغراق» إلا أن 
يوجد ما يقتضى العهدء لأنه هو الظاهر في تعريف الجنسء ولأن العهد 
يدخل في الجنسء ولا يدخل الجنس في العهدء ولأن فائدة العموم أكثرء 
ولأنه كما لا يجوز صرف لفظ عن العموم إلى الخصوص إلا لدليل فكذلك 


-١‏ انظر شرح مختصر الروضة «fA°|Y‏ وما بعدها. 

۲- انظر البرهان في أصول الفقه ۱۲۰/۱ الناشر : دار الکتب العلمية بیروت» ۰۱ ۱۹۹۷م. 
۳- انظر شرح الالمام بأحادیث الأحكام لابن دقيق ۰۱۱۰/۲ الناشر: دار النوادر» سوریا ط ۲ 
8 م وانظر البحر المحیط ٤‏ /۱۱۹- ۱۲۰. 
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شرت Ce‏ 
هنا لا يجوز صرف المعرف GING‏ واللام عن الاستغراق إلى العهد إلا 
بدلیل. 
هل ورد عن آبي هاشم ما يقرب هوة الخلاف بينه وبين الجمهور؟ 
حکی الزركشي نقلا عن آبي الحسین البصري أن آبا هاشم وان لم 
یجعل الجمع المحلی مستغرقا من جهة اللفظ فهو عنده عام من جهة 
المعنی إن صلح cal‏ کقوله تعالی ileal AP‏ ني جحیم 4ء فانه يفيد 
أنهم في الجحيم لأجل فجورهم» فوجب آن یکون كل فاجر any <class‏ خرج 
فرج الزجر )" 
هل یختص جمع المذکر السالم بالذکور؟ 
اتفق العلماء علی الاتي : 
آولا: أن الخطاب الخاص بالرجال مثل: سلمت علی الرجال» أو 
الخطاب الخاص بالنساء مثل: ترکنا النساء في البیت» لا یدخل آحدهما في 
الآخر بالاجماع الا بدلیل خارج من قياس أو Moye‏ 
-١‏ الانفطار: E:‏ 
۲ انظر البحر المحيطء .١١59/5‏ وأصله في المعتمد .771/١‏ 
۳- انظر التمهيد للكلوذاني ۰۲۹۰/۱ التحقيق والبيان للبياري ۰۲/۲ والإحكام للامدي 
۲ وشرح مختصر الروضة. ۱9/۲ بيان المختصرء للأصفهاني ۰۲۱۲/۲ والبحر 
المحيط. erf“‏ والغیث الهامع» ۰۱۹۹ دار الکتب العلمیة» طا ۰ 2۰ القواعد» للحصني 


۳ الرشدء ط۰۱ ۱۹۹۷م» شرح الکوکب» ۰۲۳/۳ إرشاد الفحول» ۰۳۱۸/۱ دار الكتاب 
العربي» ط۱. ۱۹۹۹م» المحصولء ۳۸۰/۲»الرسالة» cha‏ ۱۹۹۷م» أصول الخضري 
در الغد الجديدء ط۰۱ cae VV‏ الأساس في أصول الفقه» لأستاذنا الدکتور محمود 
عبدالرحمن» 41۹/۱ دار الیس ط١‏ ۲۰۱۷م اتحاف الأنام بتخصیص العام لاستاذنا 
الدکتور الحفناوي۰۱۰ دار الحدیث» ۰۱ cad VAY‏ بحوث أصولية في العموم والخصوص؛ 
لأستاذنا الدکتور حمدي صبح ص ۰۲۷۷ منهج السنة الثانية بكلية الشريعة بالقاهرة. 
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ثالثا: ما يشمل الذكور والإناث بوضعه اللغوي» ولا تظهر فيه علامة 
تذكير ولا تأنيث» كألفاظ: الإنس» والبشرء والناس» والجن فإنه يشمل 
الذكور والإناث. 

رابعا: ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحدهما إلا ببيان» وذلك 
نحو 'ماء ومن" فقیل: إنه لا يدخل فيه النساء إلا بدليل» ولا وجه لذلك. 

بل الظاهر أنه مثل الناس والبشر ونحوهماء كما في قوله سبحانه 
وتعالى لون َمل نَ glad‏ بن كر ESI‏ فلولا عمومه لهما لم 
یحسن التقسیم من بعد ذلك. ۱ 

وممن حکی الخلاف في هذه الصورة من الأصوليين آبو الحسین في 
المعتمد(» وحکاه ope‏ عن بعض الحنفية» وآنهم لأجل ذلك قالوا: أن 
المرتدة لا نقتل لعدم دخولها في قوله صلی الله عليه وسلم: "من بدل دينه 
On, al‏ 

والموجود في كتبهم آنها تعم الجمیع» وصرح به البزدوي» وشراح 
کتابه( ۰ نقل الاتفاق على دخول النساء في هذا القسم OY AS ll‏ 
والطوفي(). 

خامسا: حکی الامام الجويني أنه لا خلاف أن (مَنْ) إذا أطلق مبهما 
شرطا لم یختص بذکر أو آنثی جمع أو وحدان» وهذا مستمر في الألفاظ 
١‏ - النساء :2 ۱۲. 
۲- انظر المعتمد في أصول الفقه ۰۲۳۳/۱ 
۳- صحیح البخاري» GUS‏ الجهاد» باب لا یعذب بعذاب ال حدیث رقم ۰۳۰۱۷ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء دار طوق النجاة Jac‏ ۱ ۲۲ ۱ه. 
-٤‏ انظر کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ۸/۳ ارشاد الفحول ۰۳۱۸/۱ 
0- انظر المرجع السابق. 


ك- انظر شرح مختصر الروضة ۰.۲ 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

الشرعية» وألفاظ المتصرفين في الحلولء والعقود» والأيمان» والتعليقات» وهو 
الجاري في تفاهم ذوي العادات متفق عليه في وضع اللغات1. 

واختلفوا فيما يلي: 

آولا: خلاف الجمهور مع الحنفية في دخول النساء في من الشرطية. 

وخص إمام الحرمين الخلاف فيما إذا كانت مَن شرطية» وعمّمّه 
الصفي الهندي شرطية كانت أو موصولة. 

القول الأول: ذهب الجمهور إلى دخول النساء مع الرجال في من 
الشرطية واستدلوا ب: 

الدليل الأول: ومن SS‏ من الصّالحَاتٍ من دک أو jul OG SN‏ 
Su‏ والائتی US‏ عَلَى ual) Jy‏ 

الدلیل الثاني: قوّله سُبْحَائَهُ وتعالی: ورن بت ab % we‏ و ررسوله 
فذكر الفعل أولاء ثم cal‏ والخطاب فیهما للإناث() 

الدلیل الثالث: lly‏ التَبِيَ 2 امن جَرَ Aah‏ خبلاء لَمْ a) al) Sh‏ 
قَقَالَتْ سلمَة: فَكَيْفَ تصتم النَّسَاءُ بذيُولهنً؟" فأقرها النبي BS‏ على فهم 
دخول النساء في 'مَن" الشرطية. 

الدليل الرابع: واستدلوا بأن من قال: (من دخل داري فهو حر) فدخلها 

النسای عنقن بالإجماع. 


۱- انظر البرهان. ۰۱۲۹/۱ دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۱ ۱۹۹۷م. 

.١١ ٤: ؟- النساء‎ 

۳- الاحزاب:۳۱. 

4- انظر البحر المحیط ۲/4 ۲. 

ه- آخرجه النسائي في السنن الصغری GUS‏ الزينة» باب ذیول النسای رقم ۰۵۳۲۳۲ مکتب 
المطبوعات الإسلاميةء حلب» ط ۲ ۱۹۸۲م. 
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i»‏ التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

الدليل الخامس: حكى العلائي في التلقيح اتفاق أهل اللغة على أن 
(مَن) تشمل المذكر والمؤنث» ويندرج تحتها كل من القسمينء إلا أن يقوم 
دليل خاص على إخراج أحد الصنفين!". 
القول الثاني لبعض الحنفية: وهو عدم دخول النساء مع الرجال في (من) 
الشرطية. 

أدلتهم: 

الدليل الأول: Sia‏ | به في مَنألّة الْمرتَدَة فَجَعَلُوا قَولَهُ 23g‏ امن Os‏ 
OM fists Ais‏ لا يَتَتَاوَلُهَا. 

الدليل الثاني: قول بعض العرب: منه. ومنان» ومنتان» ومنون» 
ومنات» Jad‏ ذلك على أن اللفظ لا يتناول المؤنثء إلا بعلامة تأنيث7(). 

وقد اعترض عليه أن هذا من شواذ اللغة وليس من ظاهر كلام 
العرب» أي ليس من فصيحها. 

وقد اعترض عليه أيضاً أن هذا من باب الحكاية وبناء على محاكاة 
الخطاب فإذا قال القائل: جاء رجل قلت: من؟ وإذا قال: جاء رجلان قلت: 
منا؟ واذا قال: أقبل رجال» قلت: منون؟ واذا قال: أقبلت امرأة قلت: مَنّه؟ 
وكذلك منتان ومنات ثم ما ذكرناه ليس باللغة الغالبة في باب الحكاية 
أيضاء والقول الجامع في هذا أن ما ذكروه وان ساغ فالأفصح غيره AY‏ 


.۳۳۰ انظر تلقيح الفهوم‎ -١ 

۲- صحیح البخاري» GUS‏ الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله.» حدیث رقم ۰۳۰۱۷ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما» دار طوق النجاة »۰۱ ۲۲ ۱ه. 

۳- انظر برهان الامام الجويني ۰۱۲۹/۱ وتلقیح الفهوم للعلاقي ص ۳۳۲. 

.۳۸۱/۲ انظر البرهان, ۱۲۹/۱ و المحصول‎ -٤ 
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الترجيح: والصحيح خلاف ما ذهب إليه بعض Agia‏ وقد اشتد 
الجويني!) والشوكاني() على الحنفية في هذه المسألة» لغرابة قولهم 
ومخالفتهم للغة العرب فليس لهم ثمة دليل معتبر لا من القرآن الكريم أو 
السنة» أو لغة العرب. 

ثانيا: من مواطن الخلاف اختلافهم في: جمع المذكر السالم 
كمسلمين, وضمير المذكرين فعلواء وتفعلون. وفعلتم» هل يدخل فيها 


الإناث؟ 

على قولين/: الأول: قول الجمهور عدم دخول GLY!‏ لاختصاصها 
بالذکور . 

القول الثاني: دخول GUY!‏ مع الذکور وهو للحنفية» والحنابلت 
والظاهرية(. 

تحرير محل النزاع: 


أولا: الإجماع على عدم الدخول لغة حقيقةء وانما النزاع في ظهوره 
اتا غرف 

ثانيا: إنه لا خلاف بين الأصوليين والنحاة على أن جمع المذكر لا 
يتناول المؤنث بحالء وانما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين» 


۱- انظر شرح OSS‏ 57/7 7. 

۲ - انظر البرهان» ۰۱۲۸/۱ ۰۱۲۹ دار كتب العلمية» ط ۱ wa) VAY‏ 

۳- انظر ارشاد الفحول» ۳۱۹/۱. 

4 - انظر الفوائد السنية» ۰415/۳ والتبصرة VY‏ 

0- انظر تيسير التحریر لأمير باد شاه ۰۲۳۶/۱ والعدة لأبي يعلى ۳۵۱/۲ والاحکام لابن حزم 
2-۳ 

5- انظر البحر المحیط 5/4 ۲. 
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Cee رت‎ 

لأنه لما کثر اشتراك الذکور والاناث في الأحكام لم نقصر الأحكام على 
الذكور('). 

ثالثا: خص إمام الحرمين الخلاف في خطاب الشارع المترتب عليه 
حكم شرعي لقرينة غلبة المشاركات في الأحكام الشرعية(). 

رابعا: لا خلاف في دخول النساء في ضمير الجمع المذكر العائد على 
we 2. ۰ ۰ 2 ۰‏ م 7 0 ی ۳ 5 و ۵ و ۳ 2 ۱۱ .4 
النوعين لقرینة مثل: # فمن شهد منکم الشهر فليْصمْهُ 4( Tea!‏ سیف 
المُفرّدون(» ثم payed‏ صلی الله عليه وسلم بقوله بعده: "هم الذاکرون الله 
كثيرا والذاکرات" فلا شاهد فيه لمن قال بالدخول» وربما كانت القرينة 


LS dada‏ في ald‏ تعالی: « فاقتلوا المُشكينَ 4( فان المشرکات لا 
(gs‏ لقرينة نهیه 4# عن قتل النساء۱). 


۱- انظر التحقیق والبیان للابياري» ۰4۲/۲ والبحر المحیط ۵/4 ۲. 

1- انظر البرهان للجويني ۰۱۲۸/۱ نهاية الوصول للصفي الهندي ۱۳۹4/۶ ارشاد الفحول 
۳۳۰/۱ 

۳- البقرة: ۰۱۸۰ 

5- جزء من حدیث آخرجه مسلم» GUS‏ الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر 
الله تعالی عن آبي هريرة» حدیث رقم: ۲۲۷۲ والحدیث بتمامه Ge}‏ ابي هیر قَالَ: GIS‏ زبئول 
الله صلّی الله عَلَيْهِ وسلّم يَسِيرُ في طریق مَكَدَ jab‏ عَلَى Tia‏ يُقَالُ لَهُ Glad‏ فقال: «سیژوا هذا 
جُمْدَانُ Gis‏ الْمُفَرَدُونَ» قَالُوا: Lag‏ الْمُفَرَدُونَ؟ یا زسول الله قَالَ: «الذَاكرُونَ الله كَثِيراء وَالذَاكرَاتُ» 
صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بیروت» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 

ه- النوبة: ۵. 

”-انظر الفوائد السنية» 571//79. 


خامسا: محل الخلاف في غير الخطاب الشتّفاهيء أما إذا شاقه رجالا 
ونساء ب افعلوا"» فإنهن يدخلن قطعا. ولكن هذا بالقرينة» والكلام حيث لا 
قرینة» ولم يختلف المفسرون في قوله تعالی: « امبطوا ما بيك 4( أده 

متتاول لادم وحواء ولابلیس لأنه خطاب شفاهي(. 

أدلة الجمهور: القانلین ates‏ دخول النساء في جمع المذکر السالم 
وضمیر المذکرین: 

الدلیل الاول: استدلوا ob‏ للذکور علامة بتمیزون بها عن الإناث» الواو 
في افعلواء والواو والنون في مسلمون» وللإناث علامة یتمیزن بها مثل 
الألف والتاء في مسلمات. والنون في افعلن» فإذا وجدت قرينة نقتضي 
استواء‌هما دخلن مع الذکور (. 
وقد اعترض عليه Lb‏ لا ننكر أن یکون لكل فریق علامة يميز بها حال 
الانفراد؛ وانما الكلام في حال الاجتماع» هل يغلب خطابه بلفظ: 'افعلوا", 
فيكون خطابا للفريقين» كما يكون حال الاجتماع للمسلمين والكفار خطابا 
لهم ۱ 

الدلیل الثاني: استدلوا بإجماع اللغويين على أنه إذا اجتمع Saal‏ 
والمؤنث le‏ المذكرء فهذا دلیل على أن الرجال هم المقصودون والنساء 
توابع(. 


۰۲۸ :ةرقبلا-١‎ 

.٤٦۷/٣ انظر الفوائد السنيةء‎ -١ 

۳- انظر العدةء لأبي یعلی» ۳۵۵/۲. 
-٤‏ انظر المرجم السابق. 

.5۲۷/۱ انظر العقد المنظوم للقرافي‎ -٥ 
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الدليل الثالث: استدلوا بأنه لو كان جمع المذكر متناولا للإناث لما ذكر 
بعد جمع المذكر في مثل قوله تعالى «إِن این ٠٠.٠ Glee‏ 

وقد اعترض عليه بأنهن إنما شكون أن الله تعالى لم يخصهن بالذكر 

في القرآن بدليل Geil‏ كن يصلين ويزكين قبل ذلك بقوله: 98 وأقيمُوا 
اسلا وآتوا G55)‏ . 

الدليل الرابع: لو كان لفظ المسلمين والمؤمنين متناولا للنساء لكان قوله 
عز وجل {oUt Gla Sp‏ وقوله تعالى GEG‏ ولبات 
بعْضْهُمْ 5 بض # “اتكرارا والتكرار عبث» والعبث على الله محال" . 

وقد اعترض عليه Qh‏ العبث هو التكرار لغير فائدة» وهنا له فائد 
وهو تخصيص النساء بالذكر بلفظ يخصهن تأکیدا(". 

وقد أجيب عنه بجوابين: 

الأول: بأن الآية نزلت على السبب المذكورء وسؤال المرأة إنما كان 
الثاني: بأننا على فرض التسليم بصحة ما قلتم فيكون: والمسلمات تأكيداء 
وعلی ما ذکرناه یکون تأسیساء وفائدة التأسیس آولیء LST UY‏ 


YO الأحزاب:‎ -۱ 

۲- انظر ارشاد الفحول» ۰۲۱۹/۱ 

. ٤۳ البقرة:‎ -۳ 

Yo lal -٤ 

ه- التَوْبَة:ِ ۷۱. 

5- انظر شرح مختصر الروضة OV /Y‏ 
۷- انظر الإحكام للآمدي ۰۲۱۰/۲ 

۸- انظر شرح مختصر الروضة 570/”7. 
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التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

لدلیل الخامس: احتجوا بقوله تعالی الا GGG‏ وقوله 
تعالی: KI CSP‏ الال رکه تکم ۰۱ وآن ذلك مختص بالذکور دون 
الإناث» GY‏ الجهاد لم يفرض عليهن7. 

وقد اعترض عليه بأن هذين الخطابين اختصا بالذكور بدليل الإجماع 
ولولا ذلك لکان الخطاب لهما Naren‏ 

الدلیل السادس: استدلوا بأن الْجَمْعَ تضعیف الواحد» فالموّمنون 
تضعیف موّمن» وکلوا تضعیف ضمير کل» وکما أن المؤمن Ss‏ لا 
یتناولان الأنثى يقاس علیهما مزمنون وکلوا فلا یتتاولان الاناث(". 

أدلة القول الثاني:_القائلین بدخول GLY!‏ مع الذکور وهو للحنفيةء 
والحنابلة» والظاهرية. 

الدلیل الأول: استدلوا بأن العرب تغلب المذکر في لغتها واستعمالها 
والقرآن شاهد بذلك مثل قوله تعالی > امبطوا Kak‏ ليئض ES‏ 
والخطاب لادم وحوّاء وابليس7". ۱ ۱ 

وقد اعترض عليه بأنه لا نزاع في أن العربي إذا آراد أن یخاطب قوما 
فیهم ذکور واناث أنه یغلب جانب التذکیر» ویکون من باب التجوز» نما 
النزاع في أن جمع التذکیر إذا أطلق هل یدخل فيه الاناث أم Mey‏ 


۱- التوبة: 1. 

۲- البقرة: ۰۲۱۰۱ 

۳- انظر العدة لأبي یعلی ۳۹۵/۲. 

-٤‏ انظر المرجع السابق. 

د- انظر التحبیر شرح التحریر للمرداوي۹/ ۲۸۰ الرشد» ط۱» ۰۰۰ آم. 
-٦‏ طه: ANY‏ 

۷- انظر الواضح لابن عقیل۳/ ۰۱۲۰ ۰۱ ۱۹۹۹م. 
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és التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين‎ PD 
الدليل الثاني: استدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر» مع‎ 
بر‎ 
انعقاد الاجماع على دخول النساء فيهاء مثل قوله تعالی ذإ انا الذين امثوا‎ 


را امد Gp A‏ المؤرئون .1 

وقد اعترض عليه بأنه قد ورد افرادهن بخطاب الشارع Sie‏ قوله 
تعالی sat Gah p‏ وین اه Gael‏ الله ووه ۳ واذا لم یفردن ثبت الحکم 
في حقهن بخطاب الذکور بقرائن ولیس بالوضع!. 

الدلیل الثالث: استدلوا بأن العرب إذا قصدوا الجمع بين المذکر 
والمؤنث جمعوا Login‏ بلفظ التذکیر» تغليبًا للمذکر علي المونث؛ لانهم 
یقولون: زيد والهندات خرجوا. 

وقد اعترض عليه بأن هذا ليس محل النزاع؛ OY‏ هذا من باب القصد 
والارادة» وكلامنا إنما هو في أصل الوضع اللغوي» لا في قصد المتكلم 
وارادته(. 

والراجح قول الجمهور لقوته ورده على أدلة الآخرين» ولكني سوق 
کلاما CY Lye‏ الخطاب في تمهیده قال :" مسألة: هل یدخل المونث في 
جمع المذکر ؟ 


۱- انظر الاحکام للآمدي ۰۲۰۷/۲ المکتب الاسلامي بدون طبعة وتاریخ. 
2 الماندة: 2 

VV sje -۳ 

.۵۲۲ 5۲۱/۲ انظر شرح مختصر الروضة‎ -٤ 

ه- الأحزاب:77. 

5- انظر شرح مختصر الروضة؟/577. 

۷- انظر رفع النقاب عن eg‏ الشهاب» ۲۱۲/۳ الرشدء ط ۰۱ ۰۰۶ ۲م. 
۸-انظر المرجع السابق. 
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التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

ینظر فيه فان كان الجمع بلفظ یختص المذکر نحو قولنا «Slay‏ وذکور 
لم یدخل فيه المؤنث» وان كان بلفظ لا يتبين فيه التذکیر ولا التأنيث کقولنا 
من" فانه یدخل فيه المذکر والمؤنث. وان كان بلفظ يتبين فيه علامة 
التذکیر نحو المؤمنين والصابرین» وقامواء وقعدوا فقد اختلفوا في ذلك lad‏ 
شیخنا: یدخل المؤنث في ذلك» وهو قول بعض الحنفية» وقال AS)‏ الفقهاء 
والمتکلمین لا یدخل المونث في ذلك وهو الاقوی عنديء ولکن ننصر قول 
: 

قلت: ويفهم من كام أبي الخطاب أن قول الجمهور أقوى وقول الحنفية 
قوي ولقد كان الطوفي الحنبليٌ أشد إنصافاً منه حيث Ba‏ أدلة أبي يعلى 
(yay‏ معه وأتى على بنيانها من القواعد. 

هل التكليف موجه للنساء كتوجيهه للرجال؟ 

الخلاف في المسألة الماضية كان عن دخول النساء في جمع المذكر 
السالم في الخطاب الشرعي» لكن الخلاف في مسألتنا هذه في هل الخطاب 
يوجه إلى النساء أصالة؟ 

القول الأول: للإمام الرازي قال في تفسیره!» بأن النساء غير مخلوقة 
للعبادة والتکلیف» وانما خُلقن Lalas}‏ واكرامًا للرجال» وتكليفهن إنما هو من 
تمام النعمة عليناء لا لتوجه التكليف نحوهن مثل توجهه إليناء وقال في 
المحصول!" أيضًا: لم يوجب الله تعالى على النساء فَهْم الکتاب» بل أوجب 


۱- انظر التمهيدء لأبي الخطاب» ۰۲۹۰/۱ NAY‏ 

= انظر تفسير الإمام الرازي» ° دار إحياء التراث العربي» طا ١٠5:١ه.‏ 

۳- نقل المؤلف عن المحصول بالمعنی» ۰۲۱۹/۳ وما بعدهاء وكذلك فعل الإمام القرافي في 
النفائس» ۲۲۹۷/۵. 
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التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

Geile‏ استفتاء العلماء» فهذا تصریح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في 
الحکم. 

أدلة الإمام الرازي: الدلیل الأول النقل: Lely‏ دليل النقل: فهو قوله 
تعالى: وین ته أن ge‏ کم aly‏ ولا سسکا لا ۱ قال: في 
هذه AY!‏ دليل على أن النساء خلقن لنا کخلق الدواب والنبات لنا» وهذا 
يقتضي أن النساء غير مخلوقة للعبادة والتکلیف. 

وقد اعترض عليه بأنه لا دليل فيه؛ إذ لا منافاة بين الأمرين. OY‏ 
کون النساء مخلوقة لسكون الرجال إليهن لا يقتضي عدم تكليفهن(). 

الدليل الثاني دليل الحكم: فلأن المرأة لم ثکلف بكثير من التكليفات 
التي كلف بها الرجل» كالجمعة والجهاد. 

وقد اعترض عليه بأن كلامكم لا دليل فيه أيضًاء بدليل العبد؛ 
والمريضء والمسافر» فإن العبد لم CIS)‏ بكثير من التكاليف التي كلف بها 
الحرء وكذلك المريض لم يُكلّف بكثير من التكاليف التي كُلّف بها 
الصحيح» وكذلك المسافر لم يُكلّف بكثير من التكاليف التي کلف بها 
الحاضرء مع أن الجميع مُكلّفون باتفاق واجماع من العلماء. 

الدليل الثالث دليل المعنى: فلأن المرأة ضعيفة الخلق» سخيفة cial)‏ 
فأشبهت الصبيء فحالها تقتضي ألا تكلف» كما لا يكلف الصبيء ولكن 
إنما كلفت المرأة؛ لأن النعمة لا تتم على الرجل إلا بتكليف المرأة؛ لتخاف 
من العذاب فتنقاد لطاعة الزوج» وتمتنع من المحرم. 

وقد اعترض عليه بأنه لا دليل فيه؛ لأن الرجال متفاوتون في مراتب 
العقل» فكذلك النساء آیضنا متفاوتة في مراتب العفل» فرب رجل يكون 
-١‏ الروم: ۲۱. 


۲- انظر جميع الاعتراضات في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي» s/o‏ ۲ وما بعدها. 
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أضعف عقلاً من كثير من النسای ومع ذلك هو مكلف بإجماع» ورب 
امرأة نکون AST‏ عقلاً من کثیر من الرجال» وکانت عائشة BS‏ من سادات 
العلمای وقال عليه السلام: ait”‏ النساء نساء الأنصارء لم یمنعهن الحیاء 


OM sl) يتفقهن في‎ cs 

القول الثاني: للإمام القرافي!')ء والشوشاوي! والمسطاسي) المرأة 
والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي. 

ادلتهم: 

الدليل على استوائهما الکتاب والسنة والإجماع: 
الدليل الأول الكتاب: استدلوا بقوله تعالی: وا لت الح eM‏ لا 


دون OVE‏ معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لان لفظ الإنس موصوع للذکر 


-١‏ هو من قول عائشة ولیس من قول النبي صلی الله عليه وسلم» صحیح البخاري» کتاب 
العلم» باب الحیاء في العلم» وهذا لفظ البخاري وقد أتى به البخاري کعادته في فقهه في التراجم 
آتی به عقب ذکر الباب صحیح البخاري؛ دار طوق النجاة ۰۱ 577 Lely ad‏ لفظ مسلمء 
نِعْمَ اشنا نساء الأنصارٍ stall Geeks ES al‏ أن Gel‏ في الدين آخرجه مسلم .کتاب 
الحیض lA Gb‏ اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَة من الْحَبْضِ فِرْصَة مِنْ منك في مَوْضِع coll‏ حدیث 
رقم ۰۲۳۲ صحیح مسلم دار إحياء التراث العربي. ۱ 

۲-انظر نفائس الأصول» ۲۹۷/5 ۲. 

۳- حسن بن علي الرجراجي. الشوشاوي» فقیه» من آثاره: شرح على مورد الظمان في الفقه 
وشرح تنقيح القرافی» توفي ۵۸۹٩‏ المصدر: الأعلام للزركلي» ۰۲۶۷/۲ معجم المولفین 
Yor /¥‏ 

4- هو آبو زكريا يحيى بن أبي بكر المسطاسيء والمسطاسي نسبة إلى قبيلة مسطاسة 
ومساكنها في شمال المغرب قرب مكناسء وهو من علماء القرن الثامن الهجري؛ ولم أجد له 
ترجمة وافية سوى ما في نسخة كتابه شرح التنقيح (الورقة الأخيرة) من النسخة الموجودة في 
الجامع الكبير في مكناس رقم (POY)‏ المصدر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ۰۱۹۹/۱ هامش 
رقم: ۲. 
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Ae. شرت‎ 

e‏ > وإذا لغ الأطفال منک | لم فلیستازنوا ).ولا فرق في 
ذلك بين ذکر A) tly‏ 
الدليل الثاني من السنة: استدلوا بقوله عليه السلام: "حکمي على الواحد 
Sis‏ حكمي على الجماعذ( وقوله #: "النساء شقائق OM Sell‏ يعني: 
أن الخلقة فيهم واحدة» وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء. 
الدليل الثالث الإجماع: استدلوا بانعقاد الإجماع قبل الإمام فخر الدين وبعده 
على أن النساء والرجال سواء في التكاليف Age pl‏ إلا ما دل عليه الدليل. 

الدليل الرابع: استدل بدخول النساء في عموم الخطاب الموجه للرجال 
والنساء إلا ما اختص به الرجال بدلیل(). 

الدلیل الخامس: القیاس فقد قاس المرأة العاجزة عن فهم الخطاب على 
الرجل العاجزء بجامع عدم وجوب فهم الخطاب علیهما لعجزهما. 

الدلیل السادس: قاس المرأة اليقظة على مثيلها من الرجال في وجوب 
فهم الخطاب الموجه إليهماء وضرب مثالاً بأم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها- وهل يجوز أن نقول انها لم يطلب منها agi‏ الخطاب مع قوله عليه 
۱- الذاریات: 5ه. 
-Y‏ النور :۵۹. 
۳- انظر للأدلة من الأول للثالث رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي» ۲۲۰/۵ وما بعدها. 
5 - قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة: ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجهء وسئل 
عنه المرّي والذهبي فأنکراه» وللترمذي والنسائي من حديث أميمة ابنة رقيقة: ما قولي لامرأة 
واحدة» إلا كقولي لمائة امرأة. لفظ النسائي» وقال الترمذي: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 


واحدة. وهو من الأحاديث التي آلزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما. 
المصدر : المقاصد الحسنة ۰۲۱۲ دار الكتاب العربي» a) 6 (VL‏ 

0- قال الشیخ شعیب الارناژوط :حسن لغیره» آخرجه آبوداود» GUS‏ الطهارة» باب الرجل يجد 
البلة في منامه» رقم cT‏ دار الرسالة العالمیة» طا ۰۰٩‏ آم. 

7-انظر نفائس الأصول الدلیل من الرایع للسادس؛ ۲۹۷/۵ ۲. 
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السلام: (خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء)7)» وكم وجد في هذه الأمة 
المحمدية من النساء العظيمات المقدارء الجليلات في العلم والعمل ممن 
رجحن على بعض رجال زمانهن. 

توجیه الأئمة لقول الامام الرازي: 

نظرا لعلو قدر الامام الرازي في ale‏ الأصول وغيره وأنه قامة علمية 
كبيرة» فقد اجتهد الأئمة أن یوجهوا رأيه ویفهموا مغزاه ومرماه. 

التوجیه الأول للیمام الشوشاوي: 

فقول الامام(): إن تكليف النساء Ley‏ کلفن به إنما هو من تمام النعمة 
على الرجال» لا لتوجه التکلیف نحوهن کتوجهه إلينا: ما أن برید: 

([): أن تکلیفهن بما کلفن به لمجرد مصلحة الرجال من غير تواب ولا 
عقاب في YAY)‏ 

(ب): أو آنهن «GY‏ ویعاقبن في الاخرة. 

فان آراد الأول: فقد خالف الإجماع» وخالف نص القرآن. وان آراد 
الثاني: فقد استوی الفریقان في الحکم» وهو المطلوب الحق. فتبین بما 


۱- قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث مختصر ابن الحاجب: لا أعرف له إسنادًا ولا 
رأيته في شيء من کتب الحدیث إلا في النهاية لابن الأثير ذکره في مادة ح م رء ولم Sh‏ من 
خرجه» ورأيته آیضا في کتاب الفردوس لكن بغیر لفظه. ذکره من حديث آنس بغیر إسناد آیضا 
ولفظه: "خُذوا Gb‏ دینک من Gb‏ الحُمَيْراءِ" وبیض له صاحب مسند الفردوس فلم یخرج له 
إسناداء وذکر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل الحافظین المزي والذهبي عنه فلم یعرفاه؛ 
المصدر : موافقة الخبر الخبر في تخریج أحاديث المختصرء ۱4۹/۱ الرشد. ۰۲ ۳٩۱۹م.‏ 
۲- يعني الامام الرازي» وانظر كيف اختلف معه. ورد عليه» ومع ذلك یصفه بالامام» وهذا من 
آدبهم في الخلاف» رحم الله الجمیع وعلمنا كما علمهم. 
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قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ GY‏ حقيقة 
العقل التي هي مناط التكليف حاصلة للنساء» LS‏ هي حاصلة للرجال۱۲) 
التوجيه الثاني للامام القرافي: 
وجه کلام الإمام Gl‏ كلامه موجه لعجزة النساء المعذورات بالضعف 
ASI‏ من المعذورين من الرجال» فإنهن يقتضي وجوب البيان لهن» كما أن 
الرجال الضعفاء يضافون لهذا القسم ويسمى هذا القسم بالضعفة ولا يختص 


TS :)(‏ أل للعهد أو الجنس أو العموم فإنها تحمل 
(ele‏ المعيوةا 

(ب) ذكر الزمخشري وابن الخباز وابن مالك أن الجمع المحلى بأل يفيد 
العموم وحكى أبو حيان الأندلسي وابن المبرد والحملاوي7) أنه يفيد 
العموم حتى ولو كان جمع قلة» وهم بهذا يتفقون مع ما ذهب إليه البزدوي 
والنسفي() إذ أنهما لا يشترطان الاستغراق للعموم» كذلك ذهب إلى عمومه 


-١‏ انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي» 7٠١/5‏ وما بعدها. 

۲-انظر نفائس الأصول» ۲۹۷/5 ۲. 

۳- انظر المفتاح للسكاكي ص۰۱۸ دار الکتب العلمية» ۰۲ ۱۹۸۷م» تمهید القواعد لناظر 
الجیش ۰۸۲۰/۲ زينة العرائس لابن المبرد ص۷ والأطول ۳۱۶/۱ لعصام الدين الحنفي» دار 
الکتب العلمية بدون طبعة وتاریخ . 

-٤‏ انظر الکشاف ۳۷۳/۱ وتوجیه اللمع لابن SLAM‏ ص۰۳۱ وشرح كافية ابن الحاجب لابن 
مالك۰۱۸۱۰/4 البحر المحیط في التفسیر ۰۱۰۰/۱ و ۰۲۹۹/۱۰ شذا العرف للحملاوي 
ص AO‏ 

5- انظر زينة العرائس ص۸. 

5- انظر شرح المنار للمصنف ص ۰۸۸۱ وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري على البزدوي ۲/۲ 
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يحيى بن حمزة العلوي سواء كان جمعا سالما أو تكسيراً (). 
(ج): Lil‏ عن دخول النساء في جمع المذکر السالم فلا خلاف بين Jal‏ 
العربية والأصول أن جمع المذکر السالم لا يتناول عند إطلاقه الاناث 
بحال. وقد قال الله تعالى: ‏ إن سل واشیمات وین داي £4 
وهذا مقطوع به على كل cle‏ ولم يذهب من ذهب من الأصوليين إلى أنه 
يتناول الجنسین» لأجل المنازعة في ذلكء ولا المناكرة cad‏ ولكنه لما كثر 
في أحكام الشرع أن حكم الذكور والإناث واحد» وصار ذلك غالباًء كان 
تقدير هذه العادة الغالبة» تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام على 
الذكور» ولو ثبت بصريح اللفظ القصر على الذكورء لتعدي الحکم. بناء 
على القياس» إلا أن يثبت التخصيص مقصودذا بالقصر7). 
(د): يتفق بعض اللغويين مع الأصوليين في اشتراط أن يكون المحلى بأل 
ليس كلمة مثل بعض أو ثلث أو نصف التي لا يفهم منها العموم» مالم 
توجد قرينة تدل على أنها للعموم!". 
هل المثنى يفيد العموم عند اللغويين؟ 
هناك مذهبان للغويين: الأول: قال بعموم المثنى وهو لأبي حيان(). 
الثاني: هو للجنس وهو لناظر الجيش.(“ 
تقسيم الاستغراق عند بعض اللغويين: ذهب كثير من اللغویین( إلى 
۱- الطراز لأسرار البلاغة ليحيى العلوي» ۰۱۲/۲ 
۲- انظر التحقیق والبیان للابياري ۰4۲/۲ والبحر المحیط في التفسیر لأبي حيان ۰4۸۰/۸ 
۳- انظر عروس الأفراح ۰۱۹۱/۱ 
- انظر التذییل والتکمیل لأبي حیان ۰۲۳۹/۳ 
0— انظر تمهید القواعد لناظر الجیش ۸۳۰/۲. 
5- انظر الایضاح للقزويني۲۳/۲» عروس الأفراح للبهاء۰۱۸۰/۱ شرح التسهیل 


للدماميني ۰۳۵۹/۲ شرح التصریح لخالد الأزهري ۰۱۸۱/۱ الأطول لعصام الدین الحنفي ۱/؛ ۰۲ 


۷۱ 


تقسيم الاستغراق إلى قسمين: 

(): استغراق حقيقي» وضرب لها مثالا بقوله تعالی: ۳ للم اليب 
والشهادة 7۹ Fayre‏ أي عالم كل غيب وشهادة. 

(ب): استغراق عرفي أو مجازي ومثل له بمثال: جمع الأمير الصاغفة 
فهو لم يجمع صاغة الدنيا كلها لكنه جمع صاغة بلده فقطء والذي جعلنا 
نقول ذلك العرف والعادة. 

وهؤلاء اللغويون يؤيدون ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين القائلون 
بعموم الجمع المحلى بأل» فإنهم قسموا الاستغراق إلى حقيقي وعرفي وهو 
ما ذهب إليه الجمهور وهم يردون على من قال بعدم عموم الجمع المحلى 
بأل. 

ثالثا: الأمثلة: 
المثال الأول: إذا قال لمن أمامه من جمع الرجال والنساء: ملكتكم هذه 
الدار. فعلى مذهب: فإن النساء يشاركن الرجال في ملكية هذه الدار 
لدخولهم في خطاب الذكور أما على المذهب الآخر: فإن النساء لا حق 
لهن في هذه الدار لأنهن لم يدخلن في الخطاب. 

المثال الثاني: إذا صلّت المرأة ودعت بدعاء فهل يكفيها أن تقول: وما 
Lil‏ من جمع المشركين» Lily‏ من جمع المسلمین أو لا بد من ذكر جمع 
المؤنث؟ 

يتخرج على المذهبين: الأول: ail‏ يكفيها أن تقول ذلك؛ بناء على 
دخولها في خطاب الذكور. 


الکلیات للكفوي ص۰۱۰۳ کشاف اصطلاح العلوم للتهانوي۱۵۸۹/۲» حاشية السوقي علی 


۷ 


الثاني: أنه لا بد أن تقول: وما أنا من المشركاتء وأنا من المسلمات» 
والا لما قبل دعاؤهاء وهذا بناء على المذهب الذي لا يدخلها في خطابهم. 
المثال الثالث: إذا قال رجل لجمع من الرجال والنساء ومعهم زوجته - وهو 
يعلم بوجودها -: طلقنکم» فهل تطلق زوجته؟ 
یتخرج على المذهبین: 

الاول: آنها تطلق؛ لانها تدخل في خطاب الرجال. 

الثاني: أنها لا تطلق؛ لأنها لا تدخل في خطاب الرجال الا بدلیل» وقوله: 
طلقتکم خطاب رجال فلا تدخل فیه» فينبغي لأجل ذلك: ألا تطلق. 

المثال القالث: Jee sill‏ كم Ges‏ فراشا والسّماء Ble‏ ول من LEN‏ ماه 


حرج به ين اراس رزقا كم فلا تج له ادا ومن ١14‏ فقامت الثمرات 
مقام الثمر أو الثمارء لأن هذا من الجمع المحلى بالألف واللام» فهو وان 
كان جمع قلة» فإن الألف واللام التي للعموم تنقله من الاختصاص لجمع 
القلة للعموم» فلا فرق بين الثمرات والثمارء إذ الألف واللام للاستغراق 
فیهما. (۲) 

ثانیا: عموم الجمع المضاف عند الأصوليين. 

اختلف الأصوليون في عموم الجمع المضاف على قولین : 
القول الأول: لجمهور الأصوليين یقولون بعمومه وأدلتهم هي. 
الدلیل الأول: صحة الاستنتاء منه» فانه يصح أن یقال: عبيدي آحرار إلا 
زیذا والاستثناء معیار العموم(". 


۱- البقرة :۲۲ و البحر المحیط لأبي حیان ۰۱۲۰/۱ 

۲- انظر للامثلة الثلائة: التمهید في تخریج الفروع على الأصول للاسنوي ص ۰۳۵۷ الرسالف 
طا ۰۰ ۱ه. 

۳- انظر شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ۰۳۳/۲ لطائف للنشرء الكويت» ط ۱ ۲۰۱۲م. 
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as التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين‎ PD 

الدليل الثاني: استدلال فاطمة على أبي بكر رضي الله عنهما في الإرث 
بقوله تعالى: بُوصِيكم الله في ESI‏ ولم ينكر عليها أبو بكر ولا أحد 
من الصحابة» فيكون lela}‏ منهم على عموم الجمع المضاف وهو 
آولادکم(. 
الدلیل الثالث: قول النبي صلی الله عليه وسلم حين ذکر التشهد: "السلام 
علینا وعلی ale‏ الله الصالحین» فانکم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد 
لله صالح في السماء CMa Ny‏ والکلام في Ale‏ الوضوح فالجمع 
المضاف هو عباد الله ). 
الدلیل الرابع: استدلوا على عمومه لأنه يؤكد بلفظة کل فتقول كل عبید زید 
الثاني: لأبي هاشم الجُبأئيء أن الجمع المعرف بالاضافة لا يفيد العموم. 

أدلة القول الثاني : 

قال آبو الحسین في المعتمد :" هي نفسها آدلتهم في الجمع المعرف؛ 
وقال يجاب علیها بما آجیب gale‏ هناك۲. 


۱- النساء: ۰۱۱ 
۲- انظر تیسیر الوصول إلى منهاج الاصول. لابن إمام الكاملية» ۰۲۹/۳ دار الفاروق» طاء 
۲ م. 


۳- صحیح البخاري کتاب الأذان» باب التشهد في BAT!‏ رقم :۸۸۳۱ دار طوق النجاة» ط ۱ 
۲ هه ومسلم» GUS‏ الصلاةء باب التشهد في الصلاة رقم:۲ ۶۰ دار حیاء التراث العربي 
تحقیق محمد فوّاد عبدالباقي» بدون طبعة وتاریخ. 

ء۶- انظر شرح مختصر آصول الفقه للجراعي» ۰4۳۰/۲ 

۰۲۲۷/۱ انظر المعتمد‎ -٥ 

5- انظر نشر البنود للشنقيطي ۰۲۱۵/۱ 

۷- انظر المعتمد ۰۲۲۷/۱ 


۷ 


Cie an) 
الترجيح : القول الأول هو الراجح» وهو القائل بعموم الجمع المضاف‎ 
لوقوعه في القرآن والسنة واقرار الصحابة من استدل بهء ولقوة أدلته‎ 
وضعف أدلة القول الثاني.‎ 


المضاف عند الله 


ذهب أبو حيان الأندلسي وابن هشام وابن المبرد إلى عموم الجمع 
المضاف وضرب ابن هشام مثالا على ذلك وهو أي عبيدي ضربك فهو 
حر وقال بأن كلمة عبيدي تفيد العموم لأنها جمع مضاف(. 

ثالثا: الأمثلة 
المثال الأول: أصول الفقه متوقف على الفقه لاضافته إليه فأفاد العموه(). 
المثال الثاني: إذا أوصى لفقراء بلد ووجبت الزكاة لهم وهم محصورون 
وجب استيعابهم» فإن كانوا غير محصورين فقد قالوا إنه يجب الصرف إلى 
ثلاثة» وقياس من قال أقل الجمع اثنان جواز الاقتصار عليهماء فهنا جمع 
مضاف وهو فقراء فأفاد العموم.(*) 


١‏ - عبد الله بن یوسف بن deal‏ بن عبد الله بن یوسف. gil‏ محمد» جمال الدین» ابن هشام: من 
أئمة العربية. مولده ووفاته بمصرء قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر 
بمصر alle‏ بالعربية يقال له ابن هشام gail‏ من سيبويه» من تصانيفه مغني اللبيب وشذور 
الذهب وقطر الندی وشرحه وغيرهاء توفي ROT‏ المصدر: الأعلام للزركلي ؛/ 4۷ ۱. 

۲- انظر البحر المحيط ۰۰۳۶/۳ والمباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية لابن هشام ۳۸ 
دار ابن كثيرء بیروت» Vda‏ ۱۹۸۷م) وزينة العرائس لابن المبرد Age‏ 

۳- انظر البحر المحیط للزركشي»› .57/١‏ 

4 - انظر التمهید للإسنوي ص ۰۳۱۳ ط الرسالة. 
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Cc التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين‎ DP 
المطلب الثالث: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع بين الأصوليين‎ 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي‎ 

لا ورد جمع مضافا إلى ضمير الجمع كقوله تعالی: SE‏ ین UG‏ 
صدقة رم ورکیم بها 4 ۱ فهل يفيد العموم فيأخذ صدقة من كل نوع» إلا 
أن یخص بدلیل من السنةء أم تكفي صدقة واحدة من نوع واحد؟ 

أولا: ذهب إلى الأول جمهور الأصولیین» ورجحه القرافي في العقد(" 
ومال للثاني في النفائس'. 

أدلة الجمهور : 

الدليل الأول: استدلوا gh‏ الجمع المضاف من صيغ العموم» وضمير 
الجمع من صيغ العموم - أيضاً - فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى 
ذلك: العموم في كل من المضاف والمضاف إليه Sec‏ بظاهر اللفظ (). 

وقد اعترض على هذا الاستدلال Gl‏ هذه الصيغة لا تقتضي التعميی 
لأن من في الآية للتبعيض» ولو كانت ole AY!‏ والتبعیض يصدق 
ببعض المجموع» ولو من نوع واحدء وذکر هذا الاعتراض Subs‏ للكرخي”) 

الجواب: وقد أجيب عنه بأن التبعيض في العام يكون باعتبار كل جزئي 
جزئي منه» فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصابء إذ لو أسقطت من 
لكان المال يؤخذ كله صدقة(). 


.۱۳۲ التوبة:‎ - ١ 

۲- انظر العقد المنظوم .5517/١١‏ 
۳- انظر نفائس الأصول» .٠۹۲۰/٤‏ 
4 - انظر نفائس الأصول» /۱۹۲۰. 
ه- انظر البحر المحیط ۲۳۸/۶. 
5- انظر الفوائد السنية» ۰۷۹/۳ 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
وقد أجاب القرافي بأن من المبعّضة هل تبعيضها في الأموال فيصدق 
ما قاله الكرخي؟ أو في كل مال فيصدق ما قاله الأكثرون؟ فإذا أخرجنا من 
كل مال صدقة وهي ربع عشر مثلاء صدق التبعيضء فإذا أخرجنا من 
بعض الأموال صدقة وتركنا الباقي من الأموال» صدق التبعيض أيضاء 
فالتبعيض صادق بطریقین» والأول هو الظاهر من حيث القرينة الحالية؛ 
فإن الله تعالى لم يرد بعض الناس بالصدقة دون بعضء واللفظ أيضا 
يعضده. فإن التقدير: خذ صدقة كائنة من أموالهم» فلو أخذت من بعض 
الأموال لم تكن كائنة من أموالهم» بل من بعض آموالهم وهو خصوص 
مع أن اللفظ عام» وهذا المجرور في موضع نصب على الحال من صدقة؛ 
لأنه نعت نكرة تقدم عليهاء فلابد أن» تكون كائنة من كل مال حتى لا يبقى 
«dle‏ وهذا هو شأن العموم. وبهذا التقدير يظهر أن الصواب ما عليه 
A) egal‏ 
ثانيا: نقل عن aS‏ من الحنفية القول بالثاني في كتب الحنفية 
وغیرهم» لكن نقل الزركشي' والبرماوی(*) أن الرازي الحنفي نقل عن 


.557 ۰51۱/۱ انظر العقد المنظوم‎ -١ 

ane -۲‏ الله بن الحسين آبو الحسن الكرخي أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعى» له المختصر 
وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الکبیر» ولد سنة AY T+‏ ومات سنة ۰ ۳هه انظر الفوائد 
البهية ص ۰۱۰۹ مطبعة دار السعادة» ط ۰۱ ۱۲۲ . 

۳- البحر المحیط ۲۳۱/۶. 

۰4۸۰/۳ انظر الفوائد السنية‎ -٤ 

5- آحمد بن علي» آبو بكر الرازي المعروف بالجصاص, له آحکام القرآن» وشرح مختصر 
الكرخي» وشرح مختصر الطحاوي» وشرح جامع محمد بن الحسن وکتابه الفصول معروف. توفي 
۰ الطبقات السنية في نراجم الحنفية ص ۱۲۳. 


۷۷ 


شيخه أنه يقول UL‏ ورجح هذا القول ابن الحاجب/). 

أدلة المذهب الثاني: 

الدليل الأول: (صدقة) نكرة في سياق الاثبات» فيحصل الامتثال بصدقة 
واحدة من تؤع واحد(). 

وقد اعترض عليه بمنع صدق ذلك؛ GY‏ آموالهم جمع مضافء فكان 
عاماء في كل نوع نوع؛ وفرد cad‏ إلا ما خرج بالسنة كما أشار إليه 
الشافعى7؟). 

الدليل الثاني: لو اقتضت SA) AN)‏ صدقة من OS‏ نؤع من أموالهم 
لَوجَب Mi‏ صدقة من US‏ دينار OSs‏ درهم من أموالهم؛ AN‏ يصدق على 
US‏ دينار US,‏ درهم أنه مال» ولا يجب أخذ الصدقة من کل دينار وكل 
درهم إجماعاًء وإذا لم يجب لم يجب في کل Ses‏ 

وقد اعترض على هذا الاستدلال gl‏ المراد عن كل نصاب نصاب. 
كما تیه Ru PW‏ 

الدليل الثالث: استنبط ابن حبان في صحيحه دليلا لمقالة الكرخي 


السابقة من حدیث: ۱ فيما دون خمس ذود صدقة» ولا فيما دون خمسة 


۱- رجعت لکتاب الرازي الفصول فلم coral‏ ورجعت لکتاب آحکام القرآن فوجدته» ۳۹۲/۶ دار 
إحياء التراث العربي» 4۰۵5 ۱ه. . 

۲- انظر بیان المختصر ۰۲۳۱/۲ 

۳- انظر الاحکام للامدي ۰۲۷۹/۲ والعقد المنظوم ۰51۱/۱ FOV‏ 

.۲۵۰۱/5 انظر الرسالة» ۱۸7/۱ الحلبي» ط ۰۱ ۱۹۶۰م» التحبیر شرح التحریر‎ -٤ 

ه- انظر بیان المختصر ۰۲۳۲/۲ 

5- انظر شرح الکوکب المنیر ۲5۷/۳ 


۷۸ 


ای ده فقال 4 ها ن أن مرا و قوله: خذ ین ral‏ 
EP Oe oar ara Gree Ero eh ER OEE‏ 
الخمس من ذلك» وقد نفى النبي BE‏ إيجاب الصدقة عن ما دون الذي أخذ. 
وقد اعترض عليه بأنه لا يخلو من نظر؛ فان التخصيص يطرق العام ولا 
ينفي كونه عامّاء بل يصير عامًا مخصّص(. 

ثالثاً: توقف فيها الامدي. وقال وبالجملة فالمسألة محتملة ومأخذ الكرخي 


الراجح: قول الجمهور وهو أخذ صدقة من كل نوع لقوة أدلته واجابته 
على أدلة الحنفية. 

ثانيا: الجمع المضاف !| 
أولا: قال ابن يعيش في شرح المفصل(: وأما كونها للتبعيضء» فنحؤ 
قولك: آخذت درهمًا من المال" Gh‏ من" على أن الذي Gas Gaal‏ 
oul‏ وفيه معنى الابتداء أيضًا؛ GY‏ مَبْدَأْ أخذك المال. قال الله تعالي: 
خن بن رل رت(" » أي: بعضها. 
ثانيا: قال الامام الشافعي في الرسالة " قال الله تعالی: «خذ من رم 


99 ووه حم وركم le‏ وصل le‏ إن نت سکن لهم وال 2 Cle te‏ فکان 


)= صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان» 11/۸ حديث رقم : ۸ باب فرض الزكاة» مؤسسة 
الرسالة» ط۱ ۹۹۸ a)‏ 

۲- التوبة: ۰.۱۰۲۳ 

۳- انظر الفوائد السنية» ١55/7‏ ° 

1 1۷4/۲ الإحكام»‎ -٤ 

ه- انظر شرح المفصل» ۹/۶« دار الكتب العلمية» ط ۰۱ aves)‏ 

5- التوبة: ۲۰۳ . 


۷۹ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 
Oks‏ الاية عاماً على الأموال» وکان یحتمل أن تکون على بعض الأموال 
دون بعضء فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض(", 
والشافعي إمام وحجة في اللغةء كما قال الم(" 

ثالثا: الأمثلة : 

المثال الأول: قوله تعالی: « وَهُمْ حاون حاون ارم علی لور( 
كل واحد يحمل آوزاره. 
المثال الثاني: ينبني على الخلاف ما لو شرط على المدرس أن يلقي کل 
يوم ما تیسر من علوم ثلاثة وهي التفسیر والفقه والأصول هل يجب عليه 
أن يلقي كل يوم من US‏ واحد منها أو یکفیه أن يلقي من واحد منها.(*) 
فعلی الأول يجب ان يلقي المدرس من کل نوع» لا من نوع واحد(*) 
المثال الثالث: وجوب الزکاة في الخیل» يتخرج على المذهبین: 
فعلی المذهب الأول تجب الزكاة LAY‏ لابد oly‏ تخرج من کل نوع ولیس 
کذلك على مذهب الحنفية والکرخی(") 


2۱ انظر الرسالة ۱ . الحلبي» طا ٠5ام‏ 8 

ا انظر همع الهوامع للسيوطي ۱۱۸/۳ 

.۳۱ tall! -۳ 

ء- انظر نشر البنود على مراقي السعود» ۲۲5/۱ مطبعة فضالة بالمغرب» بدون طبعةء وبدون 
ه- انظر حاشية العطار على الجلال» ۳۱/۲ دار الکتب العلمية» بدون طبعة وتاریخ. 

ك- انظر التمهید لاسنوي» (VSS‏ الرسالة (VL‏ 2۰ ۱ه. 


As 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين ١‏ الك 

المطلب الرابع: الاسم الموصول. بين الأصوليين واللغویین. وأثره في 
التطبيق الفقهي. 

أولا: عموم الاسم الموصول عند الأصوليين: 
تمهيد: Cilia)‏ صنيع الأصوليين وهم يعددون صيغ العموم» فمنهم من لم 
يذكر الأسماء الموصولة من صيغ العموم» منهم صاحب الروضة!! في 
حين ذكرها غيره كالإمام السمعاني( والامام ابن الحاجب7", والامام ابن 
النجارء وغيرهم» في صيغ العموم. 

قلت: جمع الإمام العلائي بين الفريقين فقال: فقال هناك من يقول بأن 
الموصولات لو جاءت للعهد فلا تعم» ومن أجل ذلك لم يذكرهاء ومن ذكرها 
يريد التي ليس فيها age‏ 

تحرير محل النزاع : 

لا خلاف بين العلماء أن الحروف الموصولة مثل (Lay Gil)‏ لا تفيد 
العموم2» وانما الخلاف في اشتراط القرينة لعموم الموصولات» وإفادة 
الموصول المفرد والمثنى للعموم. 

وأستطيع أن ألخص المسألة في مذهبين : 

المذهب الأول: لا عموم للأسماء الموصولة إلا بقرينة» وهو لأصحاب 
الأشعري» وكذلك نسبه USI‏ الطبري لقوم لم يسمهه(""). 


.۱۰/۲ انظر روضة الناظر‎ - ١ 

۲- انظر قواطع الأدلة ۰۱۰۸/۱ 

۳- انظر تحفة المسئول في شرح مختصر منتهی السول ۸۸۳/۳ دار البحوث» دبي؛ ط۱. 
-٤‏ انظر شرح الکوکب» ۰۱۲۳/۳ 

. ۰ انظر تلقیح الفهوم ص‎ -٥ 

5- انظر البحر المحیط للزركشي ۱۳/۶ اوتلقيح الفهوم 4۰ 4. 

۷- انظر البحر المحیطء ۰۱۱۲/۶ وارشاد الفحول» ۳۰۵/۱. 


۸۱ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

آدلتهم: 
الدلیل الأول: قياس الأسماء المبهمة Cun‏ لا قرينة بعمومها» على النكرة 
کقولنا: رجل» يمكن أن يكون زیدا أو عمراء فلا يصار لأحدهما الا بدلیل. 
الدليل الثاني: الابهام في هذه الأسماء لا يقتضي الاستغراق» بل يحتاج 
إلى قرينة. 
وقد اعترض على هذه الأدلة بأن الأصل في وضع الأسماء الموصولة أنها 
للعموم وما خرج عن هذا الأصل فلقرينة أخرجته('. 

المذهب الثاني:_الذین ذكرو أن الموصولات من صيغ العموم اختلفوا 
إلى ثلاثة أقوال : 
القول الأول : منهم من أطلق القول بعموم الموصولات!"؛ منهم من 
فصل ء فقال: مفرداء أو مثنی» أو جمعا. 

آدلتهم: 
الدلیل الأول: Se"‏ عَلْقَمَدَه عَنْ cts alll ake‏ قال: lad‏ تَرَلَتْ ysl‏ ما 7 
a (9 al ele par‏ ذَلِكَ le‏ المُسْلِمِينَ» فقالوا: یا رَسُولَ call)‏ أا لا 
55 تشته؟ قَالَ: > ذَلِكَ Le‏ هو الشرك ali‏ شَسْمَعُوا be‏ قال Gla‏ لابنه 
وَهْوَ LD Alani‏ ته شرك al‏ رم عم( | فلولا عموم الموصول 


۳/۱ انظر ارشاد الفحول»‎ -١ 

۲- انظر قواطع الأدلة ۰۱۰۸/۱ والتحبیر شرح التحریر ۲۳۵۰/۵ مكتبة الرشد» ط ۰۱ ۲۰۰۰م. 
A‏ انظر التحبير» شرح التحرير» ”5 وشرح الكوكب» ANTS‏ شرح مختصر أصول 
الفقه للجراعي» aa A)‏ 

AY الانعام:‎ -5 

ه- لقمان :۱۲. 


AY 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
لما تخوفوا من هذه ANI‏ حتی نزل ما يشير إلى أن الظلم المذکور هو 
الکفر (۱) 
الدلیل الثاني: أن القائل إذا قال: جاءني Quill‏ في البلد من الفقهاء» فمن 
يريد مناقضته في الجملة یقول له: ما جاءك کل فقیه. أو ما جاءك من في 
البلد من الفقهاءء وهذا الأخير سلب جزئي انفاقاء ونقرر في قواعد المنطق 
أن السلب الجزئي نما یناقضه الایجاب الكلي» ولما ثبت آنهما متناقضان» 
وثبت أن آحدهما سالبة جزئية ثبت أن الأخرى موجبة كلية» إذ لا مناقضة 
بين السلب في البعض والثبوت في البعض. فتکون الصيغة للعموم» وهو 
المطلویی(") 
الدليل الثالث: لو لم تكن الموصولات مهرم لما جاز الاستثناء منهاء لکنه 
وقع كما في قوله تعالى از ون اتناك : 1 نا بر شاه 


جوم WEG ald sts‏ هم Big‏ د ند yh‏ هم افاستون 3 1 ا Ist ll‏ 
ین بر وت وخ ib NG‏ ريم 4 7 

القول الثاني: ذهب إلى أن الاسماء الموصولة الذيء والتي» والذین 
واللائي» واللاتيء تفید العموم آما المثتاة منها اللذان واللتان (IG‏ 

القول الثالث: لم يعد (الذي والتي) من صیغ العموم(؟) 

آدلتهم: 


۱- انظر ایضاح المحصول من برهان الأصولء للمازري ص ۰۲۷۹ دار الغرب الاسلامي؛ 
طاء بدون تاریخ. 

۲- انظر العقد المنظوم. 4۷/۱ EVO‏ 

۳- النور :۰ ۵. 

. 4 ۰ انظر تلقیح الفهوم ص‎ -٤ 

ه- انظر المرجع السابق. 


AY 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 
الدليل الأول: استدلوا على أن Gall)‏ والتي) لا يراد بهما العموم 
بلق فقد وردتا للعهد في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى > وقال gall‏ 


ع of‏ مون Stl‏ ستبيل اراد ا 


9 4 وقوله تعالى Bp‏ سيم الق ابي 


7 


تجاولك في "ends‏ أ فهي ترجع إلى معهود سابق وهو العهد الذهني هناء 


وکل ما ورد في صفات الله كقوله تعالى: ل وهر الي في اس | إل PWS‏ 
Y‏ 04 وقوله by Poll‏ و الزي خلت الحا ل ies es‏ 5 
وهي هنا آیضاً نلمهد فهو بعود علی Ld eB AN‏ دکریاه يدل علی آنها 
ليست a geal‏ 

وقد اعترض عليهم بأنها قد وردت للجنس LS‏ وردت للعهد مثل: قوله 
تعالی: ۶ lh‏ قال Slay‏ 4( و ل ولي جَاء بالق Sikes‏ به ۷ )٩‏ 


فقد ذکر ابن عباس آنها عامة في كل من دعا إلى توحید Mai‏ ویدل 


۰۲۸: yale -١ 

.۲۸: غافر‎ -١ 

۳- المجادلة: ۱. 

.۸٤ الزخرف:‎ - 5 

ه- الفرقان: ء ۵. 

5- انظر إجابة السائل شرح بغية الامل للصنعاني» ۳۰۳ الرسالة» بیروت ۰۱ 1857 ١م.‏ 

۷- الأحقاف :۱۷. 

۸- الزمر : ۰۲۲ 

4- آخرجه الطبراني في الدعاء باب تأويل قول الله عز وجل والذي cle‏ بالصدق وصدّق به 
ص ۰۶۰ حدیث رقم: ۰۱۰۰ دار الکتب العلمية» ۰۱ 5١7‏ ١هء‏ ولفظ الطبراني قال لا إله الا 
اش ولم آجده في باقي کتب السنة. 


۸ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

على عمومها قوله بعد ذلك: لت CGEM‏ لو قال رجُل: التي تدخل 
الدار فهي طالق» يعم كل من دخل من الزوجات» ولو قال: الذي يدخل 
الدار فهو حرء يعم كل العبيدء ولا يختص بواحد إلا بمخصص”'. 

الدليل الثالث: استدلوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة 
للمخاطب. ولهذا كانت معرّفة للموصول والمعهود لا عموم فيه كما صرح 
به این الحاجب1". 

وقد اعترض عليه باعتراضین: 

الأول: gh‏ لهما استعمالان» أن Leb‏ على شخص معهود» وهو الذي 
تكلم عليه النحويون» وأن يقعا على من یصلح» أي كل من يصلح له وهو 
المراد هناء وقضيته أنه لا خلاف بين الفريقين في إثبات كل من المعنيين» 
فلعل الأصوليين قام عندهم دليل العموم فقط فرجحوه؛ والنحويين قام عندهم 
Perea ONG‏ فد شور 

الثاني: بالرغم أن شرط صلة الموصول العهد على ما فيه من إشكال 
لا ينافي العموم» وحينئذ فنحو: «إوقال الزي من aie OG‏ أنه عام أريد به 
خاص» لا أنه لا عموم فيه صلا . 

والراجح:_عموم الذي والتي ما لم تكن للعهد لقوة أدلته وجوابه عن أدلة 
الآخرين» كما رجح ذلك القاضي عبد الوهاب في الإفادةء والسمعاني في 


.۳۰ انظر تلقيح الفهوم 4۳۲ وأصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي ؛‎ -١ 

۲- انظر البحر المحیط .١١5/5‏ 

۳- انظر حاشية البناني على شرح الجلال للجمع» 4۰۹/۱ دار الفكر للطباعة» طبعة قديمة 
بدون طبعة وتاریخ. 

.5١ غافر:‎ -٤ 

.۳5۷/۳ انظر الفوائد السنية‎ -٥ 


Ao 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 
القواطع("). 
هل اسم الموصول المثني يفيد العموم؟ 
فيه قولان: القول الأول: للقرافي» وابن النجار والجراعي والمرداوي( 
يقولون بعمومه. 
دلیل القرافي: استدل بقول الله تعلی ونان EK Gk‏ ولم Su‏ 
القرافي وجه استدلاله لكني آقول وکأنه يقول هو عام في کل من يفعل تلك 
الجريمة. 
وقد اعترض عليه باعتراضین: 
الأول: gh‏ العموم هنا بدلي أي عموم المطلق» ولیس استغراقیا عمومه 
عموم عام شمولي. 
الثاني: بأنه کالمنفرد بذلك ولا یخفی ضعفه» وان كان بعضهم حد العام 
by‏ تضمن اثنين فصاعدا» والظاهر أن مرادهم جواز الاقتصار به على 
الاثنين» قلت: هکذا ذکر العلاثي لکن بالرجوع إلى علماء الأصول لم آجد 
القرافي منفردا وجدت ابن النجار معه والجراعي والمرداوي(“' 
القول الثاني: لا عموم له وهو لباقي الأصوليين» وانتصر له العلافي. 


۱- انظر البحر المحیط للزركشي؛ ۰۱۱۲/4 

۲- انظر القواطع» ۰۱5۸/۱ 

۳- انظر العقد المنظوم۳۰۸/۱و شرح الکوکب ۱۲۳/۳ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 
۲ و التحبیر شرح التحریر ۲۳۹۰/۵ .. 

كب النساغ ۱۶ 

5- انظر شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ۰4۳۲/۲ والتحبير شرح التحرير .775٠0/5‏ 


۸٦ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
ودليله: اللذان واللتان قاصرتان ge‏ درجة العام الاصطلاحی(. 
والراجح عدم عموم المثنی» سواء كان اسم موصول أو غيره» OY‏ 
المثنى يصلح لكل اثنين اثنين» ولا يفيد الاستغراق» بل يفيد عموم البدل» 
اللهم إلا على قول من يقول بأن أقل الجمع اثنان. 
هل الموصولات على رأي من قال بعمومها من القسم الذي يفيد 
العموم بمفرده. أو لا ؟ 
تمهید : 
والسوال بطريقة ابن أمير Mela‏ هل الموصولات عامة بالوضع. al‏ 
بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة؟ ثلاثة آقوال ذکرها ابن أمير 
حاجء وذکر البرماوي اثنين: 
القول الأول: تفيد العموم وضعاء وانتصر له البرماوي. 
دلیله: GY‏ الصلة إنما هي ad‏ في أصل الدلالة» لا في إفادة العموم(. 
القول الثاني: تفيد العموم بالوصف المعنوي(عقلي) دون الوضعء وهو 
للكمال بن الهمام(. 
دليله: الدليل الأول: GY‏ عموم أسماء الشرط والموصولات عقليء فان 
مَن يدل على «ile‏ والذى على ذات» فإذا علقا بشرط وصلة عامتين يعم 
كل فرد من أفرادهما التي وجد فيها الشرط أو الصلة7). 


.4 4۰ انظر تلقيح الفهوم للعلائي‎ -١ 

۲- محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير cla‏ ویقال له ابن الموقت. آبو عبد الله 
شمس الدين: فقیه» من علماء الحنفية. من أهل حلب. من كتبه التقرير والتحبیر» في شرح 
التحرير لابن الهمام» في أصول الفقه توفي: ۸۷۹ه. المصدر الأعلام للزركلي۹/۷٤.‏ 

۳- انظر الفوائد السنية» ۳5۰/۳. 

4 - انظر التحرير للكمال بن الهمام وبهامشه التقرير والتحبیر ۲۰۲/۱. 

-٥‏ انظر فواتح الرحموت ۰۲25/۱ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۲م 


AY 


الدليل الثاني: GY‏ الموصول مع الصلة في حكم اسم موصوف. لأن 
في الصلة معنى الصفة. فكأن مضمون الصلة صفة معنوية له فتعم 
ضرورة عموم الصفة ١ء‏ فهو هنا قاس الاسم الموصول على الصفة 
بجامع ان الصلة صفة معنوية لهاء فتأخذ حكمها في العموم. 

أ اعتراض صاحب فواتح الرحموت على الكمال : 
أولا: اعترض عليه بأن ما قلته دعوى من غير chlo‏ فإن شمول الشرط 
والصلة لا يوجب أن يقصد استغراق الكل معا عقلاء إلا إذا كانا وصفين 
مناسبين للحكم» فيعم الحكم لعموم العلةء والعموم فيهما يفهم مطلقا. 
ثانيا: اعترض عليه أيضا ol‏ العموم لو كان عقليا ob‏ يكون لازما من 
لوازم معناه الموصوف بالشرط أو الصلة لما صح التخصيص فيه» والا لم 
يبق اللازم لازما فالحق أن العموم فيهما وضعي يعني أن العموم العقلي لا 
تحصيص فيه بخلاف الوضعيء أما وأنها تقبل التخصيص فعمومها 
Ve,‏ 

(ب) اعتراض ابن أمير حاج على الكمال: 

وقد اعترض عليه بأنه كلام ذكر في مواضع كثيرة لكن لا تحرير فيه 

لأننا نقيس مَن الموصولة على الشرطية» والاستفهامية» بجامع افتقار 
كل منهما للاستفهام» والشرط» ومضمون الصلة. 


۲/۱ تيسير التحرير»‎ ca) ۳ (YL انظر التقرير والتحبير ۰۲۰۲/۱ دار الكتب العلمية»‎ - ١ 
دار الفكرء ۱۹۹۲م۰ كشف الأسرار للبخاري» ۰۷/۲ دار الكتاب الإسلامي.‎ 
.۲ 5/۱ انظر فواتح الرحموت‎ -۲ 


AA 
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سلمنا أنها أريد بها الخصوص في موضع. لكن لا يلزم أن تكون 
موضوعة له دائماء لجواز أن تكون للعموم» واستعمالها في هذه الحالة 
للخصوص من العام المخصوص"". 

(ج) اعتراض الإمام البرماوي على الإمام الكمال : 

وقد اعترض عليه بأن هذا مردود؛ لأن الصلة إنما هي قيد في أصل 
الدلالة» لا في إفادة العموم(. 

(د) اعتراض من أصولي لغوي وهو ابن الحاجب: 

اعترض عليه بأن فرّق بين الصفة والموصوف والصلة والموصول في 
جواز حذف الموصوف دون الموصول. GY‏ الصفة تدل على الذات التي 
دل عليها الموصوف بنفسها وباعتبار التعريف والتنكير لأنها تابعة 
للموصوف في ذلك» والموصول لا ينفك عن جعل الجملة التي معه في 
معنى اسم معرف. فلو حذف لكانت الجملة نکرة» فيختل المعنی(": 

القول الثالث: موضوعة للعموم » وانما الخصوص فيها احتمال يثبت 
بالقرينة» وهو الظاهر من كلام الإمام البزدوي(*» وحكاه عنه ابن أمير حاج 
في شرح التحرير . 

J oll‏ الرابع: لكل منهما as‏ السواء» وهو ظاهر كلام صاحب 
امنا 


.۲۰۲/۱ انظر التقرير والتحبير»‎ -١ 

؟- انظر الفوائد السنية» للبرماوي» ۰۳۵۰/۳ مرجع سابق. 
۳- انظر أمالي ابن الحاجب ۸۳۵/۲. 

NVC ۱۱/۲ انظر کشف الأسرار للبخاري‎ -٤ 

ه- انظر التقریر والتحبیر ۲۰۲/۱. 

5 - انظر التقریر والتحبیر» ۲۰۲/۱. 
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والراجح: أنها تفيده وضعاً وهو قول الإمام البرماوي وابن أمير حاج لقوة 
أدلتهما ومناقشة الآخرين. 

وهنا يظهر سؤال: هل عموم الذين واللواتي بسبب أنه جمع محلى 
بال أو لأنه موصول أو كلاهما؟ 

الجموع كالذين واللواتي ونحوها ليست داخلة في الجمع المحلى بأل فلم 
تكتسب العموم من الألف واللام» لكنها اكتسبته من ذاتها كأسماء موصولة» 
فالكلمة كلها Jai‏ على العموم(. 

ثانيا: عموم الأسماء الموصولة بين اللغويين: 

تعريف الاسم الموصول: ما لا يتم بنفسه ويفتقر إلى كلام بعدهء تصله 
به لیتم اسمًا(). 

يقول الامام ابن الخشاب(":" الأسماء الموصولة لها صفتان» مبهمة 
ا 

ما هو دليل إبهامها؟ 

لأ هدو gee Ve LV‏ من دون متف CIS “Lal‏ مه 
لوقوعها على US‏ شيء من حَيّوان وجّماد وغیرهما(*. 

ما هو دليل كونها معرفة؟ 

أنها معارف بصلاتها بدليل : 
الدليل الأول: امتناع علامة النكرة من الدخول عليهاء وهي «رُبَ». 


۱- انظر العطار في حاشيته على الجلالء 4/۲. 

.۳۷۱/۲ انظر شرح المفصل لابن يعيش»‎ -١ 

۳- انظر المرتجل في شرح الجمل» ۰۳۰۲ دمشق. ۰۸۱۹۷۲ وابن الخشاب هو: عبد الله بن 
أحمدء ابن الخشاب» أبو محمدء له المرتجل في شرح الجملء ونقد مقامات الحريري وغيرهاء 
توفي 551ههء الأعلام للزركلي ٠۷/٤‏ . 

4 - انظر شرح المفصلء لابن یعیش ۳۷۲/۲. 


۹۰ 


الدليل الثاني: وصفها بالمعارف دون النكرات إذا قلت: مررت بالذي في 
الدار الظریف!. 

كيف توصف الأسماء الموصولة بالمبهمة وبالمعارف في آن واحد 
آلیس هذا تناقضا؟ 

فالجواب: أنّ إبهامها تما هو بحسب الوضع لا بحسب الاستعمال» 
فاتها معارف بحسبه كما في الضمائر من مثل: أنا وأنت وهو(. 

سبب تعریف الموصول عند اللغویین: 

تحریر محل النزاع: لا خلاف بين اللغوین أن الموصولات من المعارف 
لکن ما هو سبب تعريفها()؟ 

الذين ذهبوا إلى أن [ll‏ في الموصول زائدة قالوا سبب تعریف 
الموصولات صلتهاء والذین قالوا إنها ليست زائدة قالوا هي سبب تعریف 
الموصولء فاٍن لم يكن الموصول فيه أداة التعریف غرف ببنیته» کمن clas‏ 
وأما أي فتعرف بالإضافة(). 

المذهب الأول: لابن خروف(" والأخفش» وأبي حیان» وابن هشام قالوا 
بأن لام التعريف سبب في کون الموصولات معرفة!"). 


Ye ea انظر للدليلين المرتجل في شرح الجمل»‎ -١ 

۲- انظر الكناش في النحو والصرف» ۰۲۰۳/۱ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عليء 
المكتبة العصرية» بيروت» ۲۰۰۰م. 

۳- أبهم القولين القرافي في العقد المنظوم ۱۹/۲ والأشموني في شرحه لألفية ابن مالك ۰۱5۹/۱ 
وابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك .١80/١‏ 

.١8٠/١ انظر شرح الأشموني لألفية ابن مالك ۱۰۹/۱ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك‎ -٤ 
بالعربية» آندلسي من أهل‎ alle علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي» أبو الحسن:‎ -٥ 
سيبويه وشرح الجمل للزجاجي. ولد ۶ ۲هه وتوفي 01١1ه المصدر‎ GUS إشبيلية» له شرح‎ 
Ye /E الأعلام للزركلي‎ 
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آدلتهم: 
الدلیل الأول: انعقاد الاجماع على أن لام التعریف مُعَرّفة» وهي موجودة 
في الموصولات. والأصل إذا وجد المقتضی للتعریف وهي لام التعریف أن 
يوجد آثرها. وقد وجدء فیکون الاثر الحاصل هناك مضافا إليه» والا لزم 
النقض» وهو خلاف hua)‏ 

وقد اعترض عليه باعتراضین: 

الاول: gl‏ الألف DU,‏ ليست للتعریف ولکنها لبناء صيغة الکلمة(. 

الثاني: بأن الذي عليه المحققون من اللغویین آنهما زائدتان والمراد 
بهما لفظ التعریف لا معناه» والذي يدل على آنهما لیستا لمعنی التعریف 
آمران : 

([): أن لام التعریف زیادتها في الموصولات لازمة» ولا نعرفها جاعت 
لازمة فانك تقول الرجل وتسقطها ونقول رجل» وهذا لا يصح في 
الموصول» فدل ذلك على آنها زائدة لغير معنی التعریف كما يزاد غیرها 
من الحروف. 


۱- انظر المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ۰۵۲۱/۱ حاشیتان لابن هشام على ابن 
مالك ۰۲۱۲/۱ رسالة دکتوراه لجابر بن عبد الله بن سريع من قسم اللغویات بكلية اللغة العربية 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة» العام الجامعي ca ees‏ والتذییل والتکمیل لأبي حیان ۱۱۲/۲ 
وهمع الهوامع للسپوطي ۱ والأخفش هو : سعید بن مسعدة المجاشعي بالولاء» البلخي ثم 
البصري» آبو الحسن. المعروف بالأخفش الاوسطء من كتبه: تفسیر معاني القرآن والاشتقاق 
ومعاني الشعرء وزاد في العروض بحر (الخبب) وکان الخلیل قد جعل البحور خمسة عشر 
فاصبحت ستة عشر توفي ۲۱۵ه. الأعلام للزركلي ۰۱۰۱/۳ 

۲- انظر شرح المفصل لابن یعیش ۳۷۶/۲ العقد المنظوم ۱۹/۲ ۲۰. 

۳- انظر أمالي ابن الحاجب ۰۷۲۹/۲ 
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(ب): هناك موصولات لم تأت فيها لام التعريف مثل مَن وما وأي وهي 
معارف فثبت آنها تعرفها صلتهاء واذا ثبت أن الصلة معرّفة بطل تعريف 

الموصولات من اللام» GY‏ الاسم لا يتعرف من جهنین(. 

وقد أجيب عليه بأن ما ليس فيه ألف ولام من الموصولات مثل من وما 
هو في معنى ما فيه Call‏ ولام» وهو معرّف بها نقدیر(". 

الدليل الثاني: الموصول المعرف بالألف واللام لا يكون نكرة أبداء 
بخلاف ما ليس فيه كمن وما. 

وقد اعترض عليه بأنه لا حجة في هذا الدليل على كون اللام هي سبب 
کون الموصول معرفة» فإن الأصل في وضع الموصول أن يتوصل به إلى 
وصف المعارف بالجمل» والألف واللام لا Sasi‏ على الجمل» فأتوا 
بالموصول المعرف كالذي والتي فصح لهم الوصف بالجملة(". 

المذهب الثاني: لجمهور اللغويين منهم أبو علي الفارسي وابن الخشاب 
وابن مالك وناظر الجيش والدماميني والسيوطي وغيرهم قالوا Gb‏ الصلة 
هي سبب کون الموصولات معرفة(*. 


أدلتهم : 


.۲ ۷۶/۲ انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ -١ 

-١‏ انظر التذييل والتکمیل لابي حیان ۰۱۱۲/۲ والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة 
الکافیة۵۲۱/۱. 

۳- انظر للدلیل والاعتراض عليه المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الکافیة۵1۱/۱. 

4 - انظر کتاب الشعر لأبي علي الفارسي ص ۰۱۷ مكتبة الخانجي» ط۰۱ a) SAA‏ المرتجل 
لابن الخشاب ص ۰۲۰۲۱ شرح ابن عقيل ۰۱۸۰/۱ تمهيد القواعد لناظر الجیش ۲ و شرح 
التسهيل للدماميني ۸۱/۲ ۲۳ وهمع الهوامع للسيوطي ۱ 


۹۳ 


الدليل الأول: إن لام التعريف في الموصولات صارت لازمة لا تجرد 
الموصولات منهاء فصارت كالجزء منهاء وجزء الكلمة لا يعرفهاء بل معرفها 
صلاتها. 
وقد اعترض عليه: بأن الصلة کالجزء من الموصولء وجزء الشيء لا 
يعرفه» كذلك ما تتنزل منزلته. 
وقد أجيب عنه: بأن لام التعريف كذلك فإذا قلتك الرجل فهي كالجزء. 
وقد اعترض على الجواب: بأن [أل] بالنسبة للكلمة تفارق الكلمة فأنت 
تقول الرجل ثم تقول: day‏ آما الصلة بالنسبة للموصولء فهي لا تفارقه 
فهي بالجزء Math‏ 
الدليل الثاني: تضافرت النصوص على أن من شرط الصلة أن تكون 
معلومة للسامع» وأنه لا تجوز الصلة لجملة مجهولة للسامع» فلا تقول: 
مررت بالذي آبوه مسافر» والسامع لا يعلم ذلك» واذا اشترطوا في الصلة أن 
تكون معلومة» دل ذلك على آنها سبب التعريف؛ لأنه فائدة ale‏ السامع 
بهاء حتى يعرّف الموصول بصلته. 
الدليل الثالث: استدلوا بأن 'مَن" وما الموصولتين ليس فيهما لام 
التعريف وهما معرفتان فدل ذلك على أن الصلة هي المعرّفة(). 
وقد اعترض على هذه الأدلة باعتراضين: 
الأول: ob‏ الموصول لو كان yee‏ بصلته - وهي جملة - لتعرفت 
النكرة الموصوفة بهاء فلم يكن إذن في قولك: لقيت من ضربته. فرق بين 


-١‏ انظر Gls‏ حاشيتان لابن هشام على ابن مالك ۰۲۱۲/۱ رسالة دكتوراه لجابر بن عبد الله 
ابن سريع من قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينةء العام الجامعي 
cal ees‏ والتذييل والتكميل لأبي حیان ۰۱۱۲/۲ 

؟- انظر المرتجل لابن الخشاب Pet‏ 
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أن تكون موصولة أو موصوفة. 

وقد qual‏ عليه بأن تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارًا به إلى 
المعهود الذي بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلته فمعنى قولك: لقيت 
من ضربته إذا كانت موصولة لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا cA‏ 
فهي موضوعة على أن تكون معرفة بصلتها وأما إذا جعلتها موصوفة 
فكأنك قلت: لقيت Glas}‏ مضروبًا OVA‏ 

الاعتراض الثاني: ob‏ اشتراط أن تكون الصلة معلومة للمخاطب في 
دخول الموصول عليه كاشتراط العهد في المفرد في صحة دخول اللام 


عليه» فلا تدخل اللام الا في موضع يكون بينك وبين مخاطبك معهود 
سابق فكما لا يصح أن يقال: إن تعريفه بالعهد» كذلك لا يصح أن يقال: 
إن تعريف الموصول بالصلة» فهنا قاس الإمام ابن الحاجب الصلة على 
ا 

الجمع بين القولين: وعلى كل تقدير تكون الموصولات من صيغ 
العموم: أولا: لأنه لا قائل بالفرق. 

ثالثا: لأن تلك الأدلة المذكورة في اسم الجنس المعرف بلام التعريف 
موكوةة فیها» وعلی کل تقدیر یحصل المظطلوت1, 

هذا ما رجحه القرافي لكني وجدت أصولياً لغویا ذکر مذهبا ثالثا لم 
يذكره القرافي ولا الأشموني ولا ابن عقيل ورد على المذهبین السابقین. 


YAY ۰۱۸۱/۲ انظر شرح التسهیل للاماميني‎ -١ 

۲- انظر آمالي ابن الحاجب ۰۷۲۹/۲ 

۳- انظر العقد المنظوم ۰۱۹/۲ ۲۰. 

5 - علي بن محمد بن عیسی, آبو الحسن» نور الدین الآشموني: نحوي» من فقهاء الشافعيةء 


Go 


المذهب الثالث: لابن الحاجب: هي معارف بالوضع. 

دليله: لأنها هي وما بعدها من صلتها معرفة بها لأنها وضعت في 
تعريف الجمل مثل DU‏ في تعريف المفرد(") 

مذاهب اللغويين في عموم الموصولات: 

المذهب الأول: قال بعموم الموصولات: 

ذهب إلى عموم الموصولات جمهور اللغويين منهم أبو حيان والقزويني 
وابن الخشاب والبهاء السبكي والسيوطي.(۲) 

دليلهم: 

الدليل ssi!‏ لان clas)‏ الموصولة لا تخص مسمی دون مسمی. 


۸ 


الدليل الثاني: استدلوا بقول الله تعالى: < asl ESE‏ بن الا 
dials‏ م WAG‏ في الككاب pk OS‏ اله وم عون ون 6 وهو 
LOU‏ الکبیر آبي حیان» فقد استدل علی عموم الاسم الموصول بفهم 
الصحابة للعموم منه وهم العرب الخلص الذین برجع إليهم في فهم القرآنء 
فقد قال أبو هريرة وعتمان رضي الله عنهما «لَْلَا 4G)‏ من La all GES‏ 


أصله من آشمون (بمصر) ومولده بالقاهرة. ولی القضاة بدمیاط من مصنفاته شرح ألفية ابن 
مالك» وشرح المنهاج في الفقه وغيرهاء توفي: نحو ۰ ۹۰ه. المصدر : الأعلام JO MS) HM‏ ۱۰. 

۱- انظر آمالي ابن الحاجب ۰۷۲۹/۲ 

۲- انظر هذا المذهب وأدلته في ارتشاف الضرب GY‏ حیان الأندلسي ۱۱۶۱/۳ التذییل 
والتکمیل ۰۹7/4 البحر المحیط GY‏ حيان ۰۱۱۹/۱ والمرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب 
ص۰۳۰ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لعصام الدین الحنفي ۰۳۲۱/۱ وعروس الأفراح 
۱ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ۱5۰/۱ دار الکتب العلمی ط١‏ 
a ۸‏ 

۳- البقرة: ۰.۱۵۹ 
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<a إن‎ inode یا با‎ ge ts فيل‎ . «lise at Spal 

ee‏ رن وا vol‏ ریپ( 

قلت: ووجه الدلالة أن الصحابة فهموا عموم الاية في الكاتمين وليس 
الأمر مقصورا على أحبار اليهود وعلماء النصاری» وهذا دليل على فهم 
الصحابة وهم عرب لعموم الاسم الموصولء وفهموا استحقاق العقوبة من 
اللعن من الله واللاعنين» ولا يفوت أبا حيان وهو البحر في بحره أن يذيق 
القارئ حلاوة ما عنده ولا يكتمه» فيخبرك ob‏ الله جاء بالعقوبة في صورة 
Jad‏ مضارع لتدل على التجدد» ليتناسب مع مقتضيه من الكتمان الذي جاء 
في صورة المضارع. والقوم استحقوا تلك العقوبة المضاعفة لكتمانهم العلم 
بعد أن بينه الله Gly‏ لا لبس cad‏ وأسند العقوبة إلى الله لأنه المُجَازي ثم 
لعنة اللاعنين مترتبة Made‏ 

الدليل الثالث: أستطيع أن أستخلصه من كلام أبي حيان في الدليل 
السابق وهو ورود الاستثناء بعد تلك الآية» فقد استثنت الآية التي بعدها 
الذين تابواء بأن تابوا عن كتمان العلم وبینوه» وقيل تابوا عن الكفر إلى 
الاسلام» والشاهد هنا أن الاستثناء معيار العموم. 


LI -١‏ رواية عثمان de‏ آخرجها مسلم» GUS‏ الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه, 
حديث رقم:۰۲۲۷ ۰۱4۲/۱ دار الطباعة العامرق تركياء 75١هء‏ ومن رواية أبي هريرة رضي 
الله عنه آخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي» كتاب التفسيرء باب من سور البقری 
حدث رقم:؛ 0۳۰۷ ۰۲۹۸/۲ دار الكتب العلمية» ط ۱ ۱۹۹۰م. 

۲- انظر البحر المحیط لابي حيان الأندلسي ۰1۹/۲ ۰۷۰ 


۹۷ 
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الدلیل الرابع: لم يسمع من العرب دخول الفاء على خبر الموصول إذا 
كان خاصاء کالتأکید والوصف. وسمع عدم دخولها إذا كان Male‏ 

المذهب الثاني: قال بعدم عمومها. 

وهو لعصام الدین الحنفی!" دلیله: لأن اسم الموصول لا یستعمل إلا 
في فرد معين من المعلوم بالصلة. 

والراجح عموم الموصولات لقوة دليله» واطباق اللغويين والأصوليين 
علیه ووقوعه في القران daly‏ العرب. والوقوع دلیل الجواز . 

هل الذي والتي من صیغ العموم؟ 

نعم قال بهذا آبو حيان وابن هشام والبهاء السبكي والشاطبي لکن آبا 
حيان والبهاء اشترطا لعمومهما شروطا هي کالاتي: 

وهذه الشروط في الالف واللام الداخلة على الذي والتي: 

([): ألا يقصد بها العهد. 

(ب): ألا يقصد بها مجرد الجنس أي الحقيقة وليس العموم. 

(ج): ألا تكون زائدة. 

(د): ألا تكون عوضا من مضاف إليه يصحبها على رأي من أجازه. 

(ه): ألا تكون موصوفة مثل الذي يأتيني الظريف مكرم. 

(و): ألا تكون للغلبة وان كان هذا الأخير يندرج تحت العهد» لكن 
البعض() يقول: إنه لا يندرج تحت العهد. 


۱- انظر التذييل والتكميل لأبي حيان٤/٦۹»‏ وفي مسألة دخول الفاء وان كان الموصول عاما 
خلاف بين النحويين أجازه البعض ومنعه هشام النحوي الضرير صاحب الكسائي» وارتضى ذلك 
أبو حيان واستدل له. 

۲- انظر الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لعصام الدين الحنفي١/١77.‏ 

۳- هو أبو حيان في التذييل والتكميل ۰۲۳۵/۳ وقد استدل بدليل على أن الغلبة لا تندرج تحت 
العهد فإن قيل: يعرض في العهدية الغلبة ولمح الصفة نقول ليس بصحيح» GY‏ قسما من الشيء 


۹۸ 
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(ح): ألا تزکد» مثل الذي يأتيني نفسه a So‏ 

وقد استدل أبو حيان على اشتراط تلك الشروط بدليلين : 

الأول: لأن الموصول يزول عنه الإبهام الذي كان مقتضيا للعموم. 

الثاني: لم يسمع من العرب دخول الفاء على خبر الموصول إذا أكد أو 
وصف. وذلك GY‏ الصحيح منع ذلك لعدم عموم الموصول في الحالتين. 

والدليل الذي استدل به أبو حيان على حالتي التأكيد والوصف يسري 
على الجميع وهو تحول الموصول من الإبهام المقتضي للعموم» إلى 

ثالثا: الأمثلة : 
المثال الأول: قوله تعالى: Gall Gp‏ تأكلون وال Ue AON‏ نما تأكلون في 
وم نار " وقوله تعالى: الاي شن من التجيض ین نالک 4 7" |« algdy‏ 
تعالى: oy er ۹۹ ane‏ و » فهذه كلها تفيد العموم 
فأي UST‏ لأموال اليتامى داخل في عموم الأولى» وكل آيسة بأن انقطع 
حيضها فعدتها بالاشهر» وكل حامل عدتها بوضع حملها. 


لا يكون قسيما cal‏ وقد استفاد البهاء من أبي حيان» فهو وان كان عاصرهء لكن أبا حيان ولد 
قبله» ومات ald‏ واستفاد البهاء من فقد ذكر أبو ola‏ هذه الأقسام [UY]‏ في تذييله وأخذها 
البهاء عنه. 

۱- انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي ۰۱۱۱/۳ حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن 
مالك ۰۲۰۵/۱ عروس الأفراح ۰۱۹۲/۱ شرح ألفية ابن مالك للشاطبي NVA‏ 

۲- النساء: ۱۰. 

۳- الطلاق: 5 

ء- الطلاق: ٤‏ 


۹۹ 
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المثال الثاني: يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم 
قوله تعالی: ۾ والذين نظاهرون من نسانهم OOS‏ وذلك بسبب اسم الموصول 
الذي يدل على العموم فیدخل فيه الذمي. 
المثال الثالث: قوله تعالی: إن الزن أكون آموال اليتامى ظلمًا إنما أكون فى 
و عزن نر Ste a‏ ۳ و *. 1 ٠. a E aS Se‏ 
تطونهم نار ley‏ سا NG‏ فان لفظ الذي تأكلون آموال AON‏ ظلمًا : في 
الآية الأولى اسم موصول يشمل كل آكل لمال اليتيم بدون حق وان الحكم 
المستحق لواحد منهم يستحقه كل آکل. 
المثال الرابع: وقوله تعالی: Kee GG! GIG‏ ويذرون آزواجا ريصن بانفسيهن 


رة هر Gs,‏ 4" وكذلك لفظ Gall‏ تفن میک 4 في الآية الثانية اسم 


موصول يشمل كل متوفى سواء كان قبل الدخول أو بعده» فان العدة تلزم 
ey,‏ ا ا 


۳: المجادلة‎ - ١ 
al TIA ۰! ا انظر مفتاح الوصول» للتلمساني 7غ المكتبة المکیة» بیروت» ط‎ 
.٠١ سورة النساء آية:‎ -۳ 


5 - سورة البقرة آية: ۲۳۶. 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

المطلب الخامس: آسماء الشرط بين الأصوليين واللغویین» وهل هي آقوی 
صيغ العموم؟. وأثرها في التطبیق الفقهي. 

مينر : 
لم يتفق صنيع الأصوليين وهم يتكلمون عن أسماء الشرط صحيح أنهم 
ذكروها من صيغ العموم» GSI‏ فريقا منهم أدخلها في الأسماء المبهمة هي 
وأخواتها من أسماء الاستفهام والموصولات کالامام الشيرازي في المع( 
والامام السمعاني في القواطع( والامام أبي الخطاب الكلوذاني» في 
تمهیده( والهمام علاء الدين البخاري في کشفه(*. 

وأفردها SUL‏ الامام ابن التلمساني الفهري في شرح المعالمء والامام 
الأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب! والامام البابرتي الحنفي» في 
شرح مختصر ابن الحاجب(". 
اختلف العلماء في آسماء الشرط. هل هي للعموم SY al‏ 
القول الأول: للأصوليين القائلین بأن للعموم صيغة قالوا بعمومها. 
دلیل عمومها: 
الدليل الأول: استدلوا بأن الاجماع منعقد عَلَى GI‏ " مَنْ " في قول القائل 


well‏ 1 ۳ ۲ و س؛#لم 
مَن دخل داري من عبيدي فهو حر" عام( . 


-١‏ انظر اللمع» ككل 

۲- انظر القواطع» ۰۱۲۸/۱ 

۳- انظر التمهید للكلوذاني» ۰1/۲ جامعة al‏ القری» ط۰۱ ۱۹۸۵م. 
-٤‏ انظر کشف الاسرار» 5/7 ۲. 

۵ انظر شرح المعالم» 70 . 

Pai hie 

۷ انظر الردود والنقود» ۳3 5 الرشد» طا wavs ٠.١‏ 

/- انظر بیان المختصر » . 


وقد اعترض عليه بأن من قال (مَن دخل داري فله درهم)» أن ھن ذكل 
مرتين af ay‏ يستحق hue) Layo‏ 

وقد أجيب عنه: بأن العموم في الأشخاصء لا في الأفعال وهو هنا 
دخولهم» إلا أنْ تقتضي الصيغة cy Sill‏ نحو: "كلما" أو يحكم به قياسًا؛ 
لكون الشرط dle‏ نحو: Sp‏ عل صالخا a> atte‏ يعمل مثقال ذرة 
ay Oe‏ وهنا شرط العمل علة في قياس حكم آخر على هذين 
الحكمين(. 

اعتراض على الجواب: 

وقد اعترض عليه بأنه لو قتل المُحرم pe‏ بعد صيدء تكرر الجزاء 
مع أن الصيغة امن" في قوله تعالى: وم قله متك a‏ 4 فهنا تكرر 
الفعل وتكرر الجزاء مع أنكم قلتكم لا عموم في الفعل(. 

وقد أجيب عنه: بأن الفعل الثاني وهو الصيد ليس واقعا في نفس محل 
الفعل الأول بل المحل متعدد فالصيد الأول غير الثاني» بخلاف قوله: من 
دخل داري فله درهم فالدخول وهو الفعل 2 نفس المحل فتعدد المحل 
بخلاف ما لو كان المحل واحدّاء كالمثال السابق» حتى لو قال: (مَن دخل 


۱- انظر الفوائد السنية» للبرماوي» ۳۵۳/۳. 
۲- الجائية: ۱۵. 

۳- الزلزلة: ۷. 

4- انظر المرجع السابق. 

ه- المائدة: ۹4. 

5- انظر البحر المحيط .٠١7/5‏ 


داري فله درهم) وله عدة دور فكلما دخل cla‏ استحق درهمّا؛ لاختلاف 
OY fecal‏ 

الدليل الثاني: جواز الاسنتنای والاستثناء معيار العموم(. 

الدليل الثالث: السبق إلى الفهم أي التبادرء والتبادر علامة الحقيقة» أي 
يتبادر العموم إلى الفهم7). 

الدليل الرابع: الثناء على الممتثل» وذم المخالف» إذا قال: من دخل 
داري فله درهم. فأعطى كل من Uda‏ الدارء استحق المدح» وامتنع 
الاعتراض علیه» وان حرم بعض الداخلين» استحق العتب. وكذلك في بقية 
النظائر (*), 

الدلیل الخامس : إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فانهم مع آنهم 
آهل اللغة بأجمعهم» آجروا آلفاظ الکتاب والسنة على العموم إلا ما دل 
على تخصيصه دلیل؛ فانهم کانوا یطلبون دلیل الخصوص؛ لا دلیل 
العموم: فعملوا بقوله صلی الله عليه وسلم: 'مَنْ أَغْلَقَ بَابِهُ هو آمن".(*) 

الدلیل السادس: استدلوا بإجماع الفقهاء أن الرجل إذا قال من دخل من 
Gane‏ الدار فهو حرء فانه یعتق عليه كل عبد له دخل الدار ولهذا يجوز 
لكل من سمع هذا ورأي دخول العبد الدار أن یستخدمه ویستأجره ویشتری 
ويبيع منه» من غير إجازة مولاه(. 
ات انظر الفوائد السنية ؟/ و والحاوي للماوردي ء/ ۸۵ ۲. 
- انظر الإحكام 3۸ ۰ بتصرف»ء المكتب الإسلامي» بیروت» تحقيق عبد الرزاق عفيفي. 
۳- انظر إرشاد الفحول ۲۹۲/۱ والعقد المنظوم ۰۲۸/۲ 
-٤‏ انظر العقد المنظوم ۰۲۸/۲ 
۵ صحیح مسلم» كتاب الجهاد pull,‏ » باب فتح مکة» حديث رقم: ۰۱۷۸۰ من رواية عبد الله 
بن رباح عن أبي هريرة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. وللدليل انظر روضة الناظر » 2/۲ 
5- انظر نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي» ۰۱۲۹/4 المكتبة التجارية بمكةء Vda‏ 


۱۰۳ 
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القول الثاني: وهو للذين قالوا أنه ليس للعموم صيغة تخصه قالوا 
بعدم عمومها. 

أدلتهم: 

الدليل الأول: استدلوا بأنه يحسن الاستفهام» فلو قال: "من دخل داري 

فأعطه درهمًا" حسن أن يقول: وان كان فاسقًا"؟ ولو عم اللفظ: لما 

cee‏ ا 

وقد اعترض على هذا الاستدلال Gl‏ المستفهم يستفهم طلبا لقوة الظن 
وليس لأنه لم يفهم العموم من (Sal‏ 
الدليل الثاني: استدلوا بأن صيغة من في المجازاة يصح إدخال لفظ الكل 
عليها تارة» والبعض أخرىء تقول: كل من دخل داري Aa Sli‏ بعض من 
دخل داري فأکرمه» ولو دلت تلك الصيغة على الاستغراق لكان إدخال الكل 
عليها تكريرا وادخال البعض عليها نقضا'. 

وقد اعترض عليه بأنه يجوز أن يكون شرط إفادة لفظة مَن للعموم 
انفرادها عن لفظ البعض معها بل لم يكن شرط إفادتها للعموم حاصلاء وقد 
اعترض عليه أيضا بأن اللفظ للعموم وكل مؤكدة له وبعض للتخصيص› 
والتأكيد والتخصيص حسن لغة إذا دل عليه الدلیل(*). 

الدلیل الثالث: آلستم تقو لوو يات 'مَنْء "Lag‏ في الاستفهام لِلْعْمُوم. 


7 ام. 

۱- انظر روضة الناظر ۰۱۰/۲ 

۲- انظر المحصول. للرازي» ۲5۲/۲. 

۳- انظر نفائس الأصول» ۱۸۰۸/4. 

5 - انظر العقد المنظوم ۰۰۷/۱ والمحصول للرازي» ۳۹۲/۳ وقد استفاد القرافي من الرازي 
لکنه أضاف کعادة أهل العلم من استفادتهم من بعضهم لکن بعضهم یجمع وبعضهم یلخص 
وبعضهم يأخذ ممن سبقه ویضیف عليه» فشق الاعتراض الأول للرازي والثاني للقرافي. 


۱۰ 


فا فلتا: مَنْ في SMI‏ حَسْنَ الْجَوَابُ بواحد. فيقال مَثلا: gay RG‏ 
مُطابق لِلمنُوَالِ وهذا ليس عاما. 

وقد اعترض عليه بأن العموم Lai!‏ هو باعتبار حكم الاستفهام لا 
باعتبار الكائن في الدار. فالاستفهام عم جميع الرتب. فالمستفهم عم بسؤاله 
كل واحد يتصور كونه في الدار. فالعموم ليس باعتبار الوقوع» بل باعتبار 
الاستفهام واشتماله على كل الرتب المتوهمة التي قد توجد(). 

الراجح: ترجح لدي قول من قال بعموم أسماء الشرط لقوة أدلته واجابته 
عن أدلة القول الآخر. 

المسألة الثانية: هل أسماء الشرط أقوى صيغ العموم ؟ 

تحرير محل النزاع : 

أولا: ذهب فريق من الأصوليين إلى أن صيغ العموم لا نتفاوت. أفاده 

الزركشي في بحره» نقلا عن الإمام ابن دقيق العید(") الذي حكاه عن 

عضن المتاخووة الب کنر امین AY)‏ 

دليلهم: 
لأن دلالة اللفظ العام على أفراده وضعية» ولا تفاوت للوضع وتناوله للأفراد. 

ثانيا: ذهب أئمة الأصوليين إلى آنها متفاوتة. 

دليلهم: GY‏ مراتب العموم متفاوتة في تناولها لبعض الأفراد» وهو 
لأمور خارجة وليس من جهة الوضع/"). 
ثالثا: الذين قالوا أن صيغ العموم تتفاوت اختلفوا أيها يقدم: 


١‏ - انظر شرح الكوكب لابن النجار ۱۲۰/۳ العقد المنظوم» ۳۳۰/۱ وما بعدها. 
۲- انظر شرح الإلمام له ۰4۱۰/۲ ولو لم يترك إلا هذا الكتاب لكان دالا على إمامته. 
۳- انظر البحر المحیط 171/4. 

4- انظر البحر المحیط ۱۷۷/۶. 


القول الأول: لإمام الحرمين'ء وآل تیمیة!» والرازي. 

أعلاها أسماء الشرط ثم اختلفوا فيما يأتي بعدها: 

آولا: فقال الجويني والقشيري: بعدها النكرة في سياق النفي» وادعيا 
القطع بوضع ذلك للعموم. 

ثانيا: الإمام الرازي في المحصول قال يأتي بعدها الاستفهام» ثم النكرة 
المنفية» لدلالتها بالقرينة» لا بالوضع. هذا ما حكاه الزركشي وتابعه عليه 
الشوكاني عن الرازي لكن الذي في المحصول غير هذا فالذي في 
المحصول أن الرازي جعل ألفاظ العموم من ناحية اللغة قسمین(: 

القسم الأول: عام من ناحية الشمول (سماه الجمع). 

القسم الثاني: عام من ناحية البدل. 

وأما القسم الأول العام من ناحية الشمول فجعله قسمين: 

الأول: عام بنفسه ووضعه وقسمه مراتب: 

المرتبة الأولى: لفظ أي في الاستفهام والشرط ومعها في نفس المرتبة 
US‏ وجميع. 

المرتبة الثانية: من الشرطية والاستفهامية. 

المرتبة الثالثة: جعلها قسمين: 

الأول مثل له بقوله تعالی:ظ Uy‏ ات غاس 
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a 
E 


الثاني: متى وأنى وحيث. 


۱- انظر البزهان ۱۱۳/۱ دار الکتب المي طا ۱۹۹۷م. 
= انظر المسوّدة لآل تیمیة۱۰۱ دار الکتاب العربي» بدون طبعة وتاریخ. 
٤‏ - الكافرون: 6 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

القسم الثاني: من العام من ناحية الشمول(من ناحية القرينة) جعله 
قسمین : 
(أ): من ناحية الثبوت: لام الجنس الداخلة على الجمم کالرجال» والاضافة 
(ب): من ناحية العدم: فالنكرة في سياق النفي. 
القسم الثاني: العام من ناحية البدل فالنکرات على اختلاف مراتبها. 

القول الثاني: للإمام السمعاني وهو أن آقواها آلفاظ الجموع ثم اسم 
الجنس المعرف باللاء7"). 

القول الثالث :كل هي أقوى الفاظ العموم. 

وهو للقاضي عبد الوهاب(» واختاره الشوكاني("» والقرافي(*) 
والعطار ("» وابن النجار» والزركشي في تشنیفه(" وهو الراجح GY‏ كل 
بإجماع النحویین والأصوليين مفيدة للعموم. 


القول الرابع: تقل عن الكيا الطبري أن ألفاظ العموم أربعة“: 
أحدها: عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء. 


۱- انظر قواطع الأدلة للسمعاني .١517/١‏ 

۲- انظر إرشاد الفحول» ۲۹۷/۱. 

۳- السابق ۳۰۸/۱. 

4- انظر العقد المنظوم. ۳5۱/۱. 

ه- انظر حاشية العطار» ۲/۲. 

5- انظر شرح الکوکب» ۰۱۲۳/۳ 

۷- انظر تشنیف المسامع 15۹/۲. 

۸- انظر البحر المحیط للزركشي ۰۱۷۱/۶ وکتاب التلویح للکیا لیس موجودا فاکتفیت بنفل 
الزركشي Alc‏ 


۱۰۷ 


والثاني: عام بمعناه لا بصيغته كالرهط والإنس والجن وغيرها من أسماء 
الأجناس» وهذا لا خلاف فيه. 


والثالث: ألفاظ مبهمة نحو " ما ومن " وهذا يعم كل واحد. 

والرابع: النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلاء وذلك يعم لضرورة 
صحة الکلام» وتحقيق Gaye‏ المتكلم من الإفهام» لا أنه يتناول الجمع 
بصیغته. فالعموم فيه من القرينة» فلهذا لم يختلفوا فيه. انتهى. وقال الكيا 
في موضع آخر: العام الذي لم يرد على سبب أقوى من الوارد» ولهذا 
اختلفوا في التمسك بعمومه دون الأول. 


شرط عند الله 


ذهب أبو حيان وابن هشام وابن عقيل إلى عموم أسماء الشرط 
وحكاه عصام الدين الحنفي!) عن الرضی( وارتضاه(. 
ثالثا: الأمثلة. 


المثال الأول: قول الله تعالی: من ذا الزي مَرض الله قرضا حستًا فيضاعفة له 


أضعافا ES‏ فمن هنا شرطية تفيد العموم» وأن أي أحد يقوم بالشرط 


-١‏ إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني plac‏ الدين» له الأطول شرح تلخيص مفتاح 
القزويني وله خزانة الأدب وغيرهماء توفي 55 3هء الأعلام للزركلي ۰۰7/۱ 

1- محمد بن الحسين بن موسىء أبو الحسن» الرضي العلويّ الحسيني الموسويء له المجازات 
النبوية وتلخيص البيان عن مجاز القرآن وغيرهاء توفي ٠5‏ 5هء الأعلام AS HM‏ ۰۹۲/۲ 

۳- انظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي١/5517/549:1,‏ مغني اللبيب لابن هشام ۰1۱۱ 
وشرح شذور الذهب لابن هشام ص۰۲۳ المباحث المرضية. ۳۹ دار ابن كثيرء بيروت» ط١ء‏ 
۷ والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ۰۱۵۵/۳ الأطول لعصام الدين 
الحنفي .55//١‏ 

:- البقرة: 0 ۲. 


۱۰۸ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
من تخصيص هذا العموم بالإخلاص. 
المثال الثاني: قوله تعالی: فتن شهد منک ابر فصن( فان bil‏ 
(من) في الاية الكريمة شرطية تفيد أن مَنْ شهد شیر رَمَضَانَ من 
المسلمین وَجّب عليه الصیام. 


۱۸۵ البقرة:‎ -١ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين ١‏ الك 

المطلب السادس: مچي ۶ المعرفة بعد «SS‏ بين الاصولیین 

واللغویین. وآثر ذلك في التطبیق الفقهي. 

es 

كلمة کل" سيدة ألفاظ العموم على ما سبق ورجحته من أقوال 
الأصوليين» وهي من القسم الذي يدل على العموم بمعناه دون صیغته) 
يعني لابد من كلام معها وجملف وهي نقتضي الاستغراق والشمول» ک 
'الإكليل" لإحاطته بالرأس» "ADIN,‏ لإحاطتها بالوالد والولد» فلهذا كانت 
أصرح صيغ العموم؛ لشمولها العاقل وغيره» المذكر والمؤنث» المفرد والمثتی 
والجمع(". 

أولا: مجيء المعرفة بعد كل بين الاصولیین: 

تحرير محل النزاع : 

لا خلاف بين الأصوليين على أن : 

آولا: إذا أضيفت کل إلى معرفة مفردء فلشمول آجزائه» نحو: "كل 

الجارية حسن" أو کل زيد جمیل. 

ثانیا: إذا أضيفت إلى جمع معرف فهي لشمول آفراده. 

ثالنا: محل عمومها إذا لم يدخل علیها نفي منقدم عليهاء نحو: الم يقم 

كل القوم"» Kile‏ حينئذ للمجموع» والنفي وارد عليه» ویسمی 'سلب 

العموم"» بخلاف ما لو تأخر عنها نحو: کل إنسان لم "ads‏ فإنها حینئذ 

لاستغراق النفي في كل فرد» ویسمی "عموم السلب"". 


۱- انظر کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري» ۱/۲: ۸. 

۲- انظر الفوائد السنية» ۶/۳ ۳. 

۳- انظر الفوائد السنية / ۰۳۳/۳ شرح الکوکب» ۰۱۲/۳ وما بعدهاء البحر المحیط ۸4/4 
وما بعدهاء أحكام کل وما عليه تدل» لابن السبكي» ١۸٥٠ء‏ انظر أحكام کل وما عليه «dai‏ لابن 
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رم 

اعتراض على هذه القاعدة: 

وقد اعترض على هذه القاعدة وهي عدم تقدم نفي على كل لنلا يسلب 
عمومها بقؤله تَعَالَى: FOP‏ من في AiG SON‏ إلا آي FBI‏ عَبدا ۱۱۹ 
فينبغي أن تقيد القاعدة gl‏ لا ينتقض النفي» فإن انتقض كانت لعموم 
MY hall‏ 

أولا: Ja)‏ دخلت "كل" gic.‏ جمع» آو اسم جمع معرف باللام وقلنا 
بعمومهاء فهل المفيد له الألف واللام» و کل" تأكيد؟ أو هي لبيان الحقيقةء 
"US's‏ لتأسيس إفادة العموم؟ 

المذهب الأول: كل مؤكدة لعموم الألف واللام. 

المذهب الثاني: كل مؤسسة للعموم والألف واللام لبيان الحقيقة. 

دليلهم: لأن "IS‏ إنما تكون موَكُدة إذا كانت تابعة. 

المذهب الثالث: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت eagle‏ و کل" أفادت 
استغراق الأفراد. فنحو: کل الرجال" تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب 
جمع الرجال» و کل" استغراق الاحاد. 


السبكي» ۰5۷۲ مطبوع بذیل تلقیح العلائي» شركة دار الأرقم» بیروت ۰۱ ca) VAY‏ والبحر 
المحیط. ۰۸۱/4 وفصول البدائع في أصول الشرائع» ۰1۹/۲ طاء 5١٠٠مء‏ والتقریر والتحبیر 
۱ تيسير التحریر ۰۲۲۶/۱ وکشف الاسرار» ۰۸/۲ وتشنیف المسامع» ۳۷/۱ والغیث 
الهامع» ۰۲۱۶ والفوائد السنية» ۰۳۶۰/۳ إجابة السائل» وشرح بغية الامل. للصنعاني ۰۳۰۱ 
الرسال ۱ ۹۸۲ ad‏ 

۲ مریم:‎ - ١ 

۲- انظر الفوائد السنية ۳۶۷/۳. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

ثانيا: أنّ ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع مُعرّف 
فهل لو أضيفت لنكرة هل تكون من الكلية أم من الكل المجموعی()؟ 

(أ) تكون من الكلية كقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز 
وجل؛ ایا Gale‏ كلكم جائع إلا من أطعمته7) الحديث- وهو قول الأكثر. 

(ب) وذهب بعض الأصوليين إلى أنه من الکل المجموعي". لا من 
'الكلية" حینئد اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. 

ثالثا: هل إذا كانت كل موکدة» وسبقت بنفي يسلب ذلك عمومها ؟ أو 
تأخر عنهاء يستغرق النفي كل فرد» فيصير عموم السلب» كما سبق من 
حالة النفي والشرط والنهي؟ 

(i)‏ رجح ابن الزملكاني*۲ في البرهان بالتسوية. 

(ب) قال القرافي:" لم أَرَ فيه OIG‏ وهو محتملء لكن يرجح التفرقة 
أن صيغة التأكيد تقرير (GL‏ فبتقدم النفي عليه لا يبطل حكم العموم 
بخلاف المستقل. 


-١‏ الكلية: القضاء على كل فرد فرد حتی لا یبقی من تلك المادة فرد» والکل: هو المجموع من 
حيث هو مجموع. والكلي: هو القدر المشترك بين الأفراد» المصدر: نفائس الأْصول 5۵۰/۲. 

۲- الكلي المجموعي المراد به المجموع لا كل فردء انظر : الفوائد السنية للبرماوي ۱۲۸۲/۳. 

۳- صحیح مسلم» GUS‏ البر والصلة والاداب» باب تحریم الظلم» حدیث رقم ۲5۷۷ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» بدون طبعة وتاریخ. 

5 - محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاريء كمال الدین» المعروف بابن الزملكاني» له تعلیقات 
على منهاج النووي» ورسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق والزيارة» توفي 0١/اهء‏ 
الأعلام للزركلي ۲۸:/۲. 

5- العقد المنظوم في الخصوص والعموم لشهاب الدین القرافي ۳5۵/۱. 


۱1۲ 


أولا: إن كل يقصد بها الإحاطة والعموم» فلا يؤكد بها إلا ما يتبعض› 
ويصح نجزئته» فيمكن cs‏ تقول: قرأت الكتاب cals‏ فأنت يمكنك قراءة 

ثالثا: الأمثلة: 

المثال الأول: أكلت كل هذا الرغيف فإنه يتناول كل هذا الرغيف 
المعرف دون غيره. 

المثال الثاني: aba‏ المعلمُ على كل الطلاب. 


۰۷۷۹/۲ انظر شرح المفصل لابن يعيش ۲۲۳۰/۲ أمالي ابن الحاجب‎ -١ 


YY 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

المبحث الثاني: أثر التنكير في باب العام» بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي . 

وفيه عشرة مطالب 

المطلب الأول: الفرق بين المطلق والنكرة 

المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي» ومتى تكون نصا في العموم 
ومتى تكون ظاهرا ؟ بين الأصوليين واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي. 

المطلب الثالث: الفعل في سياق النفي بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبيق الفقهي. 

المطلب الرابع: النكرة في سياق النهي» بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبيق الفقهي . 

المطلب الخامس: النكرة في سياق الامتنان بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

المطلب السادس: النكرة في سياق الشرط بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبيق الفقهي . 

المطلب السابع: النكرة في سياق الاستفهام بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

المطلب الثامن: النكرة الموصوفة بصفة عامة بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

المطلب التاسع: الجمع المنكر بين الأصوليين واللغوبين» وأثره في 
التطبيق الفقهي. 

المطلب العاشر: مجيء النكرة بعد 'كل" بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي . 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

المبحث الثاني: أثر التنكير في باب العام بين الأصوليين واللغويين وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي 

المطلب الأول: الفرق بين المطلق والنكرة 

بعض الأصوليين يعرف المطلق بالنكرة في سياق الإثبات» وهذا الاتجاه 
يتفق وما ذهب إليه عامة النحاة من تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. 

ويصنفون المطلق من قسم النكرة؛ لأنهم لا يرون فرقاً بينهماء بل يذهب 
فريق من النحاة إلى إعطاء الأفعال والظروف حكم النكرة؛ لوقوعهما صفة 
لهاء والصفة تابعة للموصوفء ولدلالة كل من الفعل والظرف في الغالب 
على غير معينء والنكرة كذلك» لكنهم لا يقصدون من النكرة المساوية 
للمطلق كل نكرة» بل النكرة المساوية للمطلق عندهم هي النكرة في سياق 
الإتبات» وهي المعروفة بالنكرة المحضة المتوغلة في الإبهام؛ حيث لم يقترن 
بها ما يخرجها عن الإبهام بوجه من الوجوه(. 

يقول الامام القرافي: کل شيء يقول فيه الأصوليون: إنه مطلق يقول 
النحاة: إنه نكرة» US,‏ شيء يقول النحاة: إنه نكرة يقول الأصوليون: إنه 
مطلقء ly‏ الأمر به يتأدى بفرد منه؛ فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق 
عند الأصوليين» فما أعلم موضعاً ولا لفظاً من ألفاظ النكرات يختلف فيه 
النحاة والأصوليون» بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات 
ثم يقول: 'والتعرض للفرق بين الاصطلاحين عسر Glick‏ الواقع» أما 
باعتبار الفرض والتصوير فممکن» غير أن البحث إنما وقع في هذا المكان 
عن الواقع lacie See lt‏ ل 


5 ۱95/۲ وابن الحاجب»‎ 1/۲ «(gd انظر الإحكام‎ -١ 
ام.‎ ٩ ۰۱۰ ؟- انظر العقد المنظوم» ۱۸۸/۱ وما بعدهاء المكتبة المكية‎ 
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التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

وقریب من ذلك ما ذکره صاحب النحو الوافي حيث یقول: ذهب جمهرة 
كبيرة من النحاة إلى أنه لا یوجد فرق بين النكرة واسم الجنس "المطلق؟؛ فإن 
كان لمعين فهو النکرة المقصودة. وان كان لغير معين فهو: النكرة غير 
المقصودة» وفي هذا الرأي يعني "تحاد المطلق والنکرة" تخفيف وتيسير 
فيحسن الأخذ به(» وما ذهب إليه هذان العالمان من اتحاد النكرة والمطلق 
أيده كثير من الأصوليين منهم صاحب التحریر» إلا أنه قصر مساواة 
المطلق للنكرة في سياق الإثبات» والمعرف لفظا(» حيث يقول بعد أن ذكر 
الأدلة على أن المطلق موضوع ليدل على الافراد الخارجية: "فلا دليل على 
وضع اللفظ للماهية من Gus‏ هي إلا علم الجنس("» إن قلنا: بالفرق بينه 
وبين اسم الجنس النكرة» وهو الأوجه أي: الفرق بينهماء هو الأوجه 
المختار؛ OY‏ اختلاف أحكام اللفظين يؤذن بفرق في المعنى» والا فقد ساوى 
المطلق النكرة ما لم يدخلها عموم والمعرف "Ud‏ وفسر الشارح ذلك 
فقال: 'والمراد بمساواته لهما أن ما صدق عليه أحدهما يصدق عليه الآخر؛ 


. دار المعارف‎ VOL ۰۱ انظر النحو الوافي» لعباس حسن؛ ۲۸۸/۱ عهامش‎ -١ 

۲- انظر المعرف لفظاً: هو المعهود الذهني(هامش ۲ ص ۰۱۳۱ المطلق والمقید للصاعدي. 
۳-علم الجنس: یعرف بأنه اللفظ الموضوع للماهية المتحدة في الذهن المشار الیها من حيث 
معلومیتها للمخاطب. تیسیر التحریر ۲۵/۲ نحو: قولك: أسامة أجرأ من تعالف أي حقيقة الأسد 
أجرأ من حقيقة التعلب. 

:- يراد باللفظین اسم الجنس النکرة. وهو المسمی (بالمطلق) وعلم الجنس الذي سبق تعریفه 
والأحكام التي يشير الیها هي أحكام المعارف؛ فانها تجري على ale‏ الجنس دون اسمه مثل: 
منع ale‏ الجنس من الصرفء إذا انضمت الیه علة آخری - كالتأنيث مثلاً - ومجيء الحال منه 
نحو: (آسامة مقبلاً أحسن منه مدبراً)» وجواز الابتداء به بدون مسوغ مثل: أسامة can‏ ومنع 
دخول (ال) المعرفة عليه حيث كان بذاته يفيد التعيين فهو غني عنها بخلاف اسم الجنس. فانها 
إذا دخلت عليه آفادته التعریف» هامش المطلق والمقید للصاعدي ص ۰۱۳۱ 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

فبين المطلق Silly‏ عموم من وجه" لصدقهما في نحو: yd)‏ ,5 
وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامة كما لو وقعت في سياق النفي» وانفراد 
المطلق عنها في نحو: "اشتر اللحم؛ ثم يقول الكمال بن الهمام(: ولو 
سلم عدم الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس فقد استقل تبادر الأفراد من 
اللفظ المطلق بنفي وضعه للماهية من حيث هي: فالحق الأول- يعني أن 
لا وضع للماهية من حيث هي إلا علم الجنس إن قلنا: بالفرق بينه وبين 
أسيم ال 

ذهب ذ ة؛ فالمطلق عند أصحاب 
هذا الاتجاه ما وضع للمعنى الذهني المجرد وهو المسمى بالماهية من 
حيث هي" مثل: قولك: الرجل خير من المرأة" أي: حقيقة الرجل خير من 
حقيقة المرأة» بقطع النظر عن أفرادهما. 

والنكرة هي: مدلول اللفظ الخارجي الذي ينطبق عليه فعلاًء قال صاحب 
النحو الوافي بعد أن ذكر التعريفين السابقين: 'وهذا حاصل الفرق بينهما 
عند من يراه وهو فرق فلسفي Cavin‏ في تصوره» وليس وراءه فائدة عملیف 
إذ لا يوجد له في خارج الذهن. بل المطلق والنكرة في الخارج متحدان في 
المدلول» وهو الفرد الشائع» وحيث علمنا عدم فائدة الفرق» وأنه يرجع إلى 
آمور اعتبارية فقط. يكون DIAN‏ في ذلك خلافاً في الاصطلاح. اللهم الا 
أن یقال: الفرق بين المطلق والنكرة يبدو في حال الاخبار عن الماضيء إذ 


. ٩۲ النساء:‎ -١ 

۲- محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال بن الهمام السيواسي الأصل» ثم 
القاهري الحنفي» ولد سنة ١۷۹هء‏ من كتبه: شرح الهداية في الفقه والتحرير في أصول الفقه 
Caley‏ سنة ١85هء‏ انظر: البدر الطالع. للشوكاني» ۰۲۰۱/۲ دار المعرفة» بيروت. 

۳- انظر تیسیر التحریر» ۳۵/۲. 


قال بعض الأصوليين!": إن الاطلاق لا يتصور في غير الأمر وخبر 
الثبوت» فنحو قولك: رأيت ay‏ مثلاء متعين بإسناد الرؤية إليك ومع 
التعيين يبعد الإطلاق» لكن هذا المثال لا يسلم من الاعتراض؛ لأنه يمكن 
أن يقال: إن رجلاً في قولك: ارأیت رجلا" مطلق؛ لأنه لا يعرف هل هو 
مسلم أو غير مسلم» طويل أو قصير؟ فعلى فرض صحة المثال يكون 
المطلق مفارقاً للنكرة في حال الاخبار عن الماضی(. 


۰۱۹۰/۱ هو الإمام الآمدي في إحكامه ۰۱۰۲/۱ الفروق للقرافي‎ -١ 
انظر المطلق والمقيدء للصاعدي ۱۲۹/۱ وما بعدهاء عمادة البحث العلمي للجامعة‎ -۲ 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط ۰۱ ۲۰۰۳م.‎ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي ومتی تکون نصا في العموم. 
ومتی تکون ظاهرا؟ بين الأصوليين واللغویین. وأثره في التطبیق الفقهي. 
للأصوليين في إفادة النكرة للعموم مذهبان : 
آولا: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن النكرة المفردة في سياق النفي تفيد 
العموم!» بشرط ألا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع» كقولنا: ما كل 
عدد زوجاء فان هذا لا يفيد عموم السلب بل يفيد سلب العموم(. 
ثانيا: ذهب الإمام القرافي إلى أن الصيغ الخاصة كلها إذا كانت في سياق 
النفي لا تفيد العموم؛ وانما تفيده النكرات العامة» نحو أحد وشيء(). 
قلت: يريد أن يقول أنها إن وردت عامة كأحد ونحوها في سياق النفي 
تفيد العموم» وان وردت خاصة في سياق النفي كرجل ونحوه لا تفيده إلا إذا 
وف من كان على ذلك رده كت A deny‏ مهاف + وم هن 
أبن of‏ رهم إل كوا لها مین( 
أدلة ۱ 5 یقین : 
أولا: أدلة الجمهور القائلين بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم(": 
الدليل الأول: قوله تعالى > قروا الله So‏ قَدْره إذ قالوا ما FANS‏ 


0 
4 


مه ۵5 پم ۵ a 72 ead‏ موم ۳ 1 
شر ین شي» قل SSM‏ الکذاب الذي be‏ به مُوسى NG‏ 


-١‏ انظر المحصول» ا الإحكام للامدي» ۳/۳ وغيرها. 

۲- انظر النكرة وعمومها عند الأصوليين وموقف القرافي من ذلك للدكتور حمد بن حمد 
الصاعدي» ص ۰۲۵۱ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ۳۰۲/۱ دار التدمريةء ط۱. 

۳- انظر شرح تنقیح الفصول للقرافي ص VAY‏ وما clases‏ شركة الطباعة الفنیة» ۱۷۲ (م. 
5- الانعام a‏ 0 

ه- انظر شرح الکوکب» ۰۱۳۷/۳ شرح التلويح ۰1/۰ ١‏ وما بعدهاء مكتبة صبيح. 

.٩۱ الانعام:‎ -5 


Ge 

وجه الدلالة: أن هذا رد agile‏ بأن الله قد أنزل الكتاب على نبيه ونبيكم 
موسی» والمعلوم أن موسى عليه السلام بشرء وأنزل عليه التوراة» وهي 
داخلة في النكرة التي هي شيء. 

الدليل الثاني: صحة الاستثناء» فلو قلت ما في بيتي من رجل إلا زيداء 

الدليل الثالث: لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا 
الم نفيا لجميع الالهة سوى الله تعالى. 

الدليل الرابع (عقلي): استدلوا على عموم النكرة في سياق النفي بأنها 
ليست مختصة بمعين في نفسهاء كقولك رأيت رجلا والنفي أيضاً لا 
اختصاص له فاذا انضم النفي الذي لا اختصاص له إلى التنكير الذي لا 
يختص بمعين اقتضى ذلك العموم(). 

الدليل الخامس (عقلي): وذلك أن النكرة في سياق النفي تدل على انتفاء 
فرد مبهم» وانتفاء فرد مبهم لا يمكن إلا بانتفاء جميع الأفراد ضرورة» فثبت 
أن النكرة في سياق النفي تدل على انتفاء جميع الإفراد وهو معنى 
العموم(. 

ثانيا: دلیل القرافي : 

الدلیل الأول: استدل القرافي بأنك لو قلت کل عدد زوج فهو للعموم فلو 
آدخلنا ما وقلنا ما كل عدد lag)‏ فهنا ليست للعموم وهي نكرة منفية7). وقد 


۱- انظر ایضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص ۰۲۷۳ 

۲- انظر التلویح على التوضیح لمتن التنقیح ۱۰۱/۱ و(معلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية ۳۰/۲۷۲). 
۳- انظر العقد المنظوم ۷۸/۱. 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

gate‏ علیه بانها ضورة خارجه das Ge‏ ا WY‏ مقفون gl‏ یت 
ag‏ 

لدلیل الثاني: استدل علی عدم عموم النکرة في سیاق النفي الا ذا 
كانت عامة بأن لا قد تعمل عمل لیس ویکون اسمها مرفوعا ولا تکون 
ا 

وقد اعترض علیه: بان الاصولیین واللغویین متفقون علی آنها ظاهرة 
في العموم ولیست بنص فيه( . 
الدليل الثالث: استدل القرافي بقول الزمخشري في قوله تعالی: ما eS‏ 


)4 ره( إنما استفيد العموم من لفظة "من" ولو قال : ما لكم al]‏ لم یعم 
Gye anaes‏ ا 

وقد اعترض عليه بأنه إن آراد الزمخشري ظاهر كلامه فهو شذوذ Ade‏ 
لكن يُحمل على ما قاله غيره» من أن النكرة في سياق النفي قبل دخول من 
هي ظاهرة في العموم» وبعد دخولها تصير (Des‏ 

ا ا لقوة اللي القرافي. 


ومعنی کونها نصا في العموم آنها لا تحتمل غیر العموم» ومعنی کونها 
ae‏ ا فن او و كيك كيذ انها کم سا 
في العموم في الحالات A)‏ 


۱- انظر مغني اللبیب لابن هشام ص ۰۳۱۰ وضیاء السالك إلى أوضح المسالك ۶۰/۱ ۳. 
۲- الأعراف: .۵٩‏ 

۳- انظر شرح تنقیح الفصول, للقرافي» ۱۸۲ وما بعدها. 

eee انظر ارح ام روك هی‎ -٤ 


۲1 


Ce رت‎ 

آولا: إذا بنیت النكرة على الفتح مع لا النافية للجنس مثل لا إله الا اللهء 

ولا رجل في الدار . 

ثانيا: النكرة الملازمة للنفي» نحو لا آحد. 

ثالثا: إذا دخلت من على النكرة المنفية مثل: ما جاعني من آحد. 

رابعا: نفي ما يطلق على القلیل والکنیر ك (شيء) و (موجود) کقول 

القائل: ما آکلت شيئاء قلیلا كان أو كثيراء ولا لي موجودء أي لیس له 

شيء موجود ald‏ كان أو كثيرا. 

خامسا: ما Gail‏ بما سبق ک (عریب) و(كتيع) و(داع) و (مجیب) إذا 

وقعت في سياق النفي(. 

وتکون ظاهرا في العموم إذا كانت النكرة مرفوعة» مثل: لا في الدار 
«day‏ فهنا سبقت النكرة لا التي تعمل عمل لیس» ولیست لا النافية 

هل العموم في النكرة المنفية شمولي al‏ بدلي؟ 

ذهب ابن مك إلى أن عموم النكرة في سياق النفي بدلي ولیس شمولي 
DUI,‏ العام علیها من باب المجاز . 

دلیله: استدل Gl‏ النكرة في سياق النفي نتناول آفرادا منفقة الحدود1. 

هل النكرة تعم إذا كانت جمعا منفیا مثل ما رأيت رجال(*؟ 


-١‏ انظر تلقیح الفهوم للعلائي ص ۰44۲ والبحر المحيط ۰۱54/4 وشرح الکوکب المنیر 
YAY‏ 

۲- انظر للأحوال الثلاثة: البحر المحيط؛ 554/54 )9 شرح الکوکب المنيرء ۰۱۳۸/۳ 

۳- انظر شرح المنار لابن ملك ۷/۱ دار الكتب العلمية» مصورة عن نسخة المطبعة النفيسة 
العتمانیة۸ ۱۳۲۰ ه. 

. ۱۳۰۲ ۰۱۳۲۱ انظر الفوائد السنیف‎ - ٤ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

ذهب الغزالي! اوالمازري! اوالقاضي أبو يعلى" أنها لا تعم. 

آدلتهم: 

الدليل الأول: G VOL‏ رجا كا شین شور 

وجه الدلالة: أن الجمع إذا نفي فان المتکلم یثبت ما هو أقل منه من 
المفرد آو المثنی وهذا لا عموم له. 

الدلیل الثاني: لأن الابهام في النكرة اقتضی الاستغراق» فاذا ثني أو 
جُمع» زال الابهام» وحن Of‏ يقال حینئذ: "ما Cul‏ رجالاء بل رجلین(". 

ونا آرجح هذا القول لقوة آدلته. 

ثانيا: النكرة في سياق النفی : 

اتفق اللغويون والأصوليون على أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد 
العموم نصا والنكرة الواقعة بعد لا التي تعمل عمل ليس ظاهرة في العموم 
وليست نصا cad‏ بمعنى أنها تحتمله وتحتمل Mone‏ كما أنهم اتفقوا على 
أن صيغة ما كل عدد زوجا وأمثالها لا تفيد العموم بل لسلب العموم(. 

إلا أن اللغويين يشترطون في لا النافية للجنس إذا كانت للاستغراق أن 
تدخل على اسمء ولا بد من دخول من عليها لفظا أو معنى» وأن يكون 
اسمها نكرة» وألا يفصل بينها وبينه» وأن يقصد نفي الجنس على سبيل 


-١‏ انظر المنخول للغزالي ص ۲۱۹ دار الفكر ط؟ ۱۹۹۸م. 

۲- انظر إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص ۲۷۳. 

۳- انظر العدة 5۱5/۲. 

- سورة ص: ۹ 

6- انظر المنخول للغزالي ص ۱٩‏ ۲ دار الفکر » (YL‏ ۸ (م. 

5- انظر مغني اللبيب لابن هشام ص ۰۳۱۰ وضياء السالك إلى أوضح المسالك ۰/۱ ۳. 
= انظر بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ۱ مكتبة الآداب» ط۵۷ aed‏ 


yyy 


الاستغراق ,(۱) 


أدلة اللغویین على عموم النكرة في سياق النفي. 

الدلیل الأول: GY‏ مدلولها جمیع آفراد المعرف. فأشبهت المعرف ب (أل) 
الاستغراقية. 

الدلیل الثاني: GY‏ نفي واحد غير معينء یلزم منه نفي جمیع الجنس 
فصار كأنه نفي لجميع الجنس(. 

ما محل النزاع بين اللغویین؟ 

اتفق اللغویون على أن النكرة في سياق النفي للعموم!" لکنهم اختلفوا 
في: هل العموم استفید من لفظة امن" أو من النفي قبل دخول 'مِنْ"؟ 

فیها ثلاثة آقوال للنحویین: 

القول الأول: للمبردا وهو أن العموم مستفاد بعد دخولها(". 

القول الثاني: لسِيبَوَيُْه وهو أن العموم مستفاد قبل دخولهاء ودخلت هي 
Mast‏ 


۱- انظر حاشية الصبان ۰۳/۲ شرح الأشموني ۰۲۲۸/۱ شرح المكودي على الألفية ص ۷۸ 
تمهيد القواعد لناظر الجیش ۰۱۰۳/۳ وتوضيح المقاصد والمسالك لبدر الدين 
المرادي» 5/۱ 5. 

۲- انظر للدلیلین شرح التصریح لخالد الجرجاوي ۰۲۰۹/۱ أمالي ابن الحاجب 4/۲ ۵۷. 

۳- انظر شرح شذور الذهب للجوجري ۳۹۹/۱ عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورةء طان 5١٠5م‏ وأمالي ابن الحاجب ٩۷/۲‏ والمقاصد الشافية في شرح 
الخلاصة الكافية للشاطبي ۰۰/۲ 

-٤‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» آبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العريية 
ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة» ۲۱ هه ووفاته ببغداد.۲۸۲هه» من 
کتبه: الکامل والمقتضب. الأعلام للزركلي» 5/7 5 .١‏ 

ه- انظر المقتضب للمبرد 4۵/۱ alle‏ الکتب بدون طبعة أو تاریخ. 

5- انظر الكتاب لسيبويه 775/4 مكتبة الخانجي» ۳ ۹۸۸ ca)‏ وشرح کتاب سيبويه للسيرافي 


٤ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

القول الثالث: بالتفصیل: للمرادي وملخص قوله أن من لها وظیفتان: 

الاولی: قد بقصد بها توكيد الاستغراق» وهي الداخلة على الاسمای 
الموضوعة للعموم» وهي کل نكرة مختصة بالنفي» نحو: ما قام من آحد. 
فهي مزيدة هناء لمجرد التوکید. 

دلیله: WY‏ لو قلنا: ما قام من أحدء وما قام آحد» فانهما یستویان في 
افادة العموم دون احتمال. 

الثانية: للتنصيص على العموم وتسمی الزائدة» لاستغراق الجنس وهي 
الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» نحو: ما في الدار من رجل. فهذه تفید 
التتصیص على العموم. 

دلیله: لأننا لو قلنا: ما في الدار Jay‏ یحتمل آمرین: 

(أ): محتمل لنفي الجنس» على سبیل العموم. فنفهم أنه لا یوجد aa}‏ 
من جنس الرجال في Nall‏ . 

(ب): ویحتمل نفي واحد من هذا الجنس» دون ما يزيد علیه. ولذلك 
يجوز أن یقال: ما قام day‏ بل رجلان. فلما زیدت من صار نصا في 
العموم» ولم يبق فيه احتمال(. 

والراجح عندي قول سيبويه لاتفاق الأصوليين واللغويين أن النكرة في 
سياق النفي للعموم» ولا بد لدخول (من) من فائدة وفائدتها تقوية العموم 
وتأكيده» وقد حاول بدر الدين المرادي الجمع بين القولين فقال بأن من 
الزائدة لتوكيد العموم دخولها كخروجها كقولك ما قام من أحد» فلو قلت ما 
قام أحد فالعموم موجودء وهي آکدته» واشترط لذلك أن تكون داخلة على 


۰۱/۵ 3 دار الکتب العلمیة» طا ۰۸ sav‏ 


۱- انظر الجني الداني في حروف المعاني لبدر الدين المرادي ص ۳۱ دار الکتب العلميةء 
طا ۱۲ ۱ه. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

نكرة مختصة بالنفي canis‏ والثانية التي تفيد التتصیص على العموم هي 
الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» كقولك ما في الدار من رجل. 

تكرار من في النكرة المنفية: 

ذكر الزمخشري وأبو حيان وابن عاشور أن تكرار من في 0 
تعالى > ووطاًا قال ۳ sf‏ الفاحشة َه ما مه ) بها fast 4 sol fy‏ ) 
الأولى لتأكيد الاستغراق في نفي الجنس أي أنهم لم يسبقهم أحد في إتيان 
هذه الفاحشة» والثانية للتبعيضء والجملة المنفية تدل على أنهم هم أول من 
فعل هذه الفعلة القبيحة وأنهم مبتكروها والمبالغة في من E‏ 
لتأكيد نفي الجنس وفي الإتيان بعموم العالمين جمعاء قلت: والتبعيض 
مبالغة وتأكيد وكأن هذه الفاحشة لم يفعلها أي أحدء استفيد العموم من 
النكرة المنفية» ثم زيد بإضافة من نم بولغ فيه للتبعيض Ge‏ التانيةء 
ومجيئ العالمين جمعا بعدهاء أي أنهم مخترعوهاء وكعادة أبي حيان 
وامامته في النحو والتفسير آضاف a‏ الأخير 

ه أمثلة 

المثال الاول: قوله ۳ oie‏ مک یک ان اک 
Site,‏ وغل x‏ وا cil‏ ات oy Sgt, rey i gu ZA, eat‏ 
elo}‏ وان نک J Kis‏ في EAS‏ نناک لني bs‏ ی نا 
wis 5S‏ من فا جاح ih SA ploy Kio‏ ن اکم وأ igo‏ 


\— تكررت مرتين» الاعراف : ۷ والعنکبوت : e۸‏ وانظر الکشاف للزمخشري 5/۲ والبحر 
المحيط GY‏ حيان 4۹/۰ والتحرير والتنوير ۲۳۱/۸. 


١5 


این إا ما قد سكف لو له كان خر یداه . وجه الدلالة أن النكرة في 
سياق النفي في هذه AY!‏ هي Abd‏ جناح» وهي نافية GY‏ إثم قل أو OS‏ 
في حالة زواج رجل عقد على امرأة ثم طلقها وتزوج ابنتها بشرط ألا يكون 
قد دخل بالأم. 


eR 


المثال الثاني: قوله تعالى: ‏ فان خم أا يما حُدُود اله فا با 


Wi‏ ا MES‏ وفي الآية الثانية تنفي الإثم عن الزوج والزوجة 


في إعطاء الزوجة لزوجها مالا مقابل الخلع» والنكرة في الايتين كلمة جناح 
وقد سبقت بنفي وهو لا. 

المثال الثالث: alll te Ge‏ بن ob gee‏ العاص» Gb‏ زمئول al‏ كل 
وقف في de‏ الوَدَاع بمتی للنّاس agg‏ فجاءه G5‏ فقال: Saal al‏ 
فَحَلَقْتْ قبل أن أَدْبَحَ؟ فقال: Rad‏ ولا حَرَجَ» فجاء خر فقال: لَمْ Seal‏ 
فتَحَرّت قبل él‏ آزمی؟ قال : a»‏ ولا >« jill ia ea‏ کي عن شي ء دم 
ولا إلا قَالَ: «افعل ولا ej‏ 

وجه الدلالة من الحدیث أن من حلق قبل أن ینحر لا شيء عليه من 
إثم ولا فدية GY‏ قوله: Yo‏ حرج» نكرة في سياق النفي رکبت مع لا فبنیت 
على الفتح» والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صریح في العموم» فالحدیث 
ان نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية. 
١‏ - النساء :۲۳ 
۲- البقرة: ۲۹ ۲. 


=F‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء» حدیث رقم: ۳۲۳ ءدار 
طوق النجات ط:۰۱ ٤١١‏ ۱ه. 


AQ ۰۸۷/۱ انظر أضواء البیان»‎ -٤ 


۱۳۷ 


المطلب الثالث: الفعل في سياق النفي. بين الأصوليين واللغویین. وأثره 


في التطبيق الفقهي. 
تمهيد: 


الفعل ماضيا كان أو مضارعا'ء إما في سياق النفي أو الإثبات فان 
كان في سياق الإثبات فلا عموم له فإن كان في سياق النفي كقولك لا 
أكلت أو الشرط أو كقولك إن أكلت» فهو إما لازم أو متعدء فما هي أقوال 
الأصوليين إذا 0 7 في سياق الشرط أو النفي وكان لازما أو متعديا 
هل يفيدان ل 


اللاز 


القول الأول: 

يفيد العموم» وحكاه القرافي عن المالكية) والشافعیة!"» والقاضي 
عبدالوهاب المالكي. 

الأدلة : 


cn : 
— ao Vins o> الدليل الأول: قوله تعالى:‎ 


الدلیل الثاني: قوله تعالی: و هنم لا ai‏ قضی bale‏ وتا و 


۱- انظر حاشية العطار على الجلال ۲۰/۲. 

۲- انظر رفع النقاب عن تنقیح الشهاب ۰۱۰۸/۳ انظر نشر البنود ۰۲۱۹/۱ 

۳- انظر تلقیح الفهوم ص4۵۰ ارشاد الفحول ۰۳۰/۱ الفوائد السنية في شرح الألفية 
۳ المحصول» ۰۳۸۳/۲ وما بعدها. 

5 - انظر نشر البنود ۲۱۹/۱. 

ه- انظر حاشية العطار على الجلال ۲۰/۲. 

AY الاعلی:‎ 5 


نخفف عنم من يڻ ذه WE gas‏ ۹ 

وجه الدلالة من الآيتين أن النفي في کل هذا وأمثاله للعموم وأن 
المفهوم منه أنه نفي لمصدره. كما لو قال لا حياة فیها ولا موت» ونحو 
ذلك» ولهذا لو حلف ألا يبيع ولا بطلق» حنث بأي بيع کان» sly‏ طلاق 
كان» a‏ لا يفهم منه الا نفي آفراد هذا الجنس من البيع أو الطلاق» 
والأصل في الاستعمال الحقيقة» فوجب أن يكون نفي الفعل حقيقة في نفي 
جمیع المصادرء وهو المطلوب/") 

الدليل الثالث: GY‏ الفعل يدل بالتضمن على نكرة في سياق النفي 
والفعل اللازم كذلك لأن نفي الفعل نفي لمصدره فإذا قلنا لا يقوم زيد عم 
النفي أفراد المصدر فكأنما قلنا لا (alg‏ 

القول الثاني: لا يفيد العمومء OO Mall‏ والآمديء والصفي 
الهندي( ۰ وابن الحاجب( وقالوا بأن الخلاف في الفعل المتعدي. 


.۲ 1: فاطر‎ -١ 

۲- انظر تلقیح الفهوم 45٠‏ 

۳- انظر نشر البنود ۰۲۱۹/۱ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ۰۱۱۰/۳ 

.۲۳۷ انظر المستصفی‎ -٤ 

ه- انظر الاحکام ۰۲۱/۲ والامدي هو: آبو الحسن على بن آبی على محمد الملقب بسیف 
الدين الامدي الفقیه الأصولي المتکلم كان حنفیا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» من مولفاته: 
(الاحکام في أصول الأحكام) و(أبكار الأفکار) و (منتهی السول) و (دقائق الحقائق)» ت 1۳۱ هى 
معجم المولفین» OOTY‏ 

5-انظر نهاية الوصول له ۱۳۷۳/۶ والأرموي هو: محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي 
آبو عبد الله» صفي الدين الهندي: فقیه أصوليء ولد بالهند. ولد 44" ه وخرج من دهلي سنة 
۷ ه فزار الیمن» وحج» ودخل مصر والروم» واستوطن دمشق (سنة (VAS‏ وتوفي بها. ووقف 
کتبه بدار الحدیث الأشرفية. له مصنفات منها نهاية الوصول إلى ale‏ الأصول» والفائق في 
آصول الدين» وتوفي ۷۱5 هه الأعلام للزركلي» ۲۰۰/۳ 


۱۳۹ 


الأدلة: استدلوا بأن ذلك من باب قياس نفي الفعل على نفي المصدر 
المنكرء والقياس في اللغة ممنوع(). 

قد اعترض عليه بأنه یمتنع أن يكون ذلك قياساء بل اللفظ متضمن 
ذلك بنفسه» ولو سلم فيلتزم صحة القياس في اللغة. 

والراجح عموم الفعل اللازم لقوة أدلة القائلين به ولإجابتهم عن أدلة 
المذهب الآخرء ولأن المذهبين قائلان بعموم الفعل المتعدي ولا فرق لأنهما 
تضمنا نكرة في سياق النفي والنفي منصب على مصدريهما. 
ثانيا: الفعل المتعدي: - 


اختلف في عمومه في مفعولاته وقبوله التخصیص فيها إذا وقع بعد نفي 

ما هو سبب الخلاف ؟ 

منشأ الخلاف أن المنفي الأفراد فيقبل التخصيص ببعض المفاعيل 
لعمومه ؟ أو المنفي الماهية (المصدر) ولا تعدد فيها فلا عموء(")؟ 

-١‏ إن ذكر المفعول به ك "لا آكل تمرا" فلا خلاف بين الفريقين في 
عمومه وقبوله الق 

؟- إن قامت قرينة ai‏ على المفعول» كأن قال له شخص يأكل موزا: 
کل فقال: والله لا آكلء al‏ يكن عاما(". 


۱- انظر بیان المختصر ۱۷۸/۱. 

۲- انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۰۱۸ 

۳- انظر الفوائد السنيةء للبرماوي» ۰۱۳۰/۳ 

۰۱۱۳/۳ انظر رفع النقاب عن تنقیح الشهاب‎ -٤ 

0- انظر: بحوث أصولية في المنطوق والمفهوم» والأمر والنهي» والعموم والخصوص لاستاذنا 
الدکتور حمدي صبح طه» ص ۰۲۷ مقرر السنة الثانية بكلية الشريعة بالقاهرة . 


۱۳۰ 


محل الخلاف إذا لم يذكر المفعول ولم تدل عليه قرينة. 

وفيما يلي الأقوال الواردة في المسألة: 

القول الأول: يعم» وهو للشافعي وأصحابه( ASIN,‏ وأبي 
پوت( 

الأدلة: 
الدليل الأول: أن الفعل المتعدي يدل على المفعول بصیغته وبنيته» فإذا 
قال: لا آكل فهو ناف لحقيقة الأكل» من حيث هو آکل» ويلزم من ذلك نفيه 
بالنسبة إلى كل مأكولء Vip‏ لم يكن نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو CUS)‏ 
ولا معنى للعموم إلا sa‏ 

وقد اعترض عليه ob‏ المصدر هو الماهیة"» وهي قدر مشترك بين 
الأفراد»ء لا يتشخصء وذلك لا يقبل التخصيصء وقولهم USI‏ ليس في 
الحقيقة مصدراء لأنه يفيد US)‏ واحدا منكراء والمصدر ماهية الأكل» وقيد 
كونه واحدا منكرا خارج عن الماهية/"). 


۱- انظر انظر الإحكام ؟/551. 

۲- انظر نشر البنود ۰۲۱۹/۱ ومفتاح الوصول» ص ۵۰۷. 

۳- انظر التقریر والتحبیر لابن أمير حاج۲۲۰/۱ وأبو یوسف هو: یعقوب بن إبراهيم بن حبیب 
gil‏ یوسف ولد cal VY‏ فقيه» اصولي» مجتهد» محدث» حافظء alle‏ بالتفسیر والمغازي وأيام 
الحنفي ویدعی الامام الثاني» من آثاره: GUS‏ الخراج المبسوط في فروع الفقه الحنفي ویسمی 
بالأصل» توفي ۱۸۲هه معجم المولفین ۰۲۰/۱۳ 

. وما بعدها‎ 557٠ انظر العقد المنظوم» ۱7/۱ وما بعدهاء تلقیح الفهوم‎ -٤ 

-٥‏ مأخوذةٌ من ما هو" بالحاق ياء النسبة وحذف إحدى الياءين معناه ما به الشيء هو هو 
وتطلق Lie‏ على الأمر المتعثل مثل المتعقل من الانسان وهو الحیوان GLU‏ مع قطع النظر 
عن الوجود الخارجي» التعریفات الفقهية للبركتي» ۱٩۱‏ دار الکتب العلمي طا ۲۰۰۳م. 

5- انظر المحصول ۳۸۲/۲۰ نهاية السول ۰۱۹۰/۱۰ تلقیح الفهوم» ۵۲. 


۱۳۱ 


وقد qual‏ عن الاعتراض بأن مثل أكلت USI‏ وضربت ضربا مصدرء 
وأن المصدر يتناول القليل والكثير» فإذا وقع في حيز النفي كان للعموم 
GY‏ ذلك لنفي كل فرد فرد» واذا عم جميع الأفراد Le}‏ مطابقة أو التزاما قبل 
التخصيص بالنية» وأيضا لو سلم أن (لا آكل) ليس بعام فهو مطلق 
والمطلق يصح تقييده اتفاقا() . 

الدليل الثاني: استدل الشافعية باتفاق الشافعية والحنفية على أن الفعل 
المنفي إذا أكد بالمصدر فهو عام يصح تخصيصه بالنية» فلو قال والله لا 
آكل أكلا وقال أردت خبزا صح منه ذلكء فيلزم أن يكون الفعل المنفي 
المجرد عن المصدر کذلك فلا فرق بين المؤكد بالمصدر والمجرد عنه 
بالنسبة للتخصيصء وذكر المصدر بعد الفعل لتأكيده والتأكيد لا ينشئ 
حكما جديدا(). 

القول الثاني: لا يعم» وهو لأبي حنيفة والإمام الرازي» والقرطبي(" من 
المالكية(). 

الأدلة: الدليل الأول: استدل الحنفية بالقياس وبيانه أنه إذا كان الفعل 
المجرد عن المصدر لا يعم بالنسبة للمفعول فيه وهو ظرف الزمان والمكان 


. انظر المراجع السابقة‎ -١ 
. ۰۱۱۳/۳ انظر نهاية السول ۸۹/۱۰ ۱ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ -۲ 

۳- أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقيه مالكي» من رجال الحديث» 
له مختصر صحيح ومسلم وشرحه المفهم وله اختصار البخاري واختصار الصحیحین ولد: 
ه وتوفي TOT‏ ه .الاعلام للزركلي ۰۱۸۲/۱ 

4- انظر التلویح ۰۲54/۱ المحصول للرازي ۰۳۸۵/۲ البحر المحیط للزركشي ۰۱5۷/4 
والقرطبي هذا هو المحدث ولیس المفسرء وکتابه الأصول آحد مصادر الزركشي في کتابه البحر 


المحیط. والدلیل على ذلك أنه ذکره في مقدمة الکتاب من مصادره. وهذا الکتاب على قدر 
اطلاعي مفقود فأكتفي بنقل الزركشي عنه. 


فإذا قال واه لا آكل ونوى زمانا أو مكانا معينا بنيته فإنه لا يقبل منه 
باتفاقنا نحن وأنتم فكذلك المفعول به لا يعم فيه» فكما لا يقبل الفعل 
التخصيص في الزمان والمكان فكذلك هنا لا يعم في مفعولاته. (') 

اعتراض من وجهين : 

الوجه الأول: اعترض عليه بالمنع فإنا لا نعرف خلافا في المذهب 
الشافعي أنه يجوز تخصيص النية بالمكان والزمان كما يجوز بالمأكول 
المعین. 

الوجه الثاني: اعترض عليه آیضا بأنه قياس مع الفارق GY‏ المفعول 
به من لوازم الفعل المتعدي لا يتصور بدونه» WS) GY‏ بلا مأكول محال 
IAS;‏ في الذهن فهم ماهية الأكل دون المأكول مستحيلء وأما الزمان 
والمكان وان كانا ضرورين فان الفعل المتعدي يتصور بدونهماء والحاصل 
أن دلالة الفعل المتعدي على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول 
فيه(). ۱ 

الراجح: قول الشافعية ومن معهم لقوة آدلته» واجابته على أصحاب 
القول الثاني» لأن الفعل المنفي متضمن لمصدره بصيغته وبنيته وكأن النفي 
متوجه للمصدر. 

هل يعم الفعل في سياق الإثبات؟ من بديع ما وقفت عليه قول الإمام 
ابن حجر الهيتمي وهو الإمام المحقق المعول عليه في المتأخرين مع 
الرملي عند الشافعية قوله بأن الفعل في سياق الاثبات إذا كان للامتنان 
يجمه 

دليله: قاس الفعل في سياق الامتنان على النكرة في سياق الامتنان. 


۱- انظر المحصول ۳۸٥/۲‏ الرسالة» ط"اء ۱۹۹۷م. 
2 انظر الابهاج في شرح المنهاج للسبکیین ۱۸/۲ ۱ ط العلمية. 


yyy 


يقول: " فيبدل الله الداعي بدل ما دعا به بما لم يقدر له بما هو متل 
ذلك» أو أفضل منه كما يليق بجوده وكرمه وسعة فضله وحلمه» ومن ثم 


أطلق سبحانه وتعالى الاستجابة للدعاء ولم يقيدها بشيء فقال عز وجل: 
4 


«وقال ربكم اذغوني أسستجب كم( وقال: Gael‏ دغر pl‏ إذا معان 1" 
والفعل وان كان في حيز الإثبات فلا عموم له لكنه في مقام الامتنان للعموم 
كما قالوا به في النكرة في سياق الامتنان» إذ الفعل والنكرة المثبتة من واد 
واحد عموما وعدمه فتأمل ذلك كله فإنه ظهر لي بحمد الله ولا مزيد على 


حكى الدسوقي أن الفعل في سياق النفي مفيد للاستغراق كالنكرة المنفية 
بلاء ولمراعاة الأصل aad‏ 

ثالثا: الأمثلة:_المثال الأول: لو قال والله لا آكل ونوى أكلا معينا فإنه 
لا يحنث بأكل غيره على مذهب الشافعية ومن معهم دون الحنفية» فإن 
الحنفية ومن معهم يحنث عندهم ch‏ أكلء GY‏ اللفظ ليس بعام عندهم فلا 
las‏ :ايض 

المثال الثاني: لو قال والله لا أضرب زوجتي» ونوى بالعصا أو السوط 
أو ضربا مبرحاء فإنه لا يحنث بالضرب بالسواك أو بغير العصا أو بغير 
السوطء أو غير المبرح» وذلك على المذهب الأول» دون الحنفية» فان 


)= غافر: ote‏ 
۲- البقرة: ۰۱۸۲ 


۱۳ 


التعریف والتنکیر بين الأصوليين واللغویین 5 
الحنفية ومن معهم يحنث عندهم باي ضرب» لان 
فلا يقبل التخصيص . 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين me‏ 
المطلب الرابع: النكرة في سياق النهي» بين الأصوليين واللغويين» وأثره 
في التطبيق الفقهي. 
أولا: النكرة في سياق النهي عند الا : 
حكى البرماوي أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم؛ لأنه في معنى 
النفي كما صرح به أهل العربيةء نحو: YP‏ تشه إني Job‏ ذلك WHE‏ 


or 


شاه اله وال ابیت ول سی US Sol‏ هذا رد( 
ويستخلص مما كلام الإمام السابق وغيره 3 الأثمة(') أن الأدلة على 
عموم النكرة في سياق النهي ما يأتي : 
الدليل الأول: قياسها على النكرة المنفية» لأن النهي في معنى النفي . 
الدليل الثاني: الاستثناء معيار العموم» وقد جاز الاستثناء من النكرة في 
سياق النهي . 
الدليل الثالث: أن السيد لو قال لعبده لا تضرب lanl‏ فهم منه العموم 
والتبادر علامة على الحقيقة. 
ثانيا: النكرة فی 
ذكرت نقل الإمام البرماوي السابق أن النهي كالنفي عند علماء 
العربيةء فإذا LIS‏ سواء فهما كذلك في العموم. 
ذهب أبو حيان والسيوطي إلى عموم النكرة في سياق النهي 
ففي البحر المحيط لأبي حيان في تفسير قول الله تعالى SEEN‏ 


۱ 5-377 الكهف:‎ -١ 

۲- انظر الفوائد السنية» للبرماوي» ۰۱۳۷۱/۳ وبيان المختصرء للاصفهاني» ۰۱۱۶/۲ دار 
المدني» السعودية» ط ۰۱ ام وشرح الكوكب» ۳1/۳ المسودة» ۰ آل تيمية» دار 
الکتاب العربي» بدون (dark‏ وارشاد الفحول» ۰/۱ للد # 


۱۳۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 
SI‏ نکب کا MNES‏ 4 و HSI LAS‏ في سياق اي فتعم!") 
الأمثلة: 
المثال الأول: قوله تعالی: فا دوا rhage‏ « فأحد هنا نكرة 
في سیاق gall‏ فتعم کل حد يدعي من دون ال 
المثال الثاني: قوله تعالی: Let)‏ الله وا 7 نشکا به با 
هنا نكرة في سياق النهي فأفادت العموم. 
المثال الثالث: قوله تعالى: > یل لك أن Witt‏ نا و شيا 4 


ni تكرة في سياق المي‎ UD, 


۰۲۸۲ البقرة‎ -١ 

افو sail‏ الح ght‏ حيان 47/۲ £/Y‏ الا دار الفكرء بیروت» ۲۰ AV‏ ومعترك 
الأقران للسيوطي» ۰۱5۷/۱ 

VA الجن:‎ -۳ 

- النساء :۱ ۰۲ 

۵- البقرة :۰۲۲۹ وانظر البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي 4۷۰/۲. 


۱۳۷ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
المطلب الخامس: النكرة في سياق الامتنان» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي . 


أولا: عموم النكرة في سياق الامتنان عند الأصوليين: 

المذهب الأول: تفيد العموم» قاله القاضي أبو ob‏ في أوائل 

تعليقته» وابن الزملكاني في البرهان» وابن دقيق العيدا"ء والاسنوي(" 

والزركشيء وابن اللحام("» والبرماوي!» والشيخ زكريا الأنصاري( 

والعطار ) » والشنقيطي7). 

الدلیل:_استدلوا بدلیل عقلي من خلال قوله تعالی «فیهمّا 2G‏ وتخل 
ONES,‏ ووجهه أن الامتنان مع العموم آکثر» إذ لو صدق بالنوع الواحد 
من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى. 


-١‏ طاهر بن عبد all‏ بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري» من آمل طبرستان» أحد أئمة 


وصاحب المهذب» توفى عن مائة وسنتين لم يختل عقله ولا تغير فهمه» ولد سنة ثمان وأربعين 
وثلثمائة» ومات سنة خمسين وأربعمائة» ودفن Gly‏ حرب إلى جانب أبى عبد الله البيضاوي 
العقد المذهبء لابن الملقن» ۲۲/۹۰ دار الكتب العلمية » ط ۱ ۱۹۹۷م. 

۲۰۰۳ انظر شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص؛ ۱۲.موسسة الریان» ط۱»‎ -١ 
۰۲۰۷/۱ وعروس الأفراح‎ 

۳- انظر التمهید» للاسنوي» ۳۲۵. 

۰1۹۱/۲ انظر تشنیف المسامع‎ -٤ 

ه- انظر القواعد والفوائد ص ۰۲۷۷ 

7- انظر الفوائد السنية ۰۹/۳ . 

۷- انظر غاية الوصول ص VO‏ 

۸- انظر حاشية العطار على شرح الجلال لجمع الجوامع ۰۱۱/۲ 

1- انظر مذكرة الأصول ص EV‏ ۲»مكتبة العلوم والحکم» طه ۰۰۱6 ۲م. 

2-۰ الرحمن: 1۸. 


۱۳۸ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
المذهب الثاني: وذهب الإمام الرازي في محصوله إلى أن النكرة إذا 
كانت خبرا لا تقتضي العموم كقولك جاءني ay‏ وقد ذكر الاسنوي 
قول الرازي في تمهيده في مقابلة المذهب الاول وهذا يعني أن الرازي 
لا يقول بعموم النكرة في سياق الخبر إذا كانت للامتنان أو غيره» ثم 
تعقبه الإسنوي فقال:" وقد علم منه ليس المراد ههنا عموم الشمول 
وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ ووجه كونها لا تعم في 
الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر" (. 
الترجیح: ترجح لدي إفادة النكرة في سياق الامتنان للعموم حسب السياق 
والقرائن» وهي فيه للتكثير والمبالغة بلا شك. 
ثانيا: النكرة في سياق الامتنان عند اللخ 
لم يقل الزمخشري بعموم النكرة في سياق الامتنان» لكنه قال تفيد 
التكثير والتعظيم وهذا لم يعجب البرماوي ورد عليه. فقال: والقول به مأخوذ 
من كلام البيانيين في تنكير المسند إليه» أنه يكون للتکثیر» نحو إن له 
OLY‏ وان له لغنماء وعليه حمل الزمخشري قوله تعالی: OA‏ لب 


۲۱.۱0 4 جارية‎ BS Yap في قزله تَعَالَى:‎ 58 IAS 

کلام في غاية النفاسة للإمام البرماوي: 

قال بعد أن ذکر کلام صاحب الکشاف: ولکن في أخذ العموم من ذلك 
نظر ؛ A)‏ لا پلزم من الکثرة الاستغراق. 


. ۳۶۶/۲۰ انظر المحصول للرازي‎ -١ 

۲- انظر التمهید للاسنوي YY‏ 

۳- الأعراف :۱۱۳. 

ء - الغاشية :۰۱۲ 

۰۱۰/۳ SSM انظر الکشاف» ۷۳/4 ۱۳۹/۲۰ وشرح‎ -٥ 


۱۳۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

قلت: مرادهم بالكثرة البلوغ إلى غاية لا تدرك» مبالغة في الكثرة» لا BAS‏ 
ما وان كان ذلك على وجه الادعاء» وحينئذ فهو معنى العموم؛ فإنهم قالوا 
فيه: (إنه الاستغراق من غير حصر) كما سبق. 

ET 4 ES لوي هل قن نع ثم ازجم مسر‎ sll 
البيك وسعديك" من کون المراد الكثرة بلا حصرء وهذا أمر مذوق لمن‎ 
تأمله. نعم» لا يبقى لخصوص الامتنان معنی» بل كل مقام اقتضی في‎ 
وهو حسن().‎ Ade النكرة التكثير يقال فيه ذلك والامتنان فرد‎ 

لكن صاحب عروس الأفراح كان أصرح من الزمخشري فقال بأنه ليس 
بين التعميم والتكثير اتحاد أو ملازمة لكن التعميم محتمل(. 

الأمثلة: على رأي من يقول بعمومها. 
المثال الأول: قوله تعالی:  AG Ud‏ وَل EIS‏ وهي نكرة في سياق 
الامتنان وتفيد العموم على Gh‏ من يقول به one Gh cles‏ للتكثير› 
والكثرة بقرينة امتنان الكريم بها عليناء والكريم لا يعطي القليل. 

المثال الثاني: فقوله: طجعل CEG Kil S‏ جمع منكر في 

سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا فيما 

هو من آنفسناء أي : من نوعنا وشکلنا(؟. 


.٤ الملك:‎ -١ 

۲- انظر الفوائد السنية ٤۰۹/٣‏ . 
۳- انظر عروس الأفراح ۲۰۷/۱. 
:- الرحمن :۱۸ . 

ه- أضواء البيان للشنقيطي ۳۸۷/۳. 


Thal‏ التالت: جوا ناسنا ما VQ tye‏ وهذا وان كان نکرة في 
سياق الإثبات لكنه في سياق الامتنان» فيعم كل اه ترا مر AY Nasa‏ 

المثال الرابع: قوله تعالى ور الي yx‏ خر تکاله Gh tos‏ () 
لحما هنا نكرة في سياق الامتنان» فيستدل بها على حل ميتة السمك؛ وحل 
خنزير البحر» وثعبان البحر. 


. الفرقان:‎ -١ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۰۱5/۱ العبيكان» طا ام والنجم الوهاج في‎ —Y 


شرح المنهاج للدميري ۲/۱ دار المنهاج بجدةء طا waver‏ 
" - النحل : ,١5‏ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المطلب السادس: النكرة في سياق الشرطء بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

أولا: النكرة ذ 

اختلف الأصوليون في عموم النكرة إذا وقعت في سياق الشرط على 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: ذهب ale)‏ الحرمين» والمازری( والغزالي» والطوفي 

والبرماوي» والمحلي(» وآل تيمية» والاسنوي والشنقيطي إلى أنها تفيد 

1 . 1 er 

أدلة القول الأول : 

لدلیل الگول: قوله تعالی: من عبر ا ا 

فیعم كل عمل صالح» فرضا كان أو نفلا. 


١‏ - محمد بن علي بن عمر المازري» المالكي» أبو عبد الله محدث» حافظ فقيه «gl gual‏ متكلم» 
أديب» ولد بمدينة المهدية من إفريقية457هء وتوفي ROT‏ من تصانیفه: المعلم بفوائد مسلم 
الوهاب» معجم المؤلفين» ۳۳/۱ . 

2 محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهیم المحلي الشافعي : «gl gual‏ مفسر . مولده avi)‏ ووفاته 
بالقاهرخء ant‏ عرّفه ابن العماد بتفتازاني العرب» شرح منهاج النووي وله البدر الطالع وشرح 
الورقات» وأتم السيوطي نفسیر المحلي فسمي الجلالین الأعلام» ۰۳۳۳/۵ 

۳- انظر البرهان ۱۱۹/۱وایضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ۰۲۷۲ ودرء القول 
القبیح بالتحسین والثقبیح للطوفي ص ۰۲۱۲ الدار العربية للموسوعات» طا ۲۲۰ ۱ه» الفوائد 
السنية للبرماوي rane ay Al‏ المسودة ص ۰۱۰۳ التمهيد للإسنوي ص۰۱۷۸ الرسالة» مذکرة 
الشنقيطي» ۷ ۲۲ مكتبة العلوم والحكم» طم ۰۱ wavs‏ 

.۱۵ الجائیة:‎ -٤ 


۱: 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين és‏ 
الدليل الثاني: قوله تعالى > وان gel‏ لنش سارك اجره تی بیع 
کح الله له نأك ١‏ والمعنی وان استجارک ایآ 
الدلیل الثالث: استدلوا بآن من قال من يأتني بأسير فله دینار» يعم كل 
یب )( 
ee‏ 
الدليل الرابع: قياس النكرة في سياق الشرط على النكرة في سياق النفي 
بجامع أن الشرط في معنى النفي لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم 
Daag‏ 
الدليل الخامس: استدلوا بقول القائل: من جاءني بمال جازيته عليه» يعم 
جميع الأموال؛ لأنها في سياق النفي إنما عمت لعدم اختصاص النفي 
بمعنى في غرض المتكلم» وكذلك في سياق الشرط فتعم(؟) 
اعتراض الإبياري على إمام الحرمين: وقد اعترض عليه بأنه لو كان 
للعموم كما قال لم يستحق المجازاة إلا من أتى بكل مالء كما لو قال: 
من جاءني IS‏ مال جازیته. فإنه لا يستحق ببعض الأموال") 
وقد أجاب القرافي عن اعتراض الإبياري بأن اعتراضك لا يستقيم» لأن 
العموم هنا معناه أن أي مال كان على وجه كان» فإن الشرطية حاصلة 
فيه» ولا يخرج فرد من أفراد الأموال عن كونه يستحق المجازاة إذا جاء 


-١‏ التوبة:1. 

۲-انظر حاشية البناني 5١5/١‏ . 

۳- انظر تيسير التحرير .5١5/١‏ 

ار شرس لكب المنير لابن النجار ۰۱۱/۳ 

.5515/١ انظر البرهان ۰۱۱۹/۱ العقد المنظوم‎ -٥ 

5- انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان للإبياري ۰۸۹۹/۱ دار الضياء الکویت» طا 
۳ م. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

به» وليس المراد بالعموم شمول الأموال بالمجيء بها جملة كما قاله 

الابياري» بل المراد بالعموم ما تقدم من شمول الشرط المال» كيف جيء 

به مجموعا أو متفرقا(. 

المذهب الثاني: وذهب ابن السبكي!' والزركشي إلى أنها adi‏ العموم 

Saat علی‎ 

أدلة القول الثاني (عامة على البدل) 

الدلیل الأول: لو عمت مع الشرط لعمت مع الأمرء فلو قلت لولدك 
ائتني بثوب فلو أتاك بثوب واحد لكان ممتثلاء ولو آتی بعشرة لعد Jala‏ 
عن المطلوب» وكأن آصحاب هذا القول یقولون إذا لم تعم النكرة في سياق 
الأمر فمن باب أولى لا تعم في سياق الشرط(*. 

الدلیل الثاني: آداة الشرط Le}‏ للتکرر وهي "كلما" أو لغير التکرار وهي 
باقي الادوات. فإذا كانت ليست للتکرار فلا تفيد العموم GY‏ المطلوب لن 
Sty‏ (). 


.555 ٥٦٤/١ انظر العقد المنظوم‎ -١ 

-١‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام» أبو 
نصر التقي السبكکي» ولادته بمصر ۷۲۷ هه من شيوخه: والده والذهبي والمژي له شرح مختصر 
ابن الحاجب» وأكمل شرح المنهاج بعد والده وله الطبقات الكبرى والوسطى والصغری» وجمع 
الجوامع ومنع الموانع» وغيرها توفي ۷۷۱ ه. المصدر: بتصرف من طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۳/ ۰۱۰۶ alle‏ الكتب» ط ۱ ١5٠07‏ هه والأعلام للزركلي» €/ ۱۸۶ دار العلم 
للملايين» ط ۰۱5 ۲۰۰۲ م. 

۳- انظر الابهاج للسبکیین ۰۱۲۵/۶ ط دبي» البحر المحیط للزركشي ۰۱۰۰/4 

۰۱۰/4 انظر البحر المحیط‎ -٤ 

ه- انظر الفوائد السنية, للبرماوي» ۱۳۷۲/۳. 


yee 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
وقد اعترض عليه بأن هذا لا ينافي العموم والا لم تكن أدوات الشرط 

للعموم وقد سبق أنها من صیغه» ويدل على ذلك أن المراد في نحو: > ob‏ 
OEE‏ لو استجاره واحد أن الکل» کان الحکم 
فیهم ما ذكر» فلولا العموم لاقتصر على إجارة واحد» فإذا استجار بعده cas]‏ 
لا یجیره» ك أعتق رقبة" لا یختص؛ OY‏ عمومه بدلي» حتی إذا أعتق 
واحدة» لا ail‏ أن يعتق بعدها شیتّا .1 "والتکریر في "كلما" إنما هو في واحد؛ 
نحو: "كلما جاءك زيد فأعطه درهمًا" وهو واضح. 

رد الشيخ زكريا الأنصاري7 على ابن الحاجب: 

ليس كما فهم بل عمومها فيه شموليء وانما يكون بدليا بقرينة» نحو 
من يأتني بمال آجازه(*). 

المذهب الثالث: ذهب الحنفية إلى قصر عموم النكرة في سياق الشرط 
إذا كانت منفية وفي الإثبات إذا كانت يمينا(“ . 

دليلهم: أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الإيجاب الجزئي فيجب 
أن يكون في جانب النقيض للعموم والسلب الكلي. 


.1 التوبة:‎ -١ 

اد لطر الموج للسازی: 

۳- زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء القاهري» الأزهري الشافعي زين الدين» أبو 
بحبی عالم مارك في الفقه والفراکض. الور والقراءات: والتجوید والحدیت والتصنوف والتحو 
Bee) ely eee ae A‏ 
cals‏ حاشية عل تفسير البيضاوي» توفي DAY‏ معجم المؤلفين» 4 . 

ه- انظر التلویح ۲/۱ ۰ 1 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

الراجح: عموم النکرة في سياق الشرط لقوة آدلته ورده على أصحاب 

الأقوال الأخرى ولأن معنی التفي ينسحب علي الشرط. 

هل النكرة المنفية في سياق الشرط أقوى في العموم من النكرة 
المنفية؟ 

فيها قولان لأهل العلم: 

القول الأول: لصاحب التقرير والتحبیر» النكرة المنفية في سياق 
الشرط تترجح على النكرة المنفية فقط» وعلى غيرهاء من الجمع المحلی» 
والمضاف» مالم تكن النكرة المنفية مبنية على الفتح» أي نصا في العموم. 

دلیله:» لأنها تكون نصا في الاستغراق لا يحتمل الخصوص. 

القول الثاني: للشيخ زكريا الأنصاريء قدم النكرة التي في سياق 
الشرط علی المنفية مطلقا. 

الترجیح: ما ذکره صاحب التقریر Gal‏ مما ذکره صاحب غاية الوصول 
فقد رجح التي في سياق الشرط على التي في سياق النفي عموما دون بیان 
أن المبنية نص في الاستغراق فنترجح علیها. 

هل النكرة في سياق الشرط تفيد الْعْمُوم لفظا أو بطریق التغليل؟ 

قولان : 

الأول: للجلال المحلي: agi‏ العموم الشمولي والبدلي وضعا أي 
موضوعة في اللغة لذلك7). 

القول الثاني: للعطار: الأوجه آنها للشمولي وضعا والبدلي بقرینة(؟. 


)= انظر التقریر والتحبیر » ۰/۳ ۲ دار الكتب العلمية» a) VAY ‘YL‏ 1 

؟- انظر غاية الوصول» ٠١١/١‏ . 

۳- انظر حاشية العطار على الجلال ۱۱/۲. 

5 - انظر القواعد والفوائد» للبعلي» ص۲۷۸ وقد آخذه ابن اللحام من المسودة» ص ۱۰۱ . 


yet 


أي أنها و رد ولا تكون لعموم البدل إلا بقرينة. 


اختلف اللغويون في عموم النكرة في سياق الشرط إلى مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: ذهب إلى عموم النكرة في سياق الشرط بهاء الدين 
السبكي7) والسيوطي. 

دليلهم: GY‏ معنى التنكير لا يتحقق إلا بالتعميه(") 

المذهب الثاني: يرى أبو حيان الأندلسي أن النكرة في سياق الشرط 
عمومها بدلي وليس شمولي» أي أنها عنده من قبيل المطلق!". 

المذهب الثالث: لأبي البقاء الكفوي» يرى أنها قد تكون عامة عموم 
الشمول أو عموم البدل(*) 

دليله: استدل على أنها قد أتت لعموم الشمول في قوله تعالى: وان Sel‏ 


4 2 


ن شري جارك فأجرة حنی يسم كلام الله * ثم له امه ذلك pb‏ هم ق 0ا isl‏ 


وقد أتت لعموم البدل مثل: من يأتني بمال فأجازیه. 


-١‏ بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام ب بن السبكي الشافعي» 
المتوفى في رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمكة عن أربع وخمسين سنة. أخذ عن أبيه تقي 
الدين» وأبي حیّان والتقي الصائغ والبدر ابن جماعة. والمژي» له شرح مطول a‏ آمختصر ابن 
الحاجب" وكمل قطعة على "شرح المنهاج" cand‏ سلم الوصول لحاجي خليفة» ۱/ ۰۱۷۹ قلت: 
هذا ما يذكره حاجي خليفة وقد asl regan E‏ تدده N‏ أبيه 
وصاحب شرح مختصر ابن الحاجب وبين بهاء الدين صاحب عروس الأفراح. 

۲- انظر عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لابن السبكي ۳۹۰/۱ المكتبة العصرية؛ 
بیروت» ۰۱ ۲۰۰۳ ca‏ ومعترك الأقران للسيوطي .١51//١‏ 

۳- انظر البحر المحيط لأبي حیان» ۳۲۲/۳. 

-٤‏ انظر الكليات للكفوي ص AV‏ الرسالة بيروت» بدون طبعة. 


YEN 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

قلت: وهکذا رینا الأسولیین والغویین مختلفین في موم BSD‏ 
اق شمه agen‏ فان فسوي هن Sia‏ و کے 
ومنهم من قال بعدم عمومها. 

ثالثا: الامثلة: 

المثال الأول: قوله تعالى: إن ار هلك لیس له ولد( تعم كل امری 
Gite‏ وی کارا 

المثال الثاني: قوله تعالی: وان ار عاف من نها نشوزا Lol) Sh‏ فاو 


جاح تا أن تلع یا te‏ سح خر OG‏ يعم كل امرأة (eas‏ 


VA النساء:‎ -١ 
.١ 78 النساء:‎ -Y 
. 4545 انظر للمثالين تلقيح الفهوم ص‎ -۳ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

المطلب السابع: النكرة في سياق الاستفهام. بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

أولا: النكرة في سياق الاستفهام عند الا : 

عموم النكرة الواقعة في سياق الاستفهام أغفل ذكره الاصولیون» كذا قال 
الإمام العلائي - رحمه الله - اللهم إلا ما كان من الإمام القرافي» وقد أطلق 
القول» ولم يقيده بالاستفهام الإنكاري» دون استفهام التقرير وغيره. 

قلت: ذكر التقييد بالإنكار البرماوي» وصاحب الكوكب المنیر(). 

الأدلة: النكرة تعم لأجل وقوعها في سياق النفي» والاستفهام الإنكاري 
محمول عليه»ء فهو داخل في حكم النفي من Aga‏ المعنى. 

لماذا سكت عنه الأصوليون؟ 

یحتمل آن یکون سکوت من سکت عنه من أئمة الأصول GY‏ ذلك 
داخل في حکم النفي من جهة المعنی» فلا یحتاج إلى التتصیص علیه 
لکنه وارد عليهم من جهة تغایر اللفظ وان كان المعنی Nasty‏ 

ثانیا: النكرة في سياق الاستفهام عند اللغویین : 

الاصل أن يكون المبتداً معروفا للمخاطب. والخبر مجهولا AY‏ ينتظر 
أن یعرف الخبر» لكن على غير العادة أن يأتي الخبر نكرة مجهولاء 
واللغویون بحنوا عموم النكرة لیس بالقصد GST‏ تبعا وهم یعددون مسوغات 
الابتداء بالنکرة. وقالوا لابد أن تكون هناك فائدة لیسوغ الابتداء بالنکرف 
ومنها أن تقع في سياق استفهام oad‏ ابن الحاجب بهمزة الاستفهام فقط 
ون یکون بعده (أم) كقولك: آرجل عندك al‏ امرأة؟ وهذا الاشتراط لم يقل به 


)— انظر المسودة» clas‏ شرح الكوكب» 2 تلقیح الفهوم» ۰۰ العقد المنظوم. 
geal: ۱۰/۲ ۲۷۰۷ ۱‏ الفقه لابن مفلح ۱۷۷۳/۲۰ العبيكان» ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 


2 انظر تلقيح الفهوم» £08 


اللغويون ومنهم ابن مالك وابن de‏ وممن ذهب إلى عموم النكرة في 
سياق الاستفهام ابن هشام» والصَبّان» والشاطبي» وكذلك صاحب النحو 
المصفی(). 

ووافق glial)‏ بعض الأصوليين في أن النکرة في سياق الاسنفهام 
الانكاري تعم حقيقة بل واستدل بدلیلهم. 


دلیلهم: 

الدلیل الأول: GY‏ الاستفهام في معنی النفي(". 

الدليل الثاني: GY‏ معنی الاستفهام کالتعریف فحسن الابتداء بالنكرة(. 

ثالثا: الامثلة : 

المثال الأول: قول الله تعالی: Yop‏ تلم له EEL‏ أي: لم یسم شيء 
بالله قط(): 


۱- انظر مغني اللبیب لابن هشام ص ۰۱۱۱ إرشاد السالك إلى حل آلفية ابن مالك لبرهان الدين 
ابن ad‏ الجوزية ۰۱۷۲/۱ حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ۰۳۰۰/۱ شرح 
الشاطبي لألفية ابن مالك المقاصد الشافیة۰۳۸/۲ فقد قصر سبب الابتداء بالنکرة في الوصف 
والعموم» والاستفهام لیس فيه وصف.. 

۲- انظر آمالي ابن الحاجب 0۷۳/۲ شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك ۰۲۱۷/۱ 

۳- انظر مغني اللبیب لابن هشام ص ۰۱۱۱ رشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك لبرهان الدين 
ابن ad‏ الجوزية ۰۱۷۲/۱ حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ۳۰۰/۱ شرح 
الشاطبي لألفية ابن مالك المقاصد الشافیة۳۸/۲ فقد قصر سبب الابتداء بالنکرة في الوصف 
والعموم» والاستفهام لیس فيه وصف. 

. 2۱۹۷۱ انظر النحو المصفیء 4۵۷ مكتبة الشباب» ط۱»‎ -٤ 

۵ مریم: 1۵. 


5- انظر الكشاف» ۳| دار الکتاب العربي» ۲ ۰۷ ۱ه. 


۱۵۰ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين eS‏ 
المثال الثاني: قول الله تعالى: G JOP‏ لهم من OE‏ أي فما ثری 
منهم نفس باقية» أو بتأويل فرقة» أي ما ثرى فرقة منهم باقية» ويجوز أن 
تكون باقية مصدرا على وزن Ale La‏ مثل ما تقدم في سورة الحاقة» أي فما 
ترى لهم بقای أي هلكوا عن بكرة آبیهم(. 


۰۸ الحاقة:‎ -١ 
. ۶ » ء الدار التونسية للنشر‎ ia alee اب انظر التحرير والتنوير‎ 


\o) 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المطلب الثامن: النكرة الموصوفة بصفة عامة بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

أولا: تعريفها : 

هي التي لا تختص بفرد واحد من آفراد تلك النكرة كما إذا Cala‏ لا 
يجالس إلا رجلا عالما فإن العلم ليس مما يختص واحدا دون واحد من 
الرجال(). 

ثانیا: آقوال الأصوليين في عمومها من عدمه : 

لم يتكلم في هذه الجزتية غالب من وقفت عليه من الأصولیین اللهم إلا 
صاحب كشف الأسرار» وصاحب النلویح! وأطال النفسء والامام البرماوي 


آولا: Gad‏ الحنفية pe‏ محمد بن الحسن وابن دقیق coll Past)‏ 
عمومها. 
الأدلة : 


الدليل الأول: الاستعمال في قوله تعالی agp‏ مین خير من مشرله 4( 


رم ي 0 0 2۶ 
nal 7 6 or, Ure rr 5 or Ow 35 58 4.‏ هی رم 50 1 
وقوله تعالى: 8 قول معروف ومغفرة حير من صدقة سبعها أذى )»۱ . 


. ۲۳/۱ انظر التلويح على التوضيح»‎ - ١ 

2 انظر التلويح على التوضيح» ۰.۳/۱ »١‏ مكتبة صبیح» بدون طبعة والتفتازاني هو: مسعود 
بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدین» له حاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب » والتلويح إلى كشف غوامض التنقيح» توفي AVI‏ 

۳- انظر البحر المحیط ۰۱5۱/۶ 

= انظر شرح الإلمام» °/ ۰ دار النوادر » Lay gas‏ ¢ ط ۲ evs ۰٩‏ : 

ه- البقرة: ۰۲۲۱ 

5- البقرة: ۰۲۰۲ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

فالحكم هنا عام في كل عبد مؤمن» وكل قول معروف. للْقَطْع GL‏ ها 
الْحُكُمَ عَامّ في S38 OSG «cae ae US‏ مَعْرُوفِ. 

الدليل الثاني: استدلوا Gl‏ تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر 
موصوفه أو لم يذكر مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحكم 
فيعم بعموم علته» وهذا مراد من قال بأن الصفة والموصوف كشيء daly‏ 
فعمومها عمومه. 
الدليل الثالث: قاسوا الوصف بالنسبة للنكرة على اللام بالنسبة لاسم الجنس 
فكما أن اللام تعرف اسم الجنس» فكذلك الصفة تعرف النكرة الموصوفة 
نه 

اعتراض الإمام البرماوي على الأحناف: 

أولا: اعترض عليهم بأن هذا هو العموم العقلي والكلام في العام لغة . 

ثانيا: اعترض agile‏ أيضا Gl‏ الوصف للنكرة ليس مسوقا للتعميم» بل 
لبيان المراد بالنکرة(. 

اعتراض الإمام الزركشي على الحنفیة: 

وقد اعترض على استدلالهم Gb‏ النكرة فیها آمران: النوع» والوحدة» فان 
الرجل یذکر في Able‏ المرأة» فیراد به النوع وفي مقابلة الرجلین فیفید 
الوحدة مع النوع» وكل منهما آعم من الكوفي وغیره فاذا قال: کوفیا» احتمل 
أن يكون مفیدا للوحدة. فلا يكلم الا واحدا كوفياء ویحتمل أن يكون مفیدا 


۱- انظر التلویح على التوضیح ۰۱۰۳/۱ کشف الأسرارء للبخاري» ۱۹/۲ ۰۲۰۰ دار الکتاب 
الإسلاميء الفوائد السنية للبرماوي ۰۱۳۷/۳۰ ۰۱۳۷۵ والكافي شرح البزدوي» ۰۷۲۳/۲ الرشدء 
طا ۲۰۰۱م البناية شرح الهدایق 08/8 5. 

۲- انظر الفوائد السنية للبرماوي ۰۱۳۷۶/۳۲۰ ۰۱۳۷۵ 


yor 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
للنوع فلا يكلم إلا النوع الكوفي فإن نوی أحدهما اتبع» وان أطلق فالمتجه 
ales‏ علی الوحدة» ویحنث با لاشنین(. 
ثانيا: ذهب الشافعية والامام محمد بن الحسن من الحنفية إلى آنها 
ليست بعامة. 
قلت: لم يذكر لهذا المذهب Ala)‏ ولم یتعرض Sal‏ المسألة - على حد 
علمي - من الشافعية إلا الامام البرماوي» ولم يذكر أدلة» بل رد على 


قال آبو البقاء العكبري وأبو حيان الأندلسي بأن النكرة الموصوفة لا 
عموم فيهاء فعمومها عموم بدلي ولیس شمولیا!» وکذلك سبق أن نقلت قول 
الامام البرماوي وهو يرد على الحنفية بقوله: هذا العموم إنما هو العموم 
العقلي الذي يأتي من الأقسام» والکلام في العام لغة (). 

ثالثا: الامثلة: 
من مشر د4 spp ٠‏ وا ی للقطع 5 


aS ر هو م‎ me 7 . 33 7 . By وسار‎ te 
A قول مَعْرُوفٍ/‎ US مُؤْمِنِء‎ te OS في‎ He ASA] هذا‎ 


۱- انظر البحر المحیط .١57/5‏ 

-١‏ انظر التبیان في إعراب القرآن GY‏ البقاء العكبري ۰۱۹/۱ عیسی البابي الحلبي بدون طبعة 
وتاريخ» البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي؛/۲۱ . 

۳- انظر : الفوائد السنية» ۱۳۷۵/۳ . 

:- البقرة: ۰۲۲۱ 

ه- البقرة: ۱۲ ۲. 

5- انظر التلويح» ۱۰۳/۱ . 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المطلب التاسع: الجمع المنكر إذا كان جمع SS‏ بين الأصوليين 
واللغويين وأثره في التطبيق الفقهي. 

أولا: هل الخلاف في مسألة الجمع المنكر مبني على مسألة أخرى ؟ 

نعم» والإجابة يجيبها Gale‏ سلاسل الذهب 'للخلاف التفات على 
الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من النكرات وفيه مذهبان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة 
على البدل بين شخص ما! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل» 
فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال» وعلى هذا فتقول: جاءنى رجال إلا 
زيدًا. 

والثانى: وهو الصحيح المنع؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها 
فیکون الاخراج منها tae‏ ولهذا Cals‏ -لا- في قوله تعالی: SOD‏ 
aE us‏ لا ot‏ ویقوی الاو alg‏ فعالی: > {CN‏ 
لفى سر إا این اوا OQ‏ فإنهم نصوا على أن الجنسية في المعنى كالنكرة 
لعدم ا فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف» واما أن يفرق 
E‏ 

إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار 
العموم» ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور. وقال ابن السراج في 
الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب نحو: جاءني 


قوم إلا رجلاء لعدم الفائدة في الاستتناء(*» فان وصفته أو خصصته جاز 


-١‏ الأنبياء:77. 

الکو 

۳- انظر التذييل والتكميل لأبي حيان YUVA‏ 

4 - انظر الأصول في النحو لابن السراج ۰۲۸۶/۱ الرسالة» بدون طبعة وتاريخ. 


١ هه‎ 


وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجب 
دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول(" 

ثانيا: تحرير محل النزاع في مسألة الجمع المنكر هل يفيد العموم؟ 
آولا: لا خلاف في عموم الجمع المنكر باعتبار انتظامه جمعا من 
المسمیات ت 

ثانيا: جموع القلة إن كانت منكرة فلا تفيد الاستغراق اتفاقا خلا 
البزدوي» فلم يشترط الاستغراق للعموم» والحق أن كلا من جمع القلة والكثرة 
لا عموم له حالة التنکیر (*). 

واختلفوا في: 

([): الجمع المنكر أي الذي لم يقترن GIG‏ واللام» ولم يضف إلى 
الضميرء إذا لم يقع في سياق النفي» هل يكون عاماء al‏ لا يكون عاما(؟ 
(ب): ذكر الْمُحَقق التفتازاني في التَلُويح الخلاف في اشنزاط الاستغراق في 
لْْمُوم» فمن لا يشترط كفخر ody DULY!‏ جعله أي الجمع الْمُنكر عَاما 
ومن يشترط لا يَجعله ule‏ 

(ج): اختلفوا في جمع الكثرة إذا كان مَتکر(. 
-١‏ انظر سلاسل الذ هب ۲۳ ۰۲ وما بعدهاء a “YL‏ 
۲- انظر شرح التلويح .٠٠١/١‏ 
۳- جمع القلة: هو ما يدل على العشرة فما دونها إلى الثلاثة وأمثلته أفعال وأفعل و أفعلة وفعلة 
كأثواب وأفلس وأجربة وغلمة وقيل جمع السلامة بالواو والنون والألف والتاء للتقليل أيضا. كشف 
الأسرار» للبخاري» 7. 
-٤‏ انظر تلقيح الفهوم 4۰۳. 
ه- انظر آصول الفقه للشیخ زهیر ۱۷۵/۲ والفوائد السنية ۰۳/۶ مكتبة التوعية» طاء ۲۰۱۵ 
والابهاج ۰۱۱/۲ 


5- انظر تیسیر التحریر» ۰۲۰۰/۱ 
۷- انظر کشف الأسرارء للبخاري» ۰۲/۲ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

ثالثا: أقوال الأصوليين في عموم الجمع المنكر إذا كان جمع كثرة/"): 

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين ومعهم الامام أحمد وأصحابه(") 
إلى أنه ليس بعام. 

احتج الجمهور على عدم عموم الجمع المنكر بالاتي: 

الدليل الأول: لا يتبادر من الجمع المنكر عند إطلاقه قرينة العموی 
مثل رأيت رجالا لا يتبادر منه الاستغراق الموجود في العام مثلما لا يتبادر 
من قولك رأيت ay‏ 

الدليل الثاني: استدلوا بقياس رجال في الجموع على رجل في الوحدان؛ 
فرجل لا يستغرق جميع آحاده فكذلك رجال لا يستغرق جميع مراتب الجمع؛ 
والحكم أن كليهما ليس (Male‏ 

الدليل الثالث: استدلوا على عدم عموم الجمع المنكر بصحة تفسيره بأقل 
الجمع وهو الثلاثة أو الاثنان في قولك له عندي cane‏ والعام لا يجوز 
تفسيره بواحد من مسمیاته. فلا تقول أكلت کل الرمان وتقول أردت واحدة 
إذاً الجمع المنكر ليس عاما 0). 

الدليل الرابع: GY‏ أهل اللغة يسمونه نکرة» ولو كان عامّاء لم يكن نكرة 
أي: لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم(. 


-١‏ اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى catia‏ أو إلى أكثر منه؛ على الخلاف في أصل مسماه؛ 
بوصف كونه لا يتعدى العشرة» أنظر: نفائس الأصول» /۱۸۷۰. 

۲- انظر أصول الفقه لابن مفلح ۰۷۷۲/۲ العبيكان» ط ۱ ۱۹۹۹م. 

ات انظر ارشاد الفحول» 1 . 

.١7١/7 انظر بیان المختصر»‎ -٤ 

ه- انظر المرجع السابق. 

.۱ ۲/۳ انظر شرح الکوکب‎ -٦ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

القول الثاني: ذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية إلى عمومه وأبو 
علي الجبائي وأتباعه من المعتزلة. 

دليل جمهور الحنفية ومن معهم: 

الدليل الأول: استدلوا على عمومه بثبوت اطلاقه على كل مرتبة من 
مراتب الجموع» على الثلاثة وعلى غيرها والجمع ثابت في الثلاث وغيرهاء 
فإذا حملناه على الجميع كان حملا على جميع حقائقه وهو أولى(". 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بمنع اطلاقه على كل مرتبة حقيقة» بل 
هو القدر المشترك بين الثلاثة والأربعة والخمسة وهلم (Ny‏ 

وقد اعترض عليه أيضاً لم قلتم بأن حمل اللفظ على جميع فوائده 
واجب؟ وما أنكرتم أنه يحمل على أقل حقيقته وفوائده» لأنه متيقن» وما زاد 
على ذلك مشكوك Maas‏ 

الدليل الثاني: لو لم يكن للعموم لكان مختصًا بالبعض لكنه غير 
مختص؛ فيطلق على ADU‏ فما فوقها لامتناع التخصيص بغير 
ea,‏ ا 

وقد اعترض عليه gh‏ ما استدللتم به منقوض برجل ونحوه» فهو ليس 
للعموم» ولا مختصا بالبعضء بل شائع يصلح للجمع(". 

الدليل الثالث: استدلوا على عمومه بأنه يقبل الاستثناء وهو دليل 
العموم(. 


۱- انظر شرح التلویح على التوضیح ۰۱۰۰/۱ 

۲- انظر شرح التلویح على التوضیح ۰۱۰۰/۱ وارشاد الفحول ۳۰۹/۱ والعقد المنظوم ۶/۱ ۵۱. 
۳- انظر Jay‏ النظر للاسمنديء ۱۸. 

5- انظر تحفة المسئول في شرح مختصر منتهی السول للرهوني ۰۹۳/۳ 

ه- انظر إرشاد الفحول» ۳۰۹/۱. 

5- انظر التلويح ۰۱۰۰/۱ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بمنع ذلك» GY‏ الأصح عند النحاة 
عدم جواز الاستثناء من النكرة(). GY‏ الاستثناء chal‏ ما لولاه لوجب 
دخوله في المستثنى منه» وهذا لا يجب دخوله على تقدير عدم الاستتنای 
نحو: ols"‏ رجال إلا زیذا"؛ لجواز أن يكون رجال" مراد المتكلم بها غير 
cay‏ فلا يحتاج لإخراجه؛ لأنه لم یدخل(. 

جواب الحنفية ومن معهم على اعتراض الجمهور: 

وقد أجاب الحنفية عن اعتراض الجمهور بأننا قلنا يجوز الاستثناء منه 
لأن عموم البدل موجود فیه» وذلك كاف في صحة الاستثناء(. 

اعتراض الجمهور على جواب الحنفية ومن معهم: بأن كلامكم مردود 
ail‏ لم abd‏ بدخوله حتى Meyda‏ 

جواب الحنفية عن اعتراض الجمهور: وقد أجاب الحنفية على اعتراض 
الجمهور بأن اختيار ابن مالك أن الاستثناء من النكرة جائز بشرط 

الفائدة(» نحو: "جاءني قوم صالحون إلا زیذا". 


اعتراض الجمهور على جواب الحنفية: 
سلمنا أنه يجوز الاستثناء من الجمع المنگر لكن المراد بكون "الاستثناء 
معيار العموم" أنّ ما لا يُستثتى منه لا يكون عامّاء لا أن كل ما يصح 


۱- انظر الأصول في النحو لابن السراج .785/١‏ 

۲- انظر الفوائد السنیة4/۳ 5١‏ والتلويح .٠٠١/١‏ 

۳- انظر نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ۱۳۳۲/۶ المكتبة التجارية 
بمكة طاء ۱۹۹۲م. 

-٤‏ انظر الاعتراض وجوابه والاعتراض عليه في الفوائد السنية للبرماوي» 4۱۹/۳ التوعیف 
طا 66آام. 

ه- انظر شرح التسهيل لابن مالك ۰۲۰۹/۲ 


الاستثناء منه يكون عامًا؛ بدليل العدد» ولهذا كان قوله تعالى: 9 اوكازن> 


فيهما آلهة إلا الله لفسّرئ 74 "لا" فيه صفة للنكرة» لا استثناء منه؛ لتعذر 
الاستثناء فيه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على القول الراجح. 

القول الثالث: واسطة بين العام والخاصء وقد ذهب إليه صاحب تيسير 
التحریر » وصاحب التلویح(". 

الراجح: قول الجمهور بعدم عموم الجمع المنکر لقوة آدلته» واجابته على 
أدلة المذهب الآخرء كما آنني لم آجد أدلة للمذهب الثالث. 

خامسا: عموم الجمع المنکر عند اللغویین : 

حکی ابن هشام أن الجمع المنکر لا عموم cal‏ وکذلك si‏ حيان لکنه 
قال al‏ عام على البدل» ونسبه إلى مذهب المحققین» واستدل ابن هشام 
على عدم عمومه Gl‏ الاستثناء معیار العموم وهو لا يصح الاستثناء منه 
ادا هی ین Miler‏ 

وذکر ابن هشام اعتراضا مفترضا وأجاب عنه وهو: فان قيل ما تقولون 
في قوله تعالی: « لوکان فیهما ال إلا الله لفسدا 4 فهو جمع منکر وقد وقع 
الاستتتاء منه» وهو معیار العموم؟ 


۱- الانبیاء: ۲۲. 

۲- انظر تلقيح الفهوی ۰۰۱ تیسیر التحریر» ۰۲۰۵/۱ غاية الوصول.۷۰ الفوائد السنية في 
شرح Aa!‏ ۱۸/۳ تشنیف المسامع»1۷۹/۲البحر المحیط»۰۱۷۹/4 التلویح على 
cence sill‏ ۰۱۰۰/۱ نهاية السول»۰۱۸۸ الابهاج» ۸۵/۶ ۱۲. 

۳- انظر مغني اللبیب »لابن هشام» ص1۹۰ التذييل والتکمیل لأبي حیان۲۹۷/۸ .البحر 
المحیط لأبي حیان 4۲۰/۷ . 

VY الأنبياء:‎ -٤ 


جواب الاعتراض: لا يجوز في (إلا) هذه أن تكون للاستثناء من جهة 
المعنی» إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسداء وليس ذلك 
هو المراد» ولا من جهة اللفظ GY‏ آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم 
cal‏ فلا يصح الاستثناء aie‏ 

سادسا: الأمثلة : 

المثال الأول: قول الله تعالی: لؤكان فيهما الا الله سم VG‏ 

فآلهة جمع منک وهو عام بدليل الاستثناء منه» والاستثناء آية العموم 
كما ذكرنا. وذهب آخرون إلى أن الجمع المنگر لا ag‏ عامّاء وأنه لا 
استثناء في الآية الكريمة السابقة؛ لأن الا بمعنى غيرء صفة لما قبلهاء ولا 
يصح أن تكون للاستثناء والا وجب نصب ما بعدها؛ لأن الكلام تام 
موجب» ولفظ الجلالة مرفوع بلا خلاف» فالحق ما ذهب إليه أكثر العلماء 
من أن الجمع المنكّر لا يفيد العموم(". 

المثال الثاني: لو قال السيد لعبده: " أكرم علماء " فإنه تبرأ ذمة العبد 
إذا أكرم ثلاثة فقط وهو أقل الجمع وهذا على رأي الجمهور. 


44 انظر مغني اللبيب ص‎ -١ 
.۲ ۱۲ الأنبياء:‎ -۲ 
دراسات في علوم القرآن» للدکتور محمد بكر إسماعیل» ۲۱۷ دار المنارء ط:۲» ۱۹۹۹م.‎ -۳ 


11١ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المطلب العاشر: مجيء النكرة بعد کل. بين الأصوليين واللغویین. وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي 

أولا: مجيء النكرة بعد كل عند الأصوليين: 

لم أجد خلافا بين الأصوليين في إفادة كل للعموم إذا أضيفت إلى نكرة. 
وقد ذكروا بأنها تفيد الإحاطة والشمول لكل فرد من جزئيات النکرة(. 
ما علاقة كل بالنكرة التي بعدها؟ 
ذكر الامام البزدوي!' معنى رائعاء وهوء أنه شبه كل بالصلة» وبیّن مراده 
من ذلك» gh‏ النكرة في سياق الإثبات خاصة إذا جاءت منفردة» عامة إذا 
Cele‏ بعد «JS‏ فکأنها صلة لهاء وانما شبهها بالصلة؛ oy‏ الصلة لا 
تستعمل بدون الموصول. کذلك كلمة كل لا تستعمل بدون ما أضيفت هي 
إليه 9). 


مفرد؟ 

إذا دخلت كل على النكرة مثل: ل رن 4 أو إلى 
معرفة وهي جمع مثل: كل العبيد جاءوا أو ما في ۷ مثل كل النساءء 
أوجبت عموم الأفراد» يعني تعم كل فرد فرد واذا دخلت على معرفة مفرد 
مثل: كل زيد أو الرجل حسن أي كل أجزائه أوجبت عموم الأجزاء يعني 


.۱۲ 4/۳ انظر البحر المحيط ۰۸4/4 شرح الكوكب‎ -١ 

-١‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم آبو الحسن البزدوي» من تصانيفه المبسوط 
وأصول البزدوي جمع فيه وحرر وصاغ قواعد الحنفية الأصولية ولقي قبولا لدى العلماء» توفي 
5ه .الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ۰۳۷۲/۱ 

۳- انظر : الكافي شرح البزدوي» ۰۷۱۱/۲ ۰۷۱۲ cad‏ طا ۲۰۰۱م . 

ء - المومنون: LOY‏ 


كل تفيد العموم و الجمع وتوكيد المعنى عند اللغويين صراحة" فهل 
تظل على عمومها إذا جاعت النكرة بعدها ؟ 

قال سيبويه: كل day‏ يريدون كل الرجال. قال: وهذا GY Gib‏ رجلا 
شائع في الجنسء والرجال للجنسء فأقاموا " رجلا " مقام الرجال؛ وإذا وقع 
بعد کل تكرة صارت بمعنی Mac Leal!‏ 

وبمثل قول سيبويه قال ابن الحاجب في آمالیه» والدسوقي في 
حاشیته(*)» US,‏ إذا أضيفت للمفرد آفادت شمول آجزانه» کقولك اشتریت 
كل العبد(. 

ثالثا : الامثلة : 


م مير ۵ 


المثال الأول: قوله تعالى: #8 كل نفس ذاثمّة of‏ 4 ذوق الموت ثابت لكل 
فرد من أفراد النفس فحصل العموم كل نفس ذائقة الموت . 


. دار الكتب العربيةء الحلبي‎ 0٩ انظر: الفوائد السنيةء ۷/۳٠٠ء غاية الوصول»‎ -١ 

۲- انظر المقتضب للمبرد ۲۹۱/۲ ۳/۳۰ ۰۲ وحروف المعاني والصفات للزجاجي ۱/۱ الرسالف 
۰۱ ۱۹۸4 المخصص لابن سیدهء/ ۰۲۳ دار إحياء التراث ط۱۱۹۹م) شرح ألفية ابن 
مالك المقاصد الشافية للشاطبي ۱/ 451٩‏ والتذیل والتکمیل لأبي حیان ۸۳/۱ وعروس 
الفراح۲۲۰۰۲۲۱/۱. 

۳- انظر الکتاب لسیبویه ۰۲۰۳/۱ وشرح GUS‏ سیبویه للسيرافي» ۰۳۱۸/۱ ۰۷۲/۲ 

۰۲۸۸/۱ انظر آمالي ابن الحاجب ۰۷۸۰/۲ حاشية الدسوقي على السعد‎ -٤ 

ه- انظر أمالي ابن الحاجب ۰۷۸۰/۲ 

5- آل عمران: ۱۸۵ . 


yay 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 


الموجودة في البیت(. 
المثال الثالث: إذا كان في الكلام معنى 0 وان كان الكلام تنج 


4 


كقوله او مَك إلا و حه " وه کل نس ده 


OM ی‎ 


۱- انظر ميزان العقول ۲۷۳/۱ . 
—Y‏ القصص > AA‏ . 


۳- آل عمران: ۱۸۵ . 
5- انظر سفر السعادة وسفیر الافادق للسخاوي» 4/۲ دار صادر» “Yb‏ 65ام 5 


E 


الفصل الثاني 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

الفصل الثاني: أثر التعريف والتنكير في باب المطلق. والخاص. 
والمجمل. بين الأصوليين واللغویین وأثره في التطبيق الفقهي 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أثر التعريف والتنكير في باب المطلق» بين الأصوليين 

واللغویین» وأثره في التطبيق الفقهي . 
المطلب الأول: تعريف المطلقء والفرق بينه وبين العام . 
المطلب الثاني: النكرة في سياق الإثبات» بين الأصوليين واللغويين» وأثرها 
في التطبيق الفقهي. 
المطلب الثالث: اسم الجنس النكرة» كرجل وامرأة» والفرق بين اسم الجنس 
ales‏ الجنس» بين الأصوليين واللغويين» وأتر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المبحث الثاني: أثر التعريف والتنكير في باب الخاص. بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الأول: المحلی بأل العهديةء بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك 
في التطبيق الفقهي. 
المطلب الثاني: المحلى بأل التي للماهيةء بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي. 
المطلب الثالث: العدد بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق 
الفقهي. 
المبحث الثالث: أثر التعريف والتنكير في باب المجمل. بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الأول :تعريف المجملء والمشتركء والفرق بينه وبين العام . 
المطلب الثاني: المشترك بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق 
الفقهي. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
المبحث الأول Be‏ التعریف والتنکیر في باب المطلق. بين الأصوليين 
واللغویین» وأثره في التطبيق الفقهي . 


اذا خلاه اذا هو الموسل» TA of‏ عله اذو المطلق؛ مأخوذ من Sale‏ 
تدور على معنی الانفكاك من القید» ثم صار في غُرْف اللسان حقيقة في 
اللفظ الاتي بيانه وبیان ضده وهو المقید MM‏ 

واصطلاحا: هو اللفظ الدال على الماهيّة بلا cal‏ أي: بلا تقييد بشيء 
من عوارض الماهية من BAS‏ ووحدة» فان فَيّدت تلك الماهية بكثرة محصورة 
فالعدد» أو غير محصورة فالعام» أو قيدت بوحدة شائعة فالنكرة» أو مُعيّنة 
فالمعرفة. )( 

الفرق بين المطلق والعام: آولا: العام عمومه شمولي» وعموم المطلق 
بدلي» وبهذا يصح الفرق بينهماء فمن أطلق على المطلق اسم العموم» فهو 
باعتبار أن موارده غير منحصرة» فصح إطلاق اسم العموم عليه يعني 
المراد منه واحد غير معين فقد يتأتى أي فرد مكان الآخر على البدل. 

ثانيا: المطلق واحد لا أفراد له؛ لأنه ليس بمحلى بحرف الجنس» وليس 
يذكر نكرة في موضع النفي» والعام ما كان موصوفا بواحد من أضداد هذه 
الأشياءء فكانا هما أيضًا على طرفي نقيض. 


5 ay ۹ OL 6249 انظر مختار الصحاح» ۹۲ المكتبة العصرية‎ -١ 
. 515/4 / انظر الفوائد السنية‎ -١ 
. انظر المرجم السابق‎ -۳ 


ثالثا: قصر العام على بعض أفراده تخصیص. أما في المطلق تقييدء 
ومعرفة ذلك من المهمات لترتب الأحكام علیه(). 

ما الفرق بين عموم الشمول وعموم البدل؟ 

أولا: عند الأصوليين. 

الفرق بين عموم الشمول وعموم البدل» أن عموم الشمول كلي يحكم فيه 
على كل فرد» وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من 
وقوع الشركة فيه» ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد» بل على فرد شائع 
في أفراده يتناولها على سبيل البدلء ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة(". 

ثانيا: عموم الشمول وعموم الصلاحية عند اللغويين: 

(أ)عموم الشمول: يندرج تحته ألفاظه بلا نهاية على جهة الوجوب. 

عموم الصلاحية: يندرج تحته ألفاظه بلا نهاية على جهة الصلاحیة(. 

(ب) عموم الشمول يصح الاستثناء منه دون عموم الصلاحية. 
قلت: وهو بنفسه تعريف الأصوليين» في أنهما يتفقان أن كليهما كلي» لكن 
العام عمومه شمولي بحيث يحكم فيه على كل فرد» وعموم الصلاحية 
يصلح كل فرد فيه أن يكون المقصود على جهة البدل» كذلك اتفق 
الأصوليون مع اللغويين على عدم صحة الاستثناء من المطلق وما ورد 
فأداة الاستثناء صفة. 


-١‏ انظر ارشاد الفحول: ۲۹۱/۱ دار الكتاب العربي» ۰۱ ۱۹۹۹م» الكافي» شرح البزدوي 
۳:/۲. 

۲- انظر ارشاد الفحول: ۰۲۹۱/۱ المدخل لابن بدران ص44 ۰۲ الرسالة» ط ۲ ۱۰۱ه. 

۳- انظر الطراز لاسرار البلاغة وعلوم Gila‏ الاعجاز لیحیی العلوي ۰۸۲/۲ 


۱۹۷ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
المطلب الثاني: النكرة في سياق الإثبات بين الأصوليين واللفویین. وأثرها 
في التطبيق الفقهي . 


أولا: النكرة في سياق الاثبات عند الأصوليين: 

النكرة Le!‏ مثبتة أو منفية» فأما المنفية فسبق الكلام عنها! وأن الراجح 
عمومهاء وأما المثبتة فإن كانت موصوفة بصفة عامة فسبق أن الحنفية 
يقولون بعمومهاء وأن الراجح قول الشافعية وهو عدم عمومهاء وأما إن كانت 
النكرة للامتنان فسبق نقل الخلاف فيها وأن الراجح عمومهاء والنكرة في 
سياق الطلب ومنها: 'النكرة في سياق الطلب"» نحو: ربا ينا في ال 
RLS‏ وفی الاخرة Gas‏ وقد يقال: إن كان ذلك لاقتضاء المقام التکثیر» 
فهو مما سبق تقريره في الامتنان» وان كان التنكير فيه للتعظيم» فلا يلزم 
منه العموم؛ لأن العظمة باعتبار الشيء في نفسه والتكثير باعتبار الكمية. 
وذكر هذا الدعاء من جوامع الأدعية يحتمل أن يكون لإرادة التكثير أو 
التعظیم لا لاقتضاء العموم بذاته.(۲) 

واذا كانت خبرا قال الامام الرازي لا نقتضي العموم ( واذا كانت آمرا 
ففیها أربعة آقوال: 

القول الأول: تفيد العموم» ونسبه في المحصول للأكثرين7)ء ونسبه 

الحنفية للشافعي(. 


۰۱۱5 راجع المبحث الثاني من الفصل الأول: آثر التتکیر في باب العام ص‎ -١ 
۰۲۰۱ البقرة:‎ -۲ 

۳- انظر الفوائد السنية ۱۰/۳ . 

.۳ 4۶/۲ انظر المحصول‎ -٤ 

ه- انظر المرجع السابق. 

5- انظر کشف الأسرارء للبخاري» ۰۲4/۲ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

القول الثاني: لا agi‏ العموم» بل الإطلاق» وهو للحنفية وابن دقيق 

العید1» ونسبه في المیزان!) لعامة أهل الأصول. 

يقول علاء الدين البخاري في كشفه عن مذهبهم: وما ذکروا من 
العموم على سبيل البدل أن عنوانه أن كل واحد من الجملة يكون في 
الصلاحية Yas‏ عن صاحبه والداخل تحت اللفظ واحد متها فهو Oy de‏ 

القول الثالث: agi‏ العموم على (fat‏ للإمام السمعاني» ونسبه 

الزركشي والسمرقندي للمعتزلة(.() 

فالقول الثاني والثالث متفقان على أن عموم النكرة هنا بدلي ولیس 
شمولي. 

القول الرایم: تحتمل العموم إذا كانت مصدرا ولا تعم إن كانت اسما. 

وهو لعلاء الدین البخاري(". 


۱- انظر شرح الالمام ۰۷/۳ 

۲- انظر ميزان الأصولء للسمرقندي» ۰۲۷۰/۱ 

۳- انظر کشف الأسرار» ۰۲۰/۲ 

5 - انظر قواطع ALY!‏ ۰۱5۹/۱ 

ه- المُعْتَزلِة: فرقة من فرق الاسلام أصحاب واصل بن colle‏ سموا معنزلة لأنه اعتزل عن 
مجلس الحسن البصري في مسألة مرتکب الکبیرة» وقیل: وهو الصحیح. نما سموا معتزلة لقولهم 
بالمنزلة بين المنزلتین واعتزالهم قول الخوارج أن قاطع الصلاة کافر» وقول المرجنة: إنه مومن؛ 
فقالت المعتزلة: إنه فاسق. المصدر: التعریفات الفقهية» ۰۲۱۰ دار الکتب العلمیقف ط١‏ 
۳ وشمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم» 45۲۱/۷ دار الفکر المعاصر » بیروت؛ 
طا ٩‏ (م. 

5- انظر البحر المحیط .٠۸١/٤‏ 

۷- انظر كشف الاسرار» UY‏ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

أدلة القول الأول القائل بعموم النكرة في سياق الإثبات: 

الدليل الأول: استدلوا بقول الله تعالى8 yes‏ رید ۱4 فقد تناولت 
المقیدات کالصحيحة والزمنة وغیرهما. 

وقد اعترض عليه بأن تناولها للصحيحة والرمتة تناول احتمال لا ANS‏ 
اذ تعرضه للذات لا لصفات» لا بالنفی ولا با لاثبات. 

الدلیل الثاني: استدلوا بقبوله التخصیص» حتّی Clad‏ الْعَمْيَاءْ 
َالْمَجُْوتَة ره من Maal)‏ بالإلجماع والْفْصیص لا برد إلا عَلَى الْعَامّ. 

وقد اعترض علیه Gb‏ [خراج المذکورات ایس تخصیصاء بل GY‏ اللفظ 
لا يتناولهاء GY‏ التحریر يقتضي الملك لقوله عليه السلام :إلا عتق Lad‏ لا 
يملكه ابن oat‏ وأطلاقه كما له البينة إذا الکامل هو الموجود مطلقاء 
والناقص هالك من وجه فلا بتناول الزمنة وغیرها. 

اذ ا تیا SN‏ مه كول ع ام 

يكون كافرة أو معيبة والاستثناء معيار العموم. 

وقد اعترض الحنفية على دليل الشافعية فقالوا بأن الاستثناء منقطع فلا 
يدل على العموم» أو مفرغ فالعام مقدر7). 

وقد اعترض عليه أيضاً علاء Quill‏ البخاري gl‏ التمسك بالاستثناء 
كدليل على العموم هنا ضعيف» لأنا لا نسلم على فرض صحته أنه حقيقي› 
لأنه لا بد في الاستثناء الحقيقي من أن يكون المستثنى منه متناولا 


٩ ۲ النساع:‎ —\ 

۲- أصل الحديث عند أبي داود من رواية عمرو بن شعیب» كتاب الطلاق» باب في الطلاق 
قبل النکاح» حدیث رقم : ۰۱۱۹۰ ولفظ eel‏ داود # وا ع إا فا CLS‏ دار الرسالة العالمیة» 
db‏ ۰۰۹ ۲م. 

۳- انظر فصول البدائع في أصول الشرائع» ۰۷۳/۲ 


۱۷۰ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين ee‏ 

المستثنى وغيره حقيقة» وليس كذلك ههناء GY‏ المستثنى منه وهو الرقبة أو 
لكن وهو لا يدل على العموم!"). 

الدليل الرابع: استدلوا بأن قوله أعتق رقبة لو لم يكن عاما لما خرج 
المأمور عن العهدة بعتق أي رقبة کانت لكنه يخرج بذلك» وهذا دليل على 
أنه يقتضي العموم(. 

اعتراض للإمام الطوفي: وقد اعترض على هذا الاستدلال gl‏ فيه نظراً 
ay‏ إنما خرج عن عهدة الأمر بذلك ail‏ مأمور برقبة مطلقة» والمطلق يكفي 
في امتثاله إيجاد فرد من آفراده GY‏ الواجب فيه تحصيل الماهية» وهي 
حاصلة بفرد من آفراده» كما لو قال صل صلاةء أو صم يوماً.9) 

الدليل الخامس: استدلوا على عموم النكرة في سياق الأمر بأن 
الأوصاف المحتملة بمنزلة الأفراد؛ أي الأعيان الموجودة/"). 

اعتراض لصاحب الكافي. 

وهو من شقين: 

الشق الأول: اعترض على هذا الاستدلال بأن لفظة رقبة هذه مطلقة لا 
عامة؛ لأنها cad‏ فتتناول على احتمال وصف دون وصف. (والمطلق 
يحتمل التقييد) دون التخصيص؛ لأنه ليس بعام والتقييد نسخ للإطلاق» 
فالتقييد مع التخصيص على طرفي نقيض. 
الشق الثاني: فرق فيه بين التخصيص والتقييد: 


.77/7 انظر كشف الأسرار للبخاري»‎ -١ 

ا انظر المحصول» للرازي eas AE‏ 

عل يقار بقوع کر es Ni‏ طرفي 279 sah AY hay SMe)‏ 
-٤‏ انظر الكافي» شرح البزدوي» ۳۳/۳ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

([): التخصیص Gay‏ أن بعض آفراد العام ليس بمراد بالعام والباقي من ذلك 
البعض مراد بصدر الکلام» فکان الأول وهو العام الباقي معمولا. وأما المقید 
فهو بنفسه مراد ولم يبق لصدر الكلام حکم البتة. فکان المراد من التقييد 
الثاني ومن التخصیص الأول. 
(ب): ولان التقييد مفرد والتخصيص جملة. 
(ج): ولان التقييد تصرف Lad‏ كان الأول عنه ساکتّا كصفة الإيمان في 
الرقبة» والتخصيص تصرف فيما تناوله العام السابق. 
(د): ولان التقييد زيادة معنی» والتخصيص إخراج من العام السابق بعضه 
بإثبات ضد Sa‏ العام السابق.() 

اعتراض الإمام البرماوي على الإمام الرازي : 

كلامكم عجيبء فإنه مطلق» يكتفى فيه بواحد على سبيل A) Jal)‏ 

اعتراض الإمام القرافي على الإمام الرازي: 

اعترض عليه بأن هذا كلام غير متجه جدا؛ لأنه إذا خرج عن العهدة 
بأي رقبة کانت» كان اللفظ مطلقاء وأنتم أول العموم قلتم: المطلق قسيم العام 
وقسيم الشيء لا يصدق eagle‏ بل هذا الكلام بعينه يقتضي آنها ليست 
للعموم؛ لأنها لو كانت للعموم» لما خرج عن العهدة إلا بعتق رقاب الدنياء 
ویجب Gf ade‏ یعتق ما بقی آخر للدهر؛ ala‏ تعالی: فا 
شرك يجب قتل جمیع المشرکین الذين على وجه الأرضء ما بقينا 
آخر الدهرء فهذا يدل قطعا على Lal‏ ليست للعموم» ثم من العجب تفریقکم 
بين الأمر والخبر؛ بأنه بخرج عن العهدة في الأمر بأي رقبة کانت وکذلك 
-١‏ انظر الكافي» شرح البزدوي» ۷۳۳۰۷۳۶/۲ . 


۲- انظر الفوائد السنية» ۰۱۰/۳ 
۳- التوبة: ۵. 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

یخرج عن عهدة الخبر» في صدقه بأي رجل کان؛ فلا معنی لهذا الفرق» بل 
Gal‏ أن النكرة في سیاق GLY)‏ مطلقة لا عموم فیهاء سواء کانت خبرا آو 
آمرا؛ بخلاف النفي والنهي؛ کقوله تعالی: ‏ 1 GCS Le YE‏ فان 
لنهي عن الماهية الكلية نهي عن جمیع جزئياتهاء ونفي الماهية الكلية نفي 
لجمیع جزئياتها.(") 

قلت: DIS,‏ الامام القرافي هنا لا مزيد عليه . 

الدليل السادس: استدلوا بقوله تعالی: نما تلا شیء إذا ارد أن تقول له 


کک بهذا كل الو GY‏ له اقطان الم زرد Wad‏ دون ي 
لأن قدرته عامة ALLE‏ جمیع الأشياء محيطة بها (DUIS‏ 

وقد اعترض عليه بوجهین(": 

الوجه الأول: 
اعترض على استدلالهم بالاية ob‏ الآية فيها إضمارء والمعنی آما قولنا لكل 
شيء» أو لشيء شيء فاکتفی بذکر أحدهماء GY‏ فيه دلالة على الأول. 

الوجه الثاني!: عمومه من طریق المعنی لا من طریق اللفظ وذلك 
لأن الأشياء متساوية في قدرته فإذا آخبر عن نفوذ قدرته في بعضها فقد دل 
بالمعنی على نفوذ قدرته في سائرها. 


JV) :هط-١‎ 

۲- انظر نفائس الأصول» ۰۸۰۳/۶ ۸۰ . 

fer ail) -۳ 

5 - انظر قواطع الادلق .١59/١‏ 

-٥‏ انظر المصدر السابق. 

5- اكتفى صاحب الكشف علاء الدين البخاري بالوجه الثاني ۰۲7/۲ وذكر الوجهين السمعاني 
۱ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

دليل المذهب الثاني وهو للحنفية وابن دقيق العيد (لا تفيد العموم بل 
الإطلاق). : 

Sa مق في‎ Lal Slay Gall وَالْمُطْلَقْ‎ «(lls لفظ رقبة‎ GY الدليل الأول:‎ 
. Alall 

الدليل الثاني: استدلوا على عدم عموم النكرة في سياق الأمر ea‏ 

فرادی مَوْضُوعَةٌ لفزد من ahah‏ الْجْمْلِّ صيغة ومغتی» Ll‏ صيفة فَلأَنَهَا 

ی ونجمع. Lal‏ مَعْنَى فَلأنَّ دَلَالَتَهَا علی فزد لاغلى جنع Ay OA‏ من 

رقاب Hes‏ من ane‏ وَيْرَادْ به الْوَاحِدُ وَقَالَ تَعَالَى 7 wes‏ از کی Wi,‏ 


امد Ke‏ كنا سا إلى 65659 عون رسُولا که( وَالْمُرَدْ بل الْوَاحِدُ ألا تَرَى )4 
لو قال al‏ عَلَيَ Ui‏ ری Ay GEE]‏ واجدة وَكَدَلِكَ 
رخ عن AYE‏ في قوله تغالی تخر Gas‏ باغتاق رة 
واحدة ول GIS‏ هذا al ale Lai‏ يَخْرُحْ Ge‏ غهدة ely Mill‏ الا BEL‏ 
ثلات رقاب فصاعذا(. 

اعتراض الشافعية على الحنفية: 

اعترض على استدلال الحنفية على عدم عموم النكرة في سياق الامر 
SY ob‏ لا SHSM Gag‏ وان GR OK‏ بشزط أو Chay Iie‏ وق 
نکر G5‏ التَّحْرِيرٍ بنکژر الحثث والظهار وَتَحْوِهمَاء فَعَرَفنَا أن لفط رفبة 
sila al Vy dle‏ إِيجَابُ التَّحْرِيمِ Nab‏ 


٠١ المزمل:‎ -١ 

WAY النساء:‎ -۲ 

۳- انظر کشف الأسرارء للبخاري؛ ۰۲5/۲ والكافي شرح البزدوي» ۷۳۲/۲ وما بعدها. 
ء- انظر المصدرین السابقین. 


۱۷ 


جواب الاعتراض: 

قد جعل وجوب التخریر جزاء cl AY‏ لشأآنٍ gay‏ الحنث والظهاژ 
وَتَحْوْهْمَاء بدلیل دُخُولٍ حرف القاءِ فيه فصاز ذَلِكَ Cte Se‏ لوجُوب 
als‏ 00 لذي صاز سَببًا AL‏ كَتكَرُرٍ وُجُوبٍ الصّلاة بنکژر الْوَفْتء Gully‏ 

5K‏ الْحُكْم بتکژر السَبّب من باب الْعْمُومِ في شَينء("). 

اعتراض آخر من وجهين: 

الوجه الأول: 
pi‏ َر os‏ منز إغتاق رة غير Kia‏ وصناز کاله قبل فتخريز 
رقبة مَمْلُوكَة aly‏ يَلْرَمْ مِنْهُ الشنخ bal‏ بصنف الایمان call Leif‏ 
والخبر وَهْوَ وله ae‏ «آغتفها ila‏ مُؤمتَةٌ»7) 

جواب الوجه الأول: 

اشتزاط الملك في GS A‏ لضنرژورة Ai)‏ المَْصوص ae‏ 
وافتضائه. فان التَحْرِيرَ لا يَصِحٌ إلا في الْمِلْكِء lag‏ تبت بافتضاء Gail‏ 
فهو Alka,‏ الثابت بعیّن النّصٌ. 

الوجه الثاني من الاعتراض: قذ GE God‏ الْمَمْلُوكَة مِنْ هذا Gail‏ 
eae aS‏ بح fe ying ae‏ الْمَمْلُوكَةَ GE) jas al US‏ 
Aisi‏ وَالئَخْصِيصٌ یل عَلَى الْعْمُوم!") 
-١‏ انظر كشف الأسرارء CVO‏ ۰۲5 والكافي شرح البزدوي» ۷۳۲/۲ وما بعدها. 
)= صحیح مسلم بشرح النووي» ۰/۵ ۲ من رواية معاوية بن الحكم السلمي» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من ایاحته» حديث رقم 5717, دار 
celal‏ التراث العربي» بیروت» ۲ ۱۲۹۲ ه. 


۳- انظر للاعتراض وجوابه كشف الأسرارء ۲/ ۰۲۲ والكافي شرح البزدوي» ۰۷۳۶/۲ 


۱۷۵ 


جواب الوجه الثاني: اشتراط ام ثبت بافتضاء الّصل؛ Syd GY‏ 
Gall‏ لا يَتأَدَى الا بالملك کما لا تتأدّى الصلاه الا بالطهارت قال Yo ae‏ 
عتّق lad‏ لا egal Cyl aS,‏ لا بطریق ات لتخصيص فلا رم منْه الْعْمُومُ. 

الدليل الثاني: استدل الحنفية على عدم عموم النكرة في سياق الأمر 
oS Sb‏ إذَا Mab AN) se Api aw HS Shel‏ ولز GS‏ إطلاق 
منم Gag spi‏ الْعْمُومَ AG) BS aly‏ غَيْرَ V3) all 8 AN)‏ أعید 
بصيغته فَالتَانِي لا ینتاول الا ما اوه OVI‏ بمَنزلة امنم الْجِنْسِء وَإِذَا Ci‏ 
dea‏ واه وكن oleae‏ روت درم Sas‏ 
امْطلق لا یتّض otal‏ أصلا يَعْنِي يَحْتَمِلَ أن یکون ذلك Salih‏ 
صَغیرًا أو aS‏ أو كَافرَا أو age‏ أو آسنود أو أَبْيَضَ أو سِذدِيًا أو Gata‏ ای 
غَيْرِهَا مِنْ الصّفَاتٍ لعدم كَوْنِه Weis‏ وبمثله GY‏ الْعْمُومْ إذ لا بْدَ لَه مِنْ 
اتتظام جَمْع لفظا أو مَعْنَى og aly‏ فَيَكُونُ dale‏ لا عَامَة.() 

الدليل الثالث: لأن قوله: 'رأيت رجلا" فرد من حيث الصيغة» ولم يقترن 
به ما يوجب التعميم» فلا يدل على العموم(". 

دليل المذهب الثالث :( نَعْمُ عَلَى سبیل الْبَدَلِ). 

Oy Al GY‏ یتتاول Jy US‏ عَلَى سَبيلٍ الْبَدلِ من صاحبه» وَلَيْسَ 


-١‏ سبق تخريجه في هذا المطلب. 

NUY انظر كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري»‎ -١ 

۳- انظر قواطع الأدلة» .770/١‏ 

. ۲۶/۲ انظر القواطع» ۱۹/۱ دار الكتب العلمي ط۰۱ ۱۹۹۹م» كشف الأسرار»‎ -٤ 

Gall -0‏ بَيْنَ عُمُوم التدمُولٍ وغموم idl‏ أو الصلاحيةه Bf‏ غموم الشمول کل يُحْكَمُ فيه عَلَى 
caf US‏ وغموم الْبدَلِ کل من حَيْتْ أَنّهُ لا يَمتَعْ تِصَوُرُ مفهومه من فوع الشركة فیه وَلَكِن لا 


۱۷۳۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 


اعتراض الإمام السمرقندي: إن عنيتم به أن كل واحد من الجملة يكون 
في الصلاحية بدلا عن صاحبه والداخل تحت اللفظ واحد منهم فهو قولناء 
وان عنوا أن اللفظ يتناول الكل على سبيل الاجتماع والشمول - فهو ليس 
قولهم» وهو فاسد» GY‏ الصيغة فردء والفرد لا يتناول العدد إلا بقرينة تدل 
على العموم» ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه الدليل'. 

أدلة المذهب الرابع وهو للإمام علاء الدين البخاري القائل باحتمالها 
للعموم إن كانت مصدرا وان كانت اسما لا عموم فيها. 

دليله: 

الدليل الأول: استدل بقول الله تعالى: لاو الوم Gg‏ واحدا واذغر 
GAS‏ 4 فان الله تعالی وصف الثبور بالكثرة. 

الدليل الثاني: لو قال رأيت رجلا كثيرا لا يصح لأنه اسم(". 

الراجح: بعد ذكر أدلة الفريقين» يترجح مذهب الحنفية والإمام السمعاني 
وكلاهما يقولان أنها عامة على البدلء لقوته» ورجحه البرماوي وقال بأنه 
مطلق عمومه عموم بدل. 

هل النكرة المثناة في سياق الاثبات تعم؟ 

النكرة المثناة والمجموعة في سياق الإثبات لا تعم. 

الدليل: لأنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل» لا على سبيل 
الاستغراق» الذي هو الشمول دفعة واحدة. فالنكرة المفردة تتناول كل فرد 


Opti ولا‎ Sal Juste یتتاولها عَلَى‎ cabal فزد فزد» بل عَلَى فزد شائع في‎ UK فيه عَلَى‎ KY 
.۲۹۱/۱ مِنْهَا دفْعَة. المصدر انظر: إرشاد الفحول»‎ saly من‎ $a 

.١ 4 الفرقان:‎ -١ 

۲- انظر القواطع؛ ۰۷۳۰/۱ ۳ 

؟- انظر كشف الأسرار للبخاري؟/1. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

فرد» والمثناة تتناول كل اثنين اثنين» والمجموع يتناول كل جمع جمع» 
ومعنی تناول البدل: Leif‏ تصدق علی کل واحد بدلا عن 351 OY‏ 

مذاهب الأصوليين في عموم النكرة في سياق الاثبات إذا وقعت في 
سياق المفاضلة: 

إذا وقعت النكرة في سياق المفاضلة كقول عمر وابن عباس 'تمرة خير 
من جرادة"(), فهل تفيد العموم عند علماء الأصول؟ 

قلت: فيها مذهبان: 

المذهب الأول: تفيد العموم» وهو للتفتازاني والطاهر بن عاشور والأمير 
الصنعاني. 


دليلهم: 
الدليل الأول: الاستغراق حاصل من المقام والسياق وهذا كله بالقرينة7"). 
المذهب الثاني: للجنس» وهو لابن الشاط (). 


-١‏ مصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب» كتاب المناسك. باب في المحرم يقتل 
الجرادت» حديث رقم: ۳ وقال محققه بأنه ضعیف منقطع» ويروى عن ابن عباس بسند 
آخر صحیح عند ابن أبي شيبة آیضا GUS‏ الحج» باب في المحرم يقتل الجرادة» حدیث 
رقم: ۰۱۲۳۵۲ مصنف ابن أبي شيبة» دار کنوز إشبيلياء ط١ء cate VO‏ وفي مصنف عبد 
الرزاق آثر عمر فقط دون ابن عباس وأثر عمر عند عبد الرزاق بسند آخر کتاب المناسك» باب 
الهر والجراد» حدیث رقم 47 ۰۸۲ مصنف عبدالرزاق» المجلس العلمي بالهند» ط ۱ ۱۹۸۳م. 
۳- انظر المذهب والدلیل في التلويح على التوضیح لمتن التنقیح للتفتازاني ۰۱۰۶/۱ إجابة 
السائل شرح بغية الامل للأمير الصنعاني ص ۰۳۰۲ الرسالة. ط ۲ ۱۹۸۸م۰ حاشية التوضیح 
والتصحیح لمشکلات کتاب التنقیح على شرح تنقيح الفصول في الأصول للطاهر بن عاشور 
۱ مطبعة النهضة تونس ۱ ۱۲۶۱ ه. 

۰۱5۲/۱ الفروق للقرافي بحاشية ابن الشاط‎ Jail -٤ 


۱۷۸ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

قلت: مع العلم أن الأصوليين القائلین بعدم عموم النكرة في سياق 
الاثبات قائلون بعدم عمومها في سياق المفاضلة ضمنا وقد سبقت آدلتهم 
فلا داعي لإعادتها. 

ثانيا: عموم النكرة في سياق الإثبات عند اللغويين : 

» حكى أبو حيان عن ابن عصفور وارتضاه آنها adi‏ العموم على 
البدل و كذلك قال به ابن الحاجب والبهاء السبكي وخالد الأزهري. 

۰ دليلهم: 

« لأن النكرة في سياق الاثبات ale‏ للماهیة(". 

مذاهب اللغویین في عموم النکرة في سياق الإثبات إذا وقعت في 
سياق المفاضلة: 

اذا وقعت النکرة في سياق المفاضلة کقول ابن عباس تمرة خير من 
جرادة(۰ فهل adi‏ العموم عند علماء اللغة؟ 


۱- انظر التذییل والتکمیل لأبي حيان ۰۳۳۳/۳ وأمالي ابن الحاجب ۰۷۸۰/۲ وعروس الأفراح 
في شرح تلخیص المفتاح للبهاء السبكي ۰۱۸۹/۱ شرح التصریح على التوضیح. لخالد الأزهري 
دار الکتب العلمية» ط١‏ ۲۰۰۰م . 

۲- انظر الکناش في النحو والصرف لعماد الدين إسماعيل ۰۲۹۸/۱ 

۳- مصنف ابن آبي شيبة عن عمر بن الخطاب» GUS‏ المناسك باب في المحرم يقتل 
الجرادة» حدیث رقم: ۱۲۶۳ وقال محفقه ath‏ ضعیف منقطع» ویروی عن ابن عباس بسند 
آخر صحیح عند ابن آبي شيبة آیضا GUS‏ الحج» باب في المحرم يقتل الجرادة» حديث 
رقم: ۰۱۲۳۵۲ مصنف ابن آبي شیب دار کنوز إشبيلياء ۰۱ cate VO‏ وفي مصنف عبد 
الرزاق أثر عمر فقط دون ابن عباس وأثر عمر عند عبد الرزاق بسند آخر GUS‏ المناسك» باب 
الهر والجراد» حدیث رقم ATEN‏ مصنف عبدالرزاق» المجلس العلمي بالهند. ط۰۲ ۱۹۸۳م. 


۱۷۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

انقسم اللغويون إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: قال بعمومها وهو لابن مالك وبدر الدين ابن القیم 
وابن عقیل» وحكاه ناظر الجيش عن ابن عمرون النحوي وارتضاء("). 

أدلتهم: 

الدليل الأول: مشابهة النكرة هنا للاسم العام في عدم إرادة واحد 
بخصوصه. GY‏ النكرة هنا لم ترد لعينها في قصد المتكلم. 

الدليل الثاني: استدل على عموم النكرة في سياق الإثبات إذا كانت في 
سياق المفاضلة بأن التفضيل هنا استفدناه من معنى التمرية والجرادية من 
غير خصوصية المفرد في الاثنين» واذا لم توجد خصوصية لمفرد على مفرد 
وجد الشیاع» واذا وجد الشياع ثبت العموم. 

الدليل الثالث: استدلوا على الجواز بالوقوع» ففي قوله تعالى:8 و" 
مین خر ین مشر و Kath‏ 4!”اووجه الدلالة فيه أن الله أراد المفاضلة فيه 
بين جنسين» لا الاخبار عن تميز عبدء لأنه يفوت المعنی المقصود من 
السیاق(". 

المذهب الثاني: يفيد العموم على البدل» حکاه آبو حيان الأندلسي عن 
ابن عصفور وارتضاه وفي آکثر من موضع قال للعموم» فلو حملنا المطلق 


-١‏ انظر شرح التسهیل لابن مالك ۰۲۹۳/۱ ارشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك لبدر الدين بن 
محمد بن القیم» ۰۱۷۵/۱ أضواء السلف بالریاض» ۰۱ cad doe‏ آمالي ابن الحاجب 0۸۳/۲ 
و المساعد في تسهیل الفوائد لابن عقيل ۰۲۱۸/۱ جامعة al‏ القری ودار الفكرء ط١‏ ۰۰ ۱- 
5 هه تمهید القواعد لناظر الجیش ۰٩۲۱/۲‏ ۲۳۰۸/۵. 

۲- البقرة: ۲۲۱. 

۳- انظر الادلة في أمالي ابن الحاجب ۵۸۳/۲ والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 
۲ وشرح التسهیل للدماميني ۵۷۲/۳. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

على المقيد يكون له قول واحد وهو أنه يفيد العموم على البدلء والا كان له 
قولان. 

دليلهم: لأنه يدل على كل واحد على جهة البدل» ولا يتناول جميع أفراده 
دفعة واحدة كالعاء!"). 

المذهب الثالث: يفيد الجنس» وهو للأشموني والفارضي والصبان7). 

أثر دلالة السياق في عموم النكرة في سياق الإثبات: 

بقي أن أقول: إن بعض الأصوليين كالتفتازاني» والشنقيطي( واللغويين 
کالکفوی(*) ألحقوا بالنكرة في سياق المفاضلة النكرة المستغرقة باقتضاء 
المقام والسياق» وضربوا مثلا لذلك بقول الله تعالى:ظ CNS‏ ۶ 


خضرت > (*) 

واستدل الشنقيطي بدليلين: 

الدليل الأول: إنه وان كانت النكرة في سياق الاثبات لا تقتضي العموم 
لكن دلالة السياق تقتضيه. 


۱- انظر المذهب ودليله التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي ۰۳۳۳/۳ وقد وصفه بالعموم في 
ارتشاف الضرب ۱۱۰۰/۳ وفي التذييل والتكميل ۳۲۸/۳. 

-١‏ انظر شرح الأشموني للفية ابن مالك ۱۹۳/۱ وشرح ألفية ابن مالك للفاروضي ۰۳۳۸/۱ دار 
الکتب العلمية» ط ۰۱ cat VA‏ حاشية الصبان ۰1۳/۱ ۳۰۲/۱. 

۳- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي, له أضواء البیان والمذكرة 
وغيرهاء توفي: aN PAY‏ المصدر : الأعلام AS) iM‏ ۵/7 . 

-٤‏ آیوب بن موسی الحسيني القريمي الكفوي آبو البقای صاحب SUIS‏ كان من قضاة 
الاحناف» عاش وولي القضاء في (کفه) بتركياء وبالقدس وببغداد» sles‏ إلى لستانبول فتوفي 
cle‏ ودفن في نربة خالد. وله كتب آخری بالتركيةء توفي: ۱۰۹۶ه» المصدر: الأعلام 
للزركلي ۳۸/۲. 

ه- التکویر: ۱۶ انظر النلویح للتفتازاني ۰۱۰/۱ والكليات لابي البقاء الكفوي ص ۸۹۵ 
ومذكرة الشنقيطي ص ۷؛ ۲. 


۸۱ 


> التعریف والتنکیر بين الأصوليين واللغویین 5« 

الدليل الثاني: أن الله قال في موضعين: «علمت شر ما أحضرت) 
و علمت شر ما EEG Ete‏ 4 وقال في الموضع الثالث: 7 بل وکل 
س ما CHL‏ وا إلى الو هم ان وضل حنم تا کون 7 قلت: يريد 
الإمام أن يقول أن الموقف واحد وهو يوم القيامة» والنفس واحدة» وفي 
الآيات الثلاث إخبار أن كل نفس ستعلم ما قدمته من خير أو شرء فالسياق 
الآية الثالثة أن المراد كل نفس» وهو معنى رائع أرجحه وأقول بعموم النكرة 

ثالثا: الأمثلة: أعتق رقبة هذا عام عند أصحاب المذهب الأول» مطلق 
عند الثاني» يفيد العموم على البدل عند الثالث أي أنه مطلق عند الثاني 
والثالث وهذا اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


ك الانفطار :ه 
اي پونس: ۰ ۲. وانظر مذكرة الشنقيطي ص ٤۷‏ ۲ . 


۱۸۲ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين é‏ 
المطلب الثالث: اسم الجنس النكرة» كرجل وامرأة» والفرق بين اسم 
الجنس وعلم الجنس» بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق 

الفقهي 

أما الكلام عن اسم الجنس المعرف بالألف واللام فقد سبق الكلام عنه 
في الفصل cs)‏ في المبحث الأول» تحت مطلب المفرد المحلى بأل» وأن 
الراجح عمومه» Lily‏ الكلام عن اسم الجنس النكرة في سياق الإثبات فقد 
سبق الكلام عن النكرة في سياق الإثبات» وقول الإمام العلائي: لا ريب في 
أن اسم الجنس المفرد» إذا كان نكرة» وهو في سياق الإثبات» أنه لا يعم بل 
هو مطلق1) وأما الكلام عن اسم الجنس النكرة إذا كان جمعا فمضى الكلام 
عليه في الجمع المنكرء فما الذي سنتكلم عنه في هذا المطلب؟ 

سنتكلم عن تحرير مصطلح اسم الجنس النكرة وعلم الجنس بين 


الأصوليين واللغويين. 
تعريف اسم الجنس النكرة: ما وضع لفرد غير معين أي شائع في 
نا 


تعريف ale‏ الجنس: هو الذي يقصد به تمييز الجنس من غیره» من 
غير نظر إلى أفراده". 

أولا: اسم الجنس النكرة عند الأصوليين: ما محل النزاع؟ هل وضع 
اسم الجنس النكرة لمطلق المعنى من غير تقييد بتصوره کمعنی في الذهن» 
أو تصوره كمعنى خارج الذهن» al‏ هو موضوع لأحدهما فقط؟ 


.4١ انظر تلقيح الفهوم»‎ -١ 
. 75/١ انظر التقرير والتحبیر»‎ -۲ 
طا دبي »2 65آم.‎ 7 olay! انظر‎ ۳ 


۱۸۳ 


€ التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين‎ PD 
المذهب الأول: ذهب فريق من الأصوليين والفهري من المالكية إلى‎ 
أنه موضوع لمطلق المعنى من غير تقييد بذهني ولا خارجي» وعليه‎ 
فاستعماله في كل منهما حقيقي.‎ 
دليلهم: استدلوا بأن ادعاء اختصاصه بأحدهما تحكم أي ترجيح بلا‎ 
Oo 
المذهب الثاني: ذهب ابن الحاجب من المالكية والرازي من الشافعية‎ 
ANS إلى أنه موضوع للمعنى الذهني فقط واختاره الشيخ‎ 
إذا رأينا جسمًا من بعيد» وظنناه صخرة» سميناه بهذا الاسی‎ LY دليلهم:‎ 
فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان» لکن ظنناه طيرًا سمينا به» فاذا ازداد القرب‎ 
وعرفنا أنه إنسان» سميناه به» فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني‎ 
Dal وذلك يدل على أن الوضع‎ 
واعترض الجمهور على هذا المذهب: بأن اختلاف الاسم لاختلاف‎ 
المعنی» لظن أنه في الخارج کذلك» فالموضوع له ما في الخارجء والتعبير‎ 
aS yah عنه تابع لإدراك الذهن له كيفما‎ 
الدليل الثاني: استدلوا بان محققي أئمة العربية ذكروا أن الاسم النكرة‎ 
موضوع لفرد شائع من الحقيقة» وهو كلي لا يوجد مستقلا إلا في الذهنء إذ‎ 


-١‏ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان الفهري. المالكي» المعروف بالطرطوشي 
ويعرف بابن أبي رندقة ابو بكر فقيه» آصولي» محدث مفسر. ولد سنة 45١‏ ه تقريباء وتوفي 
بالاسكندرية» ١57هء‏ معجم المؤلفين .٠٦/٠١/‏ 

.٠١ا//١ انظر نشر البنود»‎ -١ 

۳- انظر غاية الوصول ص ۳. 

4- انظر حاشية العطار على شرح الجلال لجمع الجوامع ۱ /۳۶۹. 

ه- انظر الأصل الجامع لایضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ۰1/۱ النهضة 
بتونس» ۰۱ al AYA‏ 


Csi ea aD 

كل موجود خارجي جزئي حقيقي» ولا ريب أن الإنسان أيضًا موضوع 
للحيوان الناطق» وان دلالته عليهما مطابقة» وهي مفسرة بدلالة اللفظ على 
تمام ما وضع له وان مجموعها صورة ذهنية والخارجي نما هو الأفراد من 
زيد وبکر وعمرو وغیرهم» وان كانت الصورة منطبقة علیها فالموضوع له 
المعنی الذهني(. 

المذهب الثالث: وهو للجمهور أن النكرة المذکورة موضوعة للمعنی 

الخارجي فقط ورجحه صاحب جمع الجوامع والقرافي(". 

دلیلهم: جعلوا هذا أصلا في القیاس في اللغةء فاٍن الحقيقة الموضوع 
لها ذا فنیت وجاء مثلها إنما يطلق علیها بالفیاس(. 

ثانیا: علم الجنس عند الاصولیین. للسبكي والقرافي والخسرو 
شاهی(. 

إن ale‏ الجنس هو الذي یقصد به تمییز الجنس من غيره من غير نظر 
إلى آفراده» واسم الجنس الذي یقصد به مسمی الجنس باعتبار وقوعه على 
آفراده حتی إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة ساوی 
علم الجنس» ونتج عنه أن ale‏ الجنس لا بثنی ولا يجمع» لانه إنما يثنى 
ويجمع الأفراد وجعله اسم جنس أولى من جعله ale‏ جنس لانه لو كان علما 


۱- انظر نشر البنود ۱۰۸/۱. 

اکر کان ی ار 

انظ cath‏ الب ۱3۳۱ 

۰۱۰۸/۱ انظر نشر البنود‎ ٤ 

-٥‏ عبد الحمید بن عیسی بن عمویه بن يونس بن خلیل. الشیخ الامام العلامة شمس الدين آبو 
محمد الخسروشاهي؛ ولد سنة ثمانين وخمسمائة بخسروشاه» وتوفي بدمشق سنة اثنتين وخمسین 
وستمائة» المصدر : فوات الوفیات» ۲5۷/۲ دار صادرء Vda‏ ۶ ۱۹۷م. 


۱۸۵ 


لما دخلت عليه الألف واللام(]. وهذا بعينه ما قاله القرافي وارتضاه عن 
الخسروشاهي. ۱ فإنه قال: إن الموضوع للماهية من حيث خصوصها في 
الذهن ale"‏ الجنس"» ومن حيث عمومها Gad‏ في أفرادها "اسم الجنس. 

وهذا معناه أن اسم الجنس ك 'أسد" Wie‏ موضوعًا للحقيقة من غير 
اعتبار kee ad‏ أصلاء وعلم الجنس الذي هو 'أسامة" مثلا موضوع للحقيقة 
باعتبار حضورها الذهني الذي فيه نوع تشخص لها مع قطع النظر عن 
أفرادهاء ونظيره الفرق بين النكرة وبين المعرّف بلام الحقيقة بأنه دال عليها 
باعتبار حضورها في الذهن وان كانت عامة بالنسبة إلى أفرادهاء فهي 
باعتبار حضورها أخص من مُطلق الحقيقة» فان الصورة الكائنة في الذهن 
من حقيقة الأسد جزئية بالنسبة إلى مطلق الحقيقة؛ GY‏ هذه الصورة واقعة 
لهذا الشخص في cule)‏ ومثلها يقع في زمان آخر وفي ذهن SAT‏ والجميع 
مشترك في مطلق صورة الاْسد1. 

ثانيا: اسم الجنس النكرة وعلم الجنس عند اللغويين 

ملخص الخلاف في المسألة أن ale‏ الجنس واسم الجنس هل معناهما 
واحد وانما فرق بينهما في الأحكام اللفظية ؟ أو بينهما فرق من جهة 
المعنى؟ 

المذهب الأول: اسم الجنس وعلم الجنس معناهما واحد والفرق في 
الأحكام اللفظية فقط كمنع الصرف في ale‏ الجنس ووقوعه مبتدأ بلا 
مسوغ» وكذا مجيئه صاحب حال بلا مسوغ» وكامتناع دخول "آل" و" 


۰۲۲ انظر شرح تنقیح الفصول‎ -Y 
انظر الفوائد السنية, بذ د وما بعدها.‎ oth 


YAN 


Cie ee) 
الإضافة. وهذا رأي ابن مالك فقد قال في ألفيته: ووضعوا لبعض الأجناس‎ 
كعلم الأشخاص لفظا وهو عد(" أي: في الأحكام اللفظية» وهو‎ ... ale 
عام في الأفراد عمومّا بدليًا كاسم الجنس.‎ 
المذهب الثاني: هناك فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من جهة‎ 
المعنى. هو مذهب سیبویه!" والمرادي/؟).‎ 


۱- انظرشرح التسهيل لابن مالك .٠٠١/١‏ 

۲- انظر ألفية ابن مالك ۰۱4 دار التعاون بدون طبعة وتاريخ. 

۳- انظر الكتاب لسیبویه۹۳/۲. 

Vda انظر توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ۰۶۰۱/۱ دار الفکر العربي»‎ -٤ 
waves 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

المبحث الثاني: أثر التعريف والتنكير في باب الخاص. بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 

المطلب الأول المحلى بأل العهدية» بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي. 

أولا: المحلى بأل العهدية عند الأصوليين : 

ما تعريف العهد ؟ 

'تغريف فزد من bal‏ الْجنس كقؤلك فَعَلَ الرَجُلُ كَذَا ريد زجلا "aie‏ 

ماهي آقسام أل العهدية ؟ 

آقسامها ثلاثة: 

« الأول: العهد الذكري: وهي التي بعهد مصحوبها بنقدم ذکر نحو 
MEST SP‏ إلى فزعزن واه ad‏ ورعن الرَسول 4 ومن ثم إذا قالت: 
طلقني على ألف درهم فقال: أنت طالق على الألف وقع بالدراهم. 
الثاني: الذهني: نحو «ذ تا في sah‏ ۳۱4 > لت تخت الشّجرة ‏ (4). 

« الثالث: الحضوري: کقولك لمن سدد سهمًا لغزال: الغزال حاضر (. 

هل المحلی بأل العهدية يفيد العموم أو الخصوص ؟ 

لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يفيد العموم طالما وجدت قرينة العهد 


۱- انظر کشف الأسرار» ۰۱۲۸/۱ 

؟- المزمل: ۱5۰۱ 

۳- التوبة: ۰ . 

-٤‏ الفتح:۱۹. 

0- انظر الأشباه والنظاثر للسبكي» ۰۱۱۸/۲ دار الکتب العلمي ط۱ ۱۹۹۱۰م. 


A۸ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

سواء كان lage‏ ذكرياً أو ذهنيا ويكون خاصا في هذه الحال» وممن نقل 
الاتفاق على هذا الجويني والزركشي وابن النجار والبرماوي(. 

ثانيا: المحلى بأل العهدية بين اللغويين: 

ذكر ابن المبرد أن أل غير العهدية هي التي للعموم» وبمفهوم المخالفة 
أن العهدية خاصة لا عموم ead‏ وذكر أبو حيان أنها تخصص الاسم/). 

ثالثا: الأمثلة: 

المثال الأول: قول الله تعالی: « “pl‏ قال لهم الاس چ ) اراد sed‏ بن 
مسعود DUI GY‏ للعهد. 

المثال الثاني: الطهارة لها معان» وإذا أطلقت Lathe‏ تتصرف إلى الطهارة 
المعهودة» وهو الوضوء والغسل» لا إلى غيره. 

المثال الثالث: إذا حلف لا يشرب المّاء ila‏ يحمل على الْمَعْهُود ءحتّی 
يَحْنَثْ ببغْضه a)‏ آو حمل على الْعْمُوم لم يَحْنَتْء LAS‏ لو حلف لا يشرب 
مَاء AG gill‏ لا يَحْنَثْ بشرب بعضه .على الصحیح» وان كَانَ شرب 
الْجَمِيع مستحيلا عَادة (Sac‏ القاس لو أثبت فَقَالَ لأشربنه. ۰ 


۱- انظر البرهان» للجويني» ۰۱۲۰/۱ دار الكتب العلمي ط١ء‏ ۱۹۹۷م و البحر المحيط: 
۶ الفوائد السنية» ۱۳۲۷/۳ و شرح الکوکب» ۱۳۲/۳ روضة الناظر ۰۲۹/۲۰ مؤسسة 
cate eV ۰۲ Ghyll‏ شرح المعالم» لابن التلمساني ۰4۵۰/۱ alle‏ الکتب ط۱ ۱۹۹۹م» 
نفائس الأصول ۰۱۰۳/۳۰ شرح مختصر الروضة. ۰4۸۵/۲ کشف الاسرار» للبخاري 
۷۱ المسودق 5 ۰۱۰ 

۲- انظر زينة العرائس Age‏ 

۳- انظر التذییل والتکمیل في شرح کتاب التسهیل» ۰۸۹/۱۰ دار القلم دمشق» ط١‏ ۰۱۳ ۲م 
والجني الداني في حروف المعاني لبدر الدين المرادي. ۰۱۹5 دار الکتب العلمی ط١‏ 
۲ ام وقد أوصل آقسام اللف واللام في لغة العرب لأربعة عشر قسما ص ۲۰۳. 

:- آل عمران: آية AVY‏ 


YAN 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المثال الرابع: ومنها إذا حلف لا US‏ البطيخء قال الرافعين لا يَحْنَتْ 
بالهنديء hg‏ البطّيخ الْأَخْضَرء وَهْوَ مُشكلء الا ان يكون هدّا الاملم لا 
يغهد في بلادهم إطلاقه على هذا التّؤع الا (ag‏ 

وهنا يثور سوال وهو: هل تنطبق قاعدة أن الألف واللام للعهد على 
لفظ الجلالة؟ 

الألف واللام في آسماء الله تعالی للکمال وهذاء کقولهم: زید الرجل ونرید 
الکامل في الرجولية» فمعنی الرحمن» الکامل في الرحمة» وکذا بقية 
الاسماء ) 


7 


۰۷ انظر للأمثلة الثلاثة: التمهيد للإسنوي ۰۳۱4۰۳۱۳ وزينة العرائس» ص‎ -١ 

۲- انظر ترتيب الفروق واختصارهاء ۰۷۲/۱ وزارة الأوقاف المغربيةء ca AVE‏ وقال المحقق 
في الهامش " قال القرافي في أول هذه المسألة: قال اللخمي» قال ابن عبد الحكم: ها لله يمين 
توجب الكفارة مثل قوله: call‏ فإنه يجوز حذف حرف القسمء وإقامة التنبيه مقامه» وقد نص 
النحاة على ذلك. ثم عنون لهذه المسألة الثالثة بقوله: فائدة» فأوردها موجزة مختصرة كما هي عند 
البقوري في هذا الايجاز والاختصارء ونستب کون اللّام للكمال إلى إمام النحاة سيبويه رحمه الله 
وقال في آخرها: وكذلك بقية أسماء الله تعالی فاللام فيها لا للعموم ولا للعهد» ولكن للکمال" 
وهي فائدة لطيفة هامة". 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المطلب الثاني: المحلى بأل للماهية» بين الأصوليين واللغویین. وأثر ذلك 
في التطبيق الفقهي . 

آولا: عند الأصوليين : 

تمهيد: ما هو تعريف الماهية؟ 

المّاهية: مأخوذةٌ من ما هو" بالحاق ياء النسبة وحذف إحدى الياءين 
معناه ما به الشيء هو هو وتطلق غالباً على الأمر المتعقل مثل المتعقّل 
من الإنسان وهو الحيوان GLU‏ مع قطع النظر عن الوجود الخارجي!. 

تعريف آخر: تطلق غالبا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من 
الإنسان» وهو الحيوان GLU‏ مع قطع النظر عن الوجود الخارجيء والأمر 
المتعقل من حيث انه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية» ومن حيث 
ثبوته في الخارج يسمى حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية» ومن 
حيث حمل اللوازم له ذاتیاء ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولاء ومن حيث 
il‏ محل الحوادث جوهرا . 

هل المحلی بأل للماهية يفيد العموم؟ 

في المطلب السابق تکلمنا عن [آل] وقلنا انها قد تفيد العهد الذهني أو 
الخارجي أو الذهني» وهنا نضیف آنها قد تکون لتعریف الماهية التعریف 
الماهية: أي حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الجزئية والكلية کقوله: اشتر 
الخبز أو اللحم فانه لا يريد شيئًا معيئّاء ولا استغراق الجنس قطعا(. 


۱- انظر التعریفات الفقهية للبركتي VAY‏ 

؟- انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. لأستانا الدکتور محمود عبدالرحمن» ۰۱۹۷/۳ 
دار الفضيلة» بدون طبعة وتاریخ. 

۳- انظر القواعد» للحصني» ۰۱۸/۳ مکتبة الرشد. ط۱۰۱۹۹۷م. 


۹۱ 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

فإذا قام دلیل على أن (I)‏ للعهد» أو لتعریف الماهية» فان المفرد 
المعرف بها لا یکون عامٌا» کقوله تعالی: و م ع eae‏ 
الرسول للعهد» وکما في قولهم: الفرس خير من الحمارء آي: جنس الفرس؛ 
فالتفضیل باعتبار الجنس» لا باعتبار استغراق الفراد(". 

لكل شيء dada‏ بها هو وهو تلك الحقيقة مغايرة لكل ما عداها من 
الأمور اللازمة لها والمفارقة كالإنسانية فإنها من حيث هي حقيقة مغايرة 
للوحدة والكثرة وان لم تنقل عن أحدهما إذا عرفت هذا فاللفظ الدال على تلك 
الحقيقة من حيث هي من غير اعتبار من Gayle‏ عوارضها هو المطلق 
كقولنا الرجل خير من المرأة”") 

ثانيا: المحلى بأل التي للماهية بين اللغويين: 

قال الإمام ابن الصائغ: 

والمعرّف بالألف _— نحو: (التجل) ؛ وهذه تكون تارةً للعهدء كقوله 
تعالى: «كنا سا إلى عون رم ای EIN dey‏ وتکون تارة 
للجنس» كقولك: الرّجل خير من المرأًة(“ 

قال الامام ابن مالك:" ويلحق به ما يسميه المتكلمون: تعريف الماهية 
كقول القائل: "اشتر اللحم"؛ GY‏ قائل هذا إنما يخاطب من هو معتاد لقضاء 


YU المزمل:‎ -۱ 

۲- انظر الوجيزء للزحيلي ۰۰/۲ دار الخيرء طهك5١٠١27ام.‏ 

۳- انظر الإبهاج في شرح المنهاج» ۹۲/۲. 

ء- المزمل: OGY‏ 

ALLY) اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ» ۰۱۲/۱ عمادة البحث العلمي بالجامعة‎ -٥ 
۱۰۲۰۰م.‎ fb 


حاجته» فقد صار ما يبعثه لأجله معهودًا بالعلم» فهو في حكم المذكور أو 
المشاهد(. 
والالف DUI,‏ المعرفة تكون للعهد کقولك لقیت رجلا فأکرمت الرجل 
ولتعریف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي هذه الحقيقة خير من هذه 
ثالثا: الأمثلة : 
that‏ الأرنة: لا all GST‏ ومنه قوله تعالی: و Lolly‏ ان اک 
الذتب 4 1( بقرينة تعذر حملهما على الاستغراق. 
المتال الثاني: الرجل خير من المرأة» أي حقيقة الرجل خير من حقيقة 
المرأة» فالمراد من كل منهما الحقيقة» دون الافراد» GY‏ من آفراد النساء 
ما هو خير من بعض آفراد الرجال» کعائشة al‏ المؤمنين رضي الله 
عنها”). 


۱- انظر شرح الكافية الشافية» لابن مالك»› ۰۳۲۲/۱ جامعة al‏ القریءط۱۹۸۲١٠م.‏ 
-١‏ انظر شرح ابن «aie‏ ۰۱۷۸/۱ 

۳- سورة يوسف: الآية:7١.‏ 

.١ 59/7” انظر القواعدء للحصنيء‎ -٤ 

ه- انظر أصول الفقه للشيخ زهيرء ۱۰/۲ المكتبة الأزهرية» ۲۰۰۸م. 


yay 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المطلب الثالث: العدد بين الأصوليين واللغويين وأثر ذلك في التطبيق 
الفقهي . 

أولا: عند الأصوليين: 

تمهيد: تعريف العدد: 

أولا: تعريف الإمام الإسنوي: 

اللفظ الدال على الماهية مع وحدات أي: مع كثرة ينظر فيها إن كانت 
معدودة أي: محصورة لا تتناول ما عداها فهو العدد كخمسة» وان كانت 
غير معدودة بل مستوعبة لكل جزء من جزئيات تلك الحقيقة أي: لكل فرد 
من أفرادها فهو العام کالمشرکین() 

ثانيا: تعريف الإمام الطوفي: 

هْوَ Leal)‏ الال عَلَى بَعْضٍ وحذات allie Gale‏ )( 

ما الفرق بين اسم العدد والخاص؟ 

قان فلّت: قولکم: Atal)‏ هو اللفظ SIAN‏ عَلَى جمیع وَحَدَاتِ الْمَاهِيّة 
يَقْنَضِي GF‏ الْخَاصّ هو اللفظ CIM!‏ عَلَى بَعْضٍ وحذات الْمَاهِيّة؛ِ GN‏ 
الْخَاصّ مقابل Stall‏ وحيتئذ يَتَحِدُ حَدْ الْخَاصٌ وَاسْمُ الْعَدَدِ. 

قلث: هو Gi oie GIS‏ بَعْضَ وحذات Gata)‏ في الْخَاصٌ هو وَحْدَةٌ 
وَاحِدَةٌ مُعَيّتَةٌ و مَخْصُوصَةٌء وفي ايلم gh tell‏ وَحَدَاتٌ Boke‏ یر 
مُستَعرقة ؛ فیراد بد بَيْنَ الحَقیقتیّن eel‏ حَقِيقَة الخاضن واسم (aa‏ هذا 
ا 


ا ا 
ا انظر شرح مختصر الروضة ۰1۰/۲ 
+ انان اتر اا 


۹٤ 


هل يجتمع العدد والعام في لفظ واحد؟ 

العام والعدد قد يجتمعان في لفظ واحدء مثل المائة والألف» فإذا نظر 
إلى كل منهما من حيث أن وحدتهما مضبوطة كان كل منهما عدداء وإذا 
نظر إلى كل منهما من Aga‏ أن أفراد المائة غير مقدرة» بعدد لتناولها كل 
المئات من غير حصر. وأن آفراد الآلاف كذلك تتناول كل الآلاف من غير 
حصر بعددء معين من الألف» كان كل منهما عاماء لعدم وجود ما يدل 
على الحصرء Lad‏ اعتبر كل منهما Lele‏ فيه» وهو المئات في المائة 
والآلاف في الألف('. 

العدد يأخذ حكم الخاص: فالثلاثة ونحوها من أسماء العدد موضوعة 
لمعنى واحدء لأنها موضوعة لنفس هذا العددء أعني: مجموع الوحدات من 
حيث المجموع» من غير نظر إلى شيء آخرء وتركبه من أفراد لا يقدح في 
خصوصه ولا يوجب كثرة فیه» لأنه يوضحه: أن معنى الثلاثة لا يوجد في 
كل واحد من أجزائهاء كما لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيد» فكان 
التكثير من ضرورة الوجود. فلا یعتبر» بخلاف معنى الرجولية في الرجال» 
a‏ يوجد في كل فرد من أفراد clay‏ فكان التكثير باعتبار الأفراد» أمرا 
زائدا على الوجود فیعتبر(» أو اسم case‏ لا من حيث الاحاد» كعشرة 
والعشرة تتناول كل عشرةء تناول Sar‏ لا شمول» ومعنى تناول البدل: أنها 


تصدق علی کل واحد Yas‏ من 35 A)‏ 


۱- انظر آصول الفقه لاستاذ شیوخناء الأستاذ الدکتورء آبو النور زهیر» رحمه الله ۰۱15/۲ 
۲- انظر تسهیل الوصول للمحلاوي ص۸۵ دار الحدیث cae dec‏ وهذا USI‏ أوصاني 
آستاذنا الدکتور محمود عبدالرحمن بدراسته. 

۳- انظر المرجع السابق ص ۰۱۲۷ حاشية العطار على الجلال» 205/١‏ وما بعدها. 


11° 


Cee شرت‎ 

خلاصة الأمر عند الأصوليين: أن في عموم العدد مذهبین : 
الأعداد . 

دليلهم: الدليل الأول: لأنه اسم موضوع لعدد معلوم» لا يدل بصيغته 
وحروفه إلا على هذا العدد» حتى إذا انتقص واحد من العشرة يتبدل الاسم 
من العشرة إلى التسعة. واذا زيد عليها واحد يبطل اسم العشرة» ويحدث له 
اسم آخرء وهو أحد عشرء dle GY‏ استحقاق هذا الاسم هو هذا القدر 
المعين» وعند الزيادة والنقصان يبطل Ale‏ استحقاق cau)‏ فيبطل cau!‏ 
بخلاف صيغة الجمع: فإن العلة فيها هو مطلق الاجتماع الزائد على 
واحد» أو اثنان» فيبطل الاسم العام أيضّاء فهو الفرق بينهما(: 

الدليل الثاني: استدلوا بأن الفاظ العدد نصوص لا تقبل التخصيص.() 

المذهب الثاني: اسم العدد عام في المعنى. وان كان لا يسماه 
ات 

دليلهم: الدليل الأول: استدلوا على عموم العدد بالمعنى بقياسه على 
العام بأنه يدل دلالة الكل على أجزائه وكذلك العاء(. 


-١‏ انظر مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ۰۲-۲۳ مكتبة العلوم والحكم» ط:ه» 
م 

۲ ميزان الأصول» .۲٠۲/١‏ 

۳- انظر البحر المحيط 5/ ۲۹۱. 

“٤‏ انظر نشر البنود على مراقي السعود ۰۲۰۰/۱ مطبعة فضالة بالمغرب» ونفائس 
الأصول .١759/4‏ 

د- انظر الفوائد السنية» ۱۳۸۰/۳ وما بعدها. 


۱۹۹ 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن العدد ليس بعام» بل aia‏ دلالة 
الكل على أجزائه» ولو كان عامّا لكان من دلالة الكلي على جزئياته 
مستغرقا لها. 

الدليل الثاني: آلستم تقولون أن الاستثناء معيار العموم والعدد يصح 

الاستثناء منه )13 هو wale‏ 

الجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: جواز الاستثناء ليس مجمعا علیه» ولا ينكر المختلف فيه 
Lal‏ ينكر المجمع علیه فان الاستثناء من العدد فيه ثلاثة مذاهب: 

الجواز مطلفًا؛ والمنع مطلقا؛ GY‏ أسماء الأعداد نصوص» والنصوص 

لا تقبل التخصیص. إلا إذا كان العدد مما يستعمل للمبالغة» كالمائة 

والألف» والتفصيل إن كان المستثنى عقدًا كالعشرة والعشرين» فلا 

يجوز» وان لم يكن lade‏ كالواحد والاثنين إلى التسعة» جاز. أي: ومحله 

أيضًا فيما لا يكون للمبالغة. 

الوجه الثاني : 

سلمنا أنه يجوز الاستثناء منه: الا أنه ليس محتملا للعموم» ونحن إنما 
جعلنا الاستثناء معيارًا في لفظ يكون محتملاء فيكون المراد يكون الاستثناء 
معيارًا GI‏ كل ما لم يقبل الاستثناء منه لا يكون عامّاء لا أن كل ما يقبل 
الاستثناء منه Male‏ 

الراجح: ما عليه الأكثرون أن العدد ليس Lele‏ لقوة cagilal‏ وسلامتها 
عن المعارضء كما أن صاحب المراقي» والامام الشنقيطي لم يذكرا 
صحاب هذا المذهب. 


۱- انظر الکوکب الدري للاسنوي ص ۳۲۹ والفوائد السنية. ۱۳۸۰/۳ وما بعدها. 


۱۹۷ 


ثانيا: العدد عند اللغويين: 

تعريف اسم العدد عند اللغويين: ما وضع لكميّة آحاد الأشياء(")؛ وقد 
وصفه ابن يعيش بالحصر وأنه موقوف على عدد معين ولا شك أن هذا 
ينافي العموم لأنه ليس فيه حصر1 والعدد معلوم الكميّة مجهول الجنس» 
ولذلك احتاج إلى المميزء وهو بخلاف الجمع فإِنْ الجمع معلوم الجنس 
مجهول (aS‏ 

ثالثا: الأمثلة: 

اتفق العلماء على أن الخاص يدل على معناه الذي وضع له حقيقة 
دلالة قطعية» ويثبت الحكم للمدلول على سيبل القطع. ما لم يدل دليل على 
صرفه عن معناه وارادة معنى آخر. مثل لفظ عشرة في قوله تعالى: 
فکنارته طم شوه ماک( ولفظ ثلاثة في قوله تعالى: « فصِيام 2 
ام( يدل کل من العددین على معناه قطعا» ولا یحتمل زيادة ولا نقصّاء 
لأن كلا منهما لفظ خاصء لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكشء فدلالته 
على ذلك قطعية). 


.۲۳۹۹/۰ انظر تمهيد القواعد لناظر الجيش‎ -١ 

۲- انظر شرح المفصل 5/5. 

۳- انظر الكناش في فني النحو والصرف لعماد الدين اسماعیل ۳۰۱/۱. 
ء - المائدة: AY‏ 

ه- الیقرخ: ۰.۱٩۹۲‏ 

5- انظر الوجیز »في آصول الفقه الاسلامي ۰1۰/۲ 


۱۹۸ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 
المبحث الثالث: أثر التعريف والتنكير في باب المجمل. بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الأول: تعريف المجمل. والمشتركك. والفرق بينه وبين العام. 
آولا: تعريف المجمل: 
المجمل لغة هو اسم مفعول من eal‏ يجمل فهو مجمل وهو يستعمل 
في شيئين: يقال: «أجملت الحساب»: إذا جمعت الحساب المتفرق» وعلى 
هذا يجوز إطلاق اسم المجمل على العام» لأنه يتناول جملة من المسمیات؛ 
والمجمل: المحصل» ويستعمل في الإبهام والاخفاء» يقال: «فلان أجمل 
الأمر علی»: أي nal‏ 
وهو متحد لغة عند الأصوليين واللغويين لأن الأصوليين يلجؤون إلى 
معاجم اللغة. 
تعريف المجمل اصطلاحا عند الأصوليين: 
واصطلاحا: ما تردد بین محتملین فأكثن علی السؤاء 1" 
جاء ب ما" في التعریف لیتتاول اللفظ أو الفعل» وبين محتملین قيد آخرج 
النصء GY‏ له معنی واحداء ولیس فيه تردد» وجاء بقید على السواء لیخرج 
الظاهر فان له معنيين لكنه أظهر في أحدهما عن الآخر ) 
تعریف المجمل اصطلاحا عند اللغویین: هو ما خفي المراد منه بحیث 
لا يدرك بنفس اللفظ الا بیان من المجمل؛ سواء كان ذلك لتزاحم المعاني 
المتساوية الاقدام كالمشترك» أو لغراية اللفظ کالهلوع أو لانتقاله من line‏ 


۱- انظر معجم المصطلحات US,‏ الدکتور محمود عبدالرحمن ۰۲۲۰/۳ 
۲- انظر شرح الکوکب» ۰۱/۳ 
۳- انظر المرجع السابق. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

الظاهر إلى ما هو غير معلوم» فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم 
التأمل On‏ 

الفرق بين المجمل وبين المشترك: 

فرقوا ol Login‏ توارد المعاني في المشترك بحسب الوضع فقطء وفي 
المجمل بحسبه وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير اشتراك فیه 
وباعتبار إبهام المنکلم الكلام» فان المجمل على ثلاثة آنواع: نوع لا يفهم 
معناه لغة کالهلوع قبل التفسیر» ونوع معناه معلوم لغة ولکن لیس بمراد 
کالربا والصلاة والزکاة» ونوع معناه معلوم لغة الا أنه متعدد. والمراد واحد 
منها ولم یمکن تعيينه لانسداد باب الترجیح ad‏ 

ثانيا: تعریف المشترك: 

المشترك : 

في اللغة: مأخوذ من الاشتراك» وهو التساوي» فالاسم المتساوي في 
تناول المسمیات على البدل یسمی مشتركاء لانطلاقه على هذا في حال 
وعلى الآخرين كذلك في حال آخری» كالشريكين يتهايئان الانتفاع 
بالمشترك. 

والمشترك نوعان من حيث اللغة: أحدهما: أن يكون اللفظ واقعا على 
معلوم الأصل» مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم» قال الله تعالى: 


2? x 


bp‏ قرآناة ib‏ قرانة. ثم Gy‏ علينا اه ۰۱ وذلك نحو قوله تعالى:. «وآتا 


-١‏ التعريفات للجرجاني ص٤‏ ۰۲۰ دار الكتب العلمية ط۱ ۱۹۸۳م. 
۲- انظر معجم المصطلحات لأستاذنا الدكتور محمود عبدالرحمن ۰۲۸۷/۳ ۲۸۸. 
۳- [سورة القيامة» الایتان ۰۱۸ .]1٩‏ 


soles aye‏ 4 وقوله تعالى: It, ١‏ موا الصا sy‏ تا اکا" |« فإنه معلوم 
0۹ مجهول القدر » ونحوه. 

والثاني: أن يكون المراد بالکلام المشترك بين الشیئین وأكثرء کالقرء 
والعین ونحوهما معلوما عند المتکلم» آحدهما عینا وهو مجهول عند 

۳ 

السامع,(۳) 

واصطلاحا: المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر 
کالعین. فاتّها تطلق على الجارية والباصرء والقرء: على الطهر والحیض. 
وقولنا كل واحد احتراز من آسماء العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد؛ 
ولا Lgl dale‏ مختلفین فان الوضع يستحيل للمثلين فان التعيين إن اعتبر 
في التسمية LIS‏ مختلفین وان لم یعتبر LIS‏ واحداء والواحد لیس بمئلین. 
جرت bale‏ المصنفین أن یقولوا هو اللفظ الموضوع لمعنیین مخنلفین فیندرج 
في لفظهم آسماء الاعداد» فان لفظ الاثنين یصدق عليه أنه وضع لمعنیین 
وهما الوحدتان اللتان تركب منهما مفهوم الاثنين» ولفظ الثلاثة یصدق عليه 
أنه وضع لأكثر من معنیین» وکذلك بقية آسماء العدد» مع آنها كلها غير 
مشتركة فیکون الحد غير مانع» فقلت آنا: لكل واحد لتخرج آسماء الأعداد 
لأنها للمجموعات لا لكل واحد» ویقولون: إن مختلفین یحترز به عن 
الأسماء المتواطئة» کلفظ الانسان فانه یتتاول جمیع الأناسي وهي منمائلة 
من حيث انها آناسي؛ مع أن اللفظ غير مشترك وهذا لا یحتاج الیه؛ فان 
Jaa)‏ الإنسان وغيره من اما الأنواع والأجناس إنما وضع للقدر المشترك 
-١‏ سورة الأنعام الآية ۰۱۶۱ 


sey, سورة البقرة» الآية‎ —Y 
.TAA ۰۲۸۷/۳ انظر المرجع السابق‎ ۳ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

هذا بقولي لمعنيين؛ فلا حاجة إلى إخراجه بقيد آخر GY‏ حشو في الحد 
بغير فائدة» والوضع للمتمائلين مستحيل لما ذكرته من البرهان في الاصل 
وقولي فأكثر GY‏ الاشتراك قد ab‏ بين أكثر من Guth‏ كالعين وغيره من 
الألفاظء وبين معنيين كالقرء والحيض والطهر والجون للأبيض والأسودا") 

وهذا هو المشترك اللفظي أما المشترك المعنوي لا صلة له ببحثنا. 

الفرق بين المشترك والعام: 
العام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. فهو وضع لمعان 
مختلفة على سبيل الشمول والانتظام . 
أما المشترك فإنه وضع لمعان مختلفة على سبيل البدل ob‏ لا يكون 
المراد باللفظ في وقت واحد إلا معنى واحدء يعني أن العام وضع وضعا 
واحدا لمعنى يشمل كثيرين على سبيل الشمول والمشترك وضع أكثر من 
وضعء وهو يشمل معانيه على سبيل البدل.7") 

ما وجه ذكر المشترك في هذا البحث وتلك الرسالة؟ 

الجواب أن المشترك قد يأتي اسما أو فعلا أو حرفاء والاسم قد يكون 
معرفة أو نكرة» فمثال المشترك النكرة لفظ قرء للحيض والطهر» ومثال 
المشترك المعرفة النكاح فإنه مشترك بين العقد والوطء» والبحث بعنوان 
التعريف والتنکیر» فذكر من أجل هذا. 


.۲۹۰ انظر شرح تنقيح الفصول‎ -١ 
.57٠ انظر البرهان للجويني ۰۱۱۵/۱۰ إتحاف الأنام‎ -۲ 


vey 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المطلب الثاني: المشترك المجرد عن القرائن» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

أولا: المشترك المجرد عن القرائن عند الأصوليين: 

تحرير محل النزاع: 

آولا: لا خلاف بين العلماء أن اللفظ المشترك إذا أطلق فإنه يحتمل 
جميع معانيه» على سبيل البدل. 

ثانيا: ولا خلاف بينهم أن المشترك الذي لا يمكن اجتماع معانيه دفعة 
واحدة لقيام الدليل على ذلكء لا يعم معانیه. كلفظ ce yall‏ وصيغة افعل» عند 
من يقول إنها مشتركة بين الأمر والتهدید» يعني أن يكون الجمع بينهما 
مفکتا: 

ثالثا: لا خلاف في جواز أن يتكلم متکلمان بلفظ مشترك في وقت واحد 
يريد آحدهما معنی ويريد الآخر معنی آخر . 

رابعا: لا خلاف في جواز أن يتكلم المتکلم بنفس اللفظ المشترك في 
وقتین مختلفین ويريد المعنیین. 

خامسا: لا خلاف في اطلاق اللفظ المشترك على معنیین مختلفين» 
والمقصود آمر مشترك بينهماء كما لو آطلقنا لفظ القرء ونرید به معني 
الجمع أو الانتقال أو غير cll‏ من الأمور المشتركة بينهماء ولا نرید معه 
غير ذلك(). 
ما محل النزاع؟ 

محل النزاع هو اللفظة الواحدة» من متكلم واحدء في وقت واحدء إذا 


كانت مشتركة بين معنيين» أو حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخرء فهل 


۱- انظر لتحرير محل النزاع الإحكام» للآمدي ۰۲۲/۲ والاشتراك» للدكتور أسامة عبدالعظيم 
ص ه 5 ۰ دار الفتح بدون طبعة. 


yer 


يصح في هذه الحالة أن يراد بالمشترك كل واحد من معنییه أو معانيه 
GULL‏ واحدء بحيث يتعلق الحكم بكل واحد منها أو Mey‏ 

هل الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة أخرى ؟ 

نعم ذكر ذلك صاحب سلاسل الذهب. قال: وهذا الخلاف مبنى على 
جواز جمع المشترك» وتثنيته باعتبار معانيه» أو معنييه» وفيه خلاف بين 
النحویین OD‏ 

آقوال الأصوليين في المشترك المجرد عن القرائن: 

المذهب الأول: جواز استعمال المشترك في معنييهء أو معانیه» سواء 

كان واردا في النفي أو في الاثبات» وهو للشافعي وجماعة من الشافعية 

وبعض مشایخ المعتزلة» كالجبائي» والقاضيء عبدالجبار A)‏ 

آدلتهم: الدلیل الأول: اللفظ وضع لكل معنی من هذه المعاني» وحیث 
لم یوجد دلیل يعين آحدها» فیکون ظاهرا ad‏ فیتعلق الحکم بها کلها. حيث 
لا مرجح لواحد منها. 


۱- انظر الابهاج للسبکیین 15۲/۳. 

۲- انظر سلاسل الذهب» ۰۱۷ وهذا الکتاب آوصانا به أستاذنا الدکتور محمود عبد الرحمن في 
بناء القواعد على القواعد» وقال فیه: وخصص الخلاف مع ذکر السبب الزركشي في سلاسل 
الذهب . 

۳- انظر الاقوال والادلة في إرشاد الفحول ۰۹/۱ والمشترك للدکتور شعبان إسماعيل» 
۲آصول الفقه للدکتور محمد مصطفی شلبي» 4۵۱ ومبحثا کتبه د عبد الحمید آبو زنید 
وهو يحقق کتاب الارشاد الصغیر للباقلاني» ۰/۱ ١ءالرسالة»‏ ۰۲ ۱۹۹۸ نفائس الأصول 
۰ الابهاج شرح المنهاج» ۰۰۸۸/۳ البحر المحیط ۰۳۸۶/۲ شرح الکوکب» ۰۱۸۹/۳ 
حاشية العطار» ۰۳۸۶/۱ التبصرة» ۰۱۸۶ دار الفکر» ۰۱ cay ee‏ النلویح ۲۶/۱ ۱الوجیز» 
للزحيلي» ۰۸۰/۲ ۸۱ الأشباه والنظاثر »لابن الملقن» ۰۰۳۵/۲ العام ودلالته على الأحکام 
للدكتور محمد عبد العاطي ص ۲۸۸ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

الدليل الثاني: استدلوا على الجواز بالوقوع» في قوله تعالی ۳ NIGH‏ 
سج لَه من في CHL‏ ون في الأزض IG‏ ور شم والجبال ور 
الاب وکین لاس Cli abe ie FS‏ ومن هن الله ما بن مك إن اله یل 
ما elas‏ ۷ )» لفظ السجود هنا ورد بمعنیین» فمن العقلاء وضع الجبهة على 
الأرض» ودليلنا على أن المقصود هنا من السجود وضع الجبهة تخصيص 
كثير من الناس بالسجود دون الذين حق agile‏ العذاب» مع أن الجميع 
متساوون في السجود بمعنى الخشوع» ومن غير الناس الخضوع لسنن الله 
فلم يبق إلا أن السجود مشترك لفظي بين الخشوع والانقیاد(") 

ناقش الحنفية دليل الجمهور من وجهين: 

الوجه الأول: 

نان لكك اسع ata ea‏ لني نون gle lace‏ لطر 
الأمرين هو مطلق الخضوع. الاختياري والإجباري» وتختلف صوره» فمن 
العقلاء وضع الجبهة على الأرض» ومن غيرهم قبول التصرف الذي يدل 
على الخضوع. 

جواب الاعتراض: استعمال السجود في مطلق الخضوع مجاز» والأصل 
في الکلام الحقيقةء ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا لقرينة» ولا قرينة. 

ولا يخفن ضعف ما اعترض ay‏ الحنفية واستشعر هذا علاء 'الدين 
البخاري والتفتازاني فأجابا عن اعتراض الحنفية: آلستم تقولون بأن السجود 
في الموضعین يراد به الانقیاده وهو إن أريد به امتقال أوامر التکلیف 
ونواهيها فهو لا يصح في غير المكلفين المذكورين في الآية» وإن أريد 


١ذ-‏ الحج: ۱۸ 
؟- انظر المحصول للرازي .777/١‏ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

امتثال حكم التكوين» والتسخير أو مطلق الإطاعة آعم من هذاء وذاك 
فشموله لجميع الناس ظاهر فلا بد أن يكون في كثير من الناس بمعنى آخر 
يخصهم كوضع الجبهة أو امتثال التكاليف الاعتراض الذي ارتضياه: كثير 
هنا مرفوع بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور وهو يسجدء فيسجد الأولى 
سجود انقياد وخضوع وهي خاصة بغير الناس» ويسجد الثانية بمعنى 
العبادة» وقد اختلف المعنى لاختلاف اللفظ(. 

الوجه الثاني: لا نسلم أن الآية في محل النزاع» GY‏ محل النزاع لفظ 
واحد» أريد به AS)‏ من معنى واحدء من متكلم واحد» في وقت واحد؛ 
لجواز أن يكون اللفظ المشترك هنا في الاية قد وضع لمعنيين معاء بوضع 
مستقل» كما وضع لكل منهما بوضع مستقل كذلك» فيكون لفظ السجود 
مشتركا بين الخشوع ووضع الجبهة على الأرضء ولهما معاء وبذلك يكون 
كل من اللفظين قد استعمل في بعض معانیه. لا في كل معانيه» فلا تكون 
الآية في محل النزاع . 

جواب الاعتراض: 

وأجيب عن ذلك بأن وضع كل من اللفظين لكل واحد من معنييه 
استقلالا ثابت لغة» واما وضع كل منهما للمعنيين جميعا فغير ثابت لغة. 

الدلیل الثالت: احتجوا على الجواز بالوقوع في قوله تعالی:ظ By)‏ ۳ 


مم 4 م ار يع > اسم 4 , se‏ 
SUG‏ 'نصلون على ابي نا Gall Gl‏ اموا صلوا عليه وَسَلمُوا تسيليمًا 4 فالصلاة 


-١‏ انظر كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري »4١/١‏ والتلويح على التوضيح لمتن التنقيح 
للتفتازاني ۰۱۲۹/۱ الكشاف59/7 .١‏ 


؟- الأحزاب: 5ه. 


من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار أو الدعای والأصل في الاطلاق 


وقد اعترض عليه بوجهين: 

الأول: الاشتراك هنا معنوي لا لفظيء والمعنى المشترك بين الرحمة 
والاستغفار هو العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم واظهار شرفه. 

الثاني: التقدير إن الله يصلي وملائكته يصلون» Ligh‏ فعل محذوف دل 
عليه فتعدد اللفظ وتعدد المعنى وليست لفظة واحدة (). 

وأجيب عن الأول ob‏ اطلاق الصلاة على الاعتناء والشرف مجازء 
والأصل عدمه وعن الثاني بأن الإضمار خلاف الأصل(". 

المذهب الثاني: 

لا يجوز أن يراد من المشترك الا واحد من معانيه أو معنیبه» سواء كان 
واردا في النفي» أو في الإثبات» وهو للحنفية» وبعض الشافعية» كإمام 
الحرمين والغزالي» وجماعة من المعتزلة» كأبي هاشمء وأبي عبدالله البصري 
والشوكاني والإباضية!*): 

دليلهم: 

الدليل الأول: استدلوا بأن المشترك لم يوضع لجميع معانيه بوضع 
واحدء وانما وضع لكل معنى من Ales‏ بوضع خاص فوضعت العرب 


السول للرهوني ۰1/۳ دار البحوت بدبي » ط ۱ ۰۲ wavs‏ 

۲- انظر كشف الأسرار للبخاري؛ 4۱/۱ والمستصفى ص NEY‏ 

-٤‏ انظر کشف الأسرار للبخاري» ۰۳۷/۱ وما بعدها والبرهان للجويني ۲۲/۱ ۱طبعة دار 
للسالمي ۸۶/۱ ۲. 


yey 


العين للباصرة مرخ ثم للجارية مرة ثم للجاسوس مرة» فلا يراد منه كل 
المعاني حقيقة في نص واحد وارادة جميع المعاني في نص واحد مخالفة 
للوضع العربي في اللغةء ومخالفتها لا تجوز لأنه يلزم منها الجمع بين 
عشي متتافیین 7 

ناقش الجمهور دليل الحنفية: 

الوضع لكل واحد كاف لاستعماله في الجمیع» ويكون ذلك على 
الاستعمال استعمالا له Lad‏ وضع GY cal‏ كل واحد من تلك المعاني قد 
وضع له ذلك اللفظ ولا يلزم من استعماله في المجموع اشتراط الوضع 
للمجموع وانما يشترط ذلك أن لو كان المراد أنه يكون مستعملا في المجموع 
بحيث يكون المجموع مدلولا مطابقيا واحدا كدلالة الخمسة على آحادها 
ولکن لیس ذلك المدعی(. 

المذ هب الثالث: 

يجوز أن يراد بالمشترك کل واحد من معانیه» في النفي دون COLE‏ 


وهو لبعض فقهاء الحنفية!". 
دلیلهم: 
القياس على النكرة في سياق النفي» بجامع أن کل واحد منهما یتتاول 


واحدا من الجملة غير (Joye‏ 


اعتراض: هذا قیاس مع الفارق» فان عموم النكرة في سیاق النفي بثبت 
بصدق الخبر لا بضرورة اللفظ وهذا لا يوجد في المشترك» والدلیل على 


۰۲۸۶/۱ انظر التلويح» ۰۱۲۹/۱ وشرح طلعة الشمس للسالمي‎ -١ 

۲- انظر الابهاج» ۰۲۹۲/۱ 

-Y‏ هو المرغيناني انظر الهداية مع العناية 4/١ ٠‏ مكتبة مصطفی البابي الحلبي» طا 
a) ۷۰‏ 

5 - انظر کشف الاسرار للبخاري ۰4۱/۱ والابهاج ۰۲۰۳/۱ 


۰۸ 


ذلك أنك لو قلت ما رأيت عينا وتقصد ينبوعا دون سائر مفهوماته لكنت 
صادقاء بخلاف قولك: ما رآیت رجلا 10 

» المذهب الرابع: 

يجوز إذا كان غير مفرد»ء بأن كان مثنی أو جمعاء ذکر الشوكاني هذا 
المذهب ولم پنسبه لأحد("). 

دلیلهم: احتجوا بأن الجمع في حکم تعديد الأفرادء فقولك: ثلاثة عیون 
في قوة قولك عين وعين وعین» فكلما يجوز أن تريد بالأول الجارية مثلا 
وبالثانية الباصرة وبالثالثة عين الشمس فكذا في الجمع.(۲) 

اعتراض الإمام البيضاوي: 

اعترض عليهم بأن هذا الفرق ضعيف» LY‏ لا نسلم أن الجمع في حكم 
تعديد الأفراد» ولو سلمناه لكنه في حكم تعديد الأفراد نوع واحد كما ale‏ من 
استقراء اللغة» فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعاني المختلفة 
فكذلك استعمال الجمع(*. 

الراجح: قول جمهور الشافعية» وهو حمل المشترك على معانيه مالم 
يكن kin‏ تضادء احتياطا لتحصيل مراد المتكلم» ولأنه وقع في القرآن 
والوقوع دليل الجواز ولأنه توسيع لدائرة الدلالة ويورد على المانعين قول الله 
تعالى  JG‏ إذا مَس( فهنا الیل يقبل ويدبر وهم يقصرونه على 


.5١/١ انظر كشف الأسرارء للبخاري»‎ -١ 
259/١ انظر إرشاد الفحول‎ -۲ 

۳- انظر الابهاج ۰۲۲۲/۱۰ 

-٤‏ انظر المصدر السابق. 

ه- التکویر : ۰۱۷ 


معنى واحدء وهذا تضييق لدائرة الدلالة في النصوص. وقول الشافعي إثراء 
Many all‏ 

ثانيا: المشترك حيث لا قرينة بين اللغويين: 

(أ): تعريف المشترك عند اللغويين: 

ذكر السيوطي cs‏ تعريف أهل الأصول للمشترك هو أدق ما day‏ 644 
فهو عندهم اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء 
عند أهل تلك اللغة. ومثلوا له بعين الماء» وعين المال» وعين السحاب. وان 
شئت أن تختصر تعريفه أمكنك أن تقول: المشترك هو ما اتحدت صورته 
Cabal‏ مغ 

قلت: اتفق صنيع بعض الأصوليين واللغويين في تسمية المشترك 

sy : 

(ب): استعمال المشترك في معنييه عند اللغويين: 

حكى الإمام المحقق علاء الدين البخاري إجماع أهل اللغة على منع 
استعمال المشترك في معنييه عند تجرده من القرائن(*» لكن هذا الإجماع لا 
يصح» والصواب أن نقول أن جمهور اللغويين على المنع. 


-١‏ هذا مما أفدته من أستاذي الدكتور محمود عبد الرحمن أطال الله بقاءه» وعندما رجعت 
للطاهر ابن عاشور وجدته أورده في المقدمة التاسعة في أول تفسيره التحرير والتنوير ۹۸/۱. 

؟- انظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس» محمد علي بیضون» ط۰۱ cal VV‏ المزهر 
للسيوطي ۰۲۹۲/۱ دراسات في فقه اللغة د صبحي الصالح» ص ۳۰۲ دار العلم للملایین؛ ط١ء‏ 
alti‏ 

۳- هو الامام عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ص ۰۱۸۹ نسخة أبي فهر. 

5 - انظر كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ۰4۰/۱ 


۳۰ 


اختلف اللغويون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المنع وهو لجمهور اللغويين حكى ذلك عنهم البهاء 
السبكي وابن هشام!') وهو قول ابن مالك والشاطبي شارح ألفيته والزمخشري 
وعصام الدين الحنفي(. 

القول الثاني: الجواز» للمبرد حکاه عنه ابن عطية وآبو حیان والبرماوي 
والثعالبي وحکاه البرماوي عن الخلیل وهو قول آبي حيان وحکاه الصبان 
عن الشموني في حاشیته وارتضاه» وحكاه الدسوقي عن السعد التفتازاني 
وارتضاه کذلك ذهب إليه البهاء السبكي» واشترط للجواز ألا تتضاد 
استعمالات المشترك وهذا بعینه ما اشترطه الأصولیون الشافعیة(", 

القول الثالث: يحمل على معنييه على جهة «ull‏ وهو لیحیی بن حمزة 
العلوي المؤيد (ails‏ 

ثالثا: الأمثلة: 

المثال الأول: Gage‏ العمد التّخيير بين القصاص والدية عند الشافعي 


ھەر 202 
7 


رضي الله عنه مسنفادا من قوله تعالی # ومن قل مظلومًا فقد جعلنا ad)‏ 


۱- انظر عروس VV Ve bY‏ ۲ومغني اللبیب ص NYO‏ 

۲- انظر المقاصد الشافية شرح الخلاصة الكافية للشاطبي ۰۱۰۱/۳ والکشاف 
للزمخشري 4۹/۳ ۰۱ والاطول شرح تلخیص مفتاح العلوم ۰۱۸۳/۱ ۰۱۸4 ۰۱۱۳/۲ 

۳- انظر تفسير ابن عطية ٤٤٤/١‏ ءدار الکتب العلميةء ۰۱ ۱۶۲۲هه البحر المحیط لبي 
حیان۰۰ ۰4۱۸/۱ تفسير الثعالبي 66۷/۰ دار إحياء التراث» ط۰۱ 8١5١هء‏ اللامع الصبیح 
شرح الجامع الصحیح للبرماوي ۰۳۱/۱۳ دار النوادر بسوریاء ط۰۱ ۲۰۱۲م) ولم آجده في کتب 
المبرد والخلیل فلعلهم اطلعوا على کتب لهم ليس بأيديناء التذییل والتکمیل لأبي حیان ٩۱/۱‏ 
حاشية الصبان على الأشموني ۰۳۷/۱ ۰۶۱۸/۱ حاشية الدسوقي على السعد ۰۲۰/۱ 
۱ ۳ عروس الأفراح 74/۱ ۰۱۲/۲ ۰۱۲۵ ۰۲۲۳/۲ ۲۲۷. 

4 - انظر الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ۰4/۲ ۰۳۰/۳ 


vy) 


8 معي مم 676 


سلطانا فلا سرت في ال 4". فان السلطان يختمل الدّيّة واأتصاص فلا 
جرم خير الشافعي رضي الله عنه بینهماء وأثبت وصف الْوْجُوب لكل واجد 
منهما وعندهم oY‏ بل يحمل على القصاص Nise‏ 

المثال الثاني: « وا تكو ما ا Hal STK‏ إا ما قد سف 4 
اختلف الفقهاء في معنى لفظة النكاح» فهي مشتركة بين العقد والوطی 
وبسبب هذا الاشتراك وقع الاختلاف في معنى هذه الآية» حملها أبو حنيفة 
على الوطء فحكم بحرمة زواج الابن بمزنية أبيه» وحملها الشافعي على 
العقد» فترتب على ذلك عدم تحريمها على aul‏ 

المثال الثالث: احتج الشافعية على أن طلاق المكره لا يقع بقوله 6 
الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ "لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق7”" حملا للفظ إغلاق على معنييه وهما الجنون 
والإكراه. 

وذهب الحنفية إلى أن اللفظ مشترك والمشترك حكمه التوقف لأنه مجمل 
فلا يحمل على معنييه ولا على أحدهما إلا بقرينة ولهذا ذهب الحنفية إلى 
وقوع طلاق المکره(") 


۰.۲ الاسراء:۲‎ -١ 

۲- انظر تخریج الفروع للزنجاني ۳۱۵۰ الرسال ۰۲ ۱۳۹۸ه. 

۳- النساء:۲۲. 

4 - انظر حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٦‏ / ۷۷ ۱دار الفکر طبعة أخيرة» ۱۹۸۶م. 
ه- آخرجه ابن ماجة باب طلاق المکره والناسي» ۰۲۰۱/۳ حدیث رقم:7؛ ۰۲۰ إسناده ضعیف 
لضعف aye‏ بن أبي صالح - کذا سماه هناء قال المزي: وهو وهم. قلنا: والصحیح في اسمه: 
محمّد بن عبيد بن آبي صالح كما في کتب التراجم ومصادر التخریج. ثور: هو ابن يزيد 
اللاعي انظر سنن ابن ماجة دار الرسالة العالمية» ط ۱ ۲۰۰۹م. 

5- انظر النقریب والارشاد الصغیر للباقلاني ۰۱5۳/۱ الرسالة» ط۲» ۱۹۹۸م. 


1۲ 


الفصل الثالث 


> التعریف والتنکیر بين الأصوليين واللغویین 5« 

الفصل الثالث: تكرار المعرفة cBySiNg‏ بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي 

ويحتوي على أربعة مباحث : 

ه المبحث الأول: مجيء النكرة بعد النكرة» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي . 

ه المبحت الثاني: مجيء المعرفة بعد النكرة» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي . 

« المبحث الثالث: مجيء المعرفة بعد المعرفة» بين الأصوليين 
واللغویین» وأثره في التطبيق الفقهي . 

ه المبحت الرابع: مجيء النكرة بعد المعرفة» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي . 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

الفصل الثالث: تكرار المعرفة والنكرة» بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك 
في التطبيق الفقهي . 

أولا: إن شئت أن أعنون لهذا الفصل فسأعنون له بما قاله الإمام 
التفتازاني: حيتئذ يَكُونُ Capel yb‏ هو اللام أؤ الإضّاقة لصح Sle)‏ 
4a pall‏ تكِرَ وبالعکس1. 

ثانيا: جعل الإمام الكمال بن الهمام في تحریره! إعادة النكرة نكرة 
ومعرفة فرعا على النكرة» واعادة المعرفة معرفة ونكرة فرعا على المعرفة. 


.7٠١/١حيولتلا انظر شرح‎ -١ 
انظر تيسير التحرير لأمير باد شاه۲۲۰/۱.‎ -۲ 


1٤ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

المبحث الأول: مجيء النكرة بعد النکرة» بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

تمهيد: 

(i)‏ تكرار النكرة والمعرفة من المباحث التي تناولها علماء الأصول 
واللغة» ولها أثر في بعض الفروع الفقهية. 

(ب): ذهب السعد التفتازاني» والكمال بن الهمام» وتبعه أمير باد شاه 
إلى أن إعادة النكرة والمعرفة هنا هي الإعادة اللفظية» دون المعنوية» وعلى 
هذا تخص المعرفة بالمحلى بأل المعرّفة والموصولة والإضافة'. 

أولا: مجيء النكرة بعد النكرة عند الأصوليين: 

اشتهر بين العلماء أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثاني غير الأولء 
والمعرفة بالعكس» ذكر ذلك التفتازاني1» وعلاء الدين البخاري(! وهذا 
الضابط مشى عليه غير واحد من العلماء» وأخص بالذكر أصوليي 
الأحناف» قالوا بأن النكرة إذا تكررت تغيرت. 

آدلتهم: 

الدلیل الاول: OY‏ کل BG‏ من الاثنتين تتناول البعض, فلا یلزم آن 
تکون الثانية هي عینها الاولی. 

الدلیل الثاني: لأن النكرة الثانية لو كانت هي نفسها الأولى لکانت 
متعينة» بمعنی ألا يشارك النكرة غیرها فیها. 


-١‏ انظر تيسير التحرير لأمير باد شاه۲۲۰/۱. 
۲- انظر التلويح لسعد الدين التفتازاني ٠١5/١‏ . 
۳- انظر كشف الأسرار علاء الدين البخاري ۰۱۸/۲ دار الكتب العلمية» ط١.‏ ۱۹۹۷م 


11° 


الدليل الثالث : لو كانت النكرة الثانية هي الأولى لكان من المناسب 
تعريفها باللام أو الإضافة oly‏ على كونها معهودة سابقاء لكن هذا لم 
یحدث» فثبت أنها ليست هي الأولى.( 
وقد اعترض على هذه الأدلة: بأنه قد تعاد النكرة نكرة عين الأولى مثل 
وله تعالی: alia‏ من ود يكل ون بد 
1 ویب 6 (') > فالضعف الأول والثاني واحد والقوتان هنا واحد وهي 


cE § 5‏ وقوله تعالی: و و الي في السّماء 3 وفي لأر 4 © والاله 
هنا واحد. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: وقد أجيب عليه بأن المراد أن الأصل إذا تكررت النكرة 
تکون الثانية غیر AN!‏ عند الاطلاق وخلو المقام عن القراتن. 

الجواب الثاني: وهو للکمال بن الهمام فقد أجاب عنه gb‏ هذا الأصل 
وذلك الضابط لیس أكثرياء أي أنه أغلبي ولیس Vs‏ 

الجواب الثالث : وهو من شقین» |جمالي» وتفصيلي. 

آولا : الجواب الاجمالي: 

قياس ترك العمل بهذا الأصل على ترك العمل بالحقيقة عند التعذر(". 


-١‏ انظر تيسير التحرير لأمير بادشاه ۰۳/۱ ۱ دار الفکر» 1 (م؛ كشف الأسرار 
علاء الدین البخاري ۲ 

. الروم:‎ —Y 

۳- الزخرف: ۶ ۸. 

5 - انظر التقرير والتحبیر لابن أمير حاج۰۲۰۰/۱ دار الکتب العلمية» ط۰۳ 2۱۹۸۳ . 

ANALY shad) انظر کشف‎ -٥ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين é‏ 

ثانيا: الجواب التفصيلي 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنه قد تحقق تعذر إعادة النكرة عين 
الأولى في هذه الأمثلة» لأنه لما لم يكن بعد قوة الشباب قوة أخرى فلم يمكن 
صرف القوة الثانية إلى غير الأولى» فترك هذا الأصل للتعذرء Lely‏ 
الضعف الثاني فهو غير الأول» لإمكان صرف كل واحد إلى ضعف. لأن 
المفسرين قالوا الضعف الأول النطفة» والثاني الطفولة» ومعناه خلقكم من 
نم شاب ره Me aes, Se‏ کت Silos slp‏ 
من ماء yg,‏ ۱4 ثم الضعف الثاني المقصود بقوله ثم جعل من بعد ضعف 
أي ضعف الطفولة وأما القوة فهي قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة الشباب 
ضعفا وشيبة أي عند الكبر(". واتحدتا في قوله تعالى: BY‏ الي في 
oa‏ له وفی soln‏ و لدلیل الوحدانيةء الأند لیس AS‏ الا AW‏ واحد» 
وبذلك تستقيم القاعدة عند الاطلاق فاذا وجد ails‏ أو قرينة انصرف 
إليها2). 

وهنا يثور سؤال: هل الإمام البزدوي له مذهب يخالف علماء الحنفية؟ 

أفاد الإمام علاء الدين البخاري في كشفه بأن قول الإمام البزدوي وفيه 
نظر أن بعض الشراح ذكر أن معناه أن في الأصل المذكور نظراء وهو أن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى والنكرة إذا أعيدت نكرة 


.۲۰ المرسلات:‎ -١ 

۲- انظر کشف الاسرار علاء الدين البخاري ۰۱۸/۲ NAV‏ 

.۸٤ الزخرف:‎ -۳ 

-٤‏ انظر فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ۷۳/۲ دار الکتب العلمية» ط ۱ ۶۲۷ ۱ه. 


۳۷ 


كانت الثانية غير الأولى» واستدلوا على ذلك بأن هذا الأصل قد يتخلف في 
بعض المواطن. 

تعقيب الإمام عبدالعزيز البخاري: وقد رد عليهم بأنه ليس براجع إلى 
هذا الأصل» بل هو راجع إلى تكرار اليسر في سورة الشرح خاصة يعني 
والصحیح عند الشیخ أن النکرار في سورة لتقریر لمعنی في النفوس 
وتمكينه في القلوب كما كرر قوله تعالى 8 ويل 05 Sip! 14 i KN‏ 
لك فأوْلى Og Seat He‏ 

هل وافق الإمام البزدوي آحذ من أئمة الحنفية فيما ذهب إليه؟ 
الجواب: نعم وافقه صدر الشريعة قال: بأن الأصح أن هذا تأکید» وارتضاه 
الإمام التفتازاني الشافعي واستدل له بأن الجملة الثانية هاهنا تأكيد للأولى 
لتقريرها في النفس» وتمكينها في القلب» وذلك لأنها تكرير صریح(". 

قلت : يعني أن الإمامين البزدوي وصدر الشريعة مع الحنفية وغيرهم 
القائلين بهذا الأصلء لكنهما لا يقولان بأن هذا المثال مُخرّج على القاعدف 
والباقون يخرّجونه عليه. 


واليك المسألة بطولها: خلاف الأصوليين في قوله تعالي :ن 8 ار 


سرا )0( إن ع اشر ولج ٩‏ 


.٠١ المرسلات:‎ -١ 

۲- القيامة: ۳۶ - ۳۵ وانظر كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري۸/۲٠.‏ 

۳- انظر التلويح 2٠١5/١‏ وصدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد 
المحبوبي البخاري بالحنفي» صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الاكبرء له التنقيح 
وشرحه التوضيح» وشرح الوقاية في الفقه الحنفي لجده محمود» توفي 417/اهء. المصدر: الأعلام 
للزركلي ۰۱۹۷/۶ 

5 - الشرح: 26 1 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

القول الأول: العسر الثاني هو الأول للعهدء واليسر وهو مذكور على 
وجه الاستئناف غير اليسر الأول وهو مخرج على القاعدة. 

الدليل: استدلوا gb‏ التعريف في العسر اما أن يكون للعهد أي العسر 
الذي انتم عليه الآن» أو الجنس أي العسر الذي يعرفه كل أحد. 

القول الثاني: هذا تأكيد وليس تأسيسا وهو للبزدوي وصدر الشريعة 
والطاهر بن عاشور (. 

الدلیل : 

الدلیل الأول: استدلوا Gh‏ الجملة الثانية وهي إن مع العسر يسراً تأكيد 
للأولى لتقريرها في النفس وتمكينها في القلب LAY‏ تكرير صريح لها فلا 
يدل على تعدد اليسر كما لا يدل قولنا إن مع زيد كتابا إن مع زيد كتابا 
علص أن معه كتابين. 

قلت: على كلام الفريقين العسر هنا واحد والخلاف في اليسرء فهو واحد 
أيضا على مذهب البزدوي وصدر الشريعة» والطاهر بن عاشور ومتعدد 
على مذهب الباقين!'). 


۱- انظر التحرير والتنوير »۰۱7/۳۰ 

۲- انظر في هذا المطلب کشف الأسرار» للبخاري» ۰۱۷/۲ التلویح» ۱۰۵/۱ تیسیر التحریر 
۱ التقرير والتحبیر» ۰۲۰۰/۱ الفوائد السنية» ۰۲5۹/۳ البحر المحیط ۲۲/۳ الأشباه 
والنظائرء للسبكي» ۰۲۲۳/۲ نقویم الأدلة للابوسي» ۱۱۳ دار الکتب العلمية» ط۱. ۲۰۰۱م 
المنثورء ۰۲۸۱/۳ وزارة الأوقاف الكويتيةء ۰۲ ۱۹۸۵م موسوعة القواعد الفقهية» للبورنی 
۱ ارسالة ط۰۱ cake eT‏ بلوغ المرام في قواعد العام» ۵۷۳ العام ودلالته على 
الاحکام .٠١‏ 


ذهب الزجًاج» وابن الشجريء وابن Me ally OLEAN‏ والكفوي إلى أنّ 
الاسم إذا تكرّر منكّرا فالثانى غير USI‏ لكن ابن هشامء والأشموني لم 
يتركا الأمر على إطلاقه فقد اشترطا عدم القرينة7). يقول الأشموني: ذا 
وردت نكرة كانت غير الأولى» وإن أعيدت معرفة» أو أعيدت المعرفة 
معرفة» أو نكرة» كانت نفس الأولى» وحملوا على ذلك ما روي: 'لن يغلب 
عسر يسرين7*). ثم نقض الأحكام الأربعة بتخلفها ثم دفع النقض بحمل 
كلامهم على الإطلاق وعدم القرينة فأما مع القرينة فالتعويل ge‏ وبمثل 
قول ابن هشام والأشموني قال السعد التفتازاني من الأصوليين. 

قلت: وبهذا النص الأخير يتضح جليا أن ما أطلقه بعض اللغويين 
والأصوليين في کتبهم oad‏ المحققون منهم بأن هذا الأصل يسري عند 
الإطلاق» وعدم القرينة» فإذا ؤجدت فالمصير والمُعوّل عليهاء وأن القاعدة 


-١‏ يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميء أبو زکریاء» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ومن كلام 
تعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» له المقصور والممدود» وغيرهاء توفي : 2۷ المصدر : 
الأعلام للزركلي 55/8 .١‏ 

۲- انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ۰۳۱/۵ alle‏ الكتب. ط۰۱ cad AAA‏ أمالي ابن الشجري 
NIY‏ مكتبة الخانجي» VL‏ ۱ 1( المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب ص ۰۳۰۰ 
دمشق» ۰2۱۹۷۲ كنز الکتاب ومنتخب الاداب للفهري ۰۳۷/۱ المجمع الثقافي» أبوظبي» 
cay 2033‏ الکلیات للكفوي» ص ه25 الرسالة “al VIA (YL‏ 

-٤‏ حديث مرسل: المستدرك للحاكم» كتاب التفسیر» باب تفسير سورة ألم نشرح» حديث 
رقم: ۰ ۰۳۹۵ قال الإمام السخاوي في المقاصد: أصح أسانيده ما رواه الحاکم» وقد رواه الحاكم 
عن الحسن البصري مرسلا» المستدرك» دار الکتب العلمیة» «Vb‏ ۰ (م. 

ه- انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۰۱۶/۱ دار الكتب العلميةء 


YY. 


أغلبية أكثريةء وليست كلية.لكن الإمام السيوطي کعادته دافع عن القاعدة 
وقال بأنها كلية وليست أغلبية وتكلف في الرد على الأمثلة التي خرجت 
عن القاعدة لتوافق القاعدة(')» وكلام البهاء السبكي وابن هشام والأشموني 
يرد عليه بأن القاعدة أغلبية وأنه حيث وجدت القرينة فالمعول عليها وليس 
على القاعدة(). 

ثالثا: الأمثلة: 

المثال الأول: إن أقر Call‏ حضرة شاهدين» ثم في مجلس آخر بحضرة 
شاهدين بألف من غير بیان للسبب» فعند أبي حنيفة يلزمه آلفان» بشرط 
مغايرة الشاهدين الآخَرَينء Gul‏ في رواية» وبشرط عدم مغايرتهما Lag]‏ 
في رواية» وهذا بناءً على أن الألف الثاني غير الأول» تخريجا على 
القاعدة(). 

المثال الثاني: لو قال لامرأته Cul‏ طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة 
Gurus,‏ تطليقة» فإنه يقع عليها ثلاث تطليقات» لأنه أضاف كل جزء إلى 
تطليقة نکرة» فكانت غير CAN)‏ فصار als‏ قال: Cul‏ طالق نصف 
تطليقة وثلث تطليقة أخرى» وسدس تطليقة آخری!") قلت: هنا جاءت تطليقة 
في الجملة الاولی نكرة» وأعيدت مرتین 

فکانت الثانية غير الأولىء والثالثة غير الثانية والأولى فوقعت ثلاث 
۱- انظر الانقان للسيوطي ۳۹۳/۲ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷م. 
۲- انظر قاعدة في اعادة النکرة نكرة والمعرفة معرفة والعکس ص ۰۱۸۸۳ وما بعدهاء للدکتور 
جمال عبدالحفیظ هاشم» بحث منشور بمجلة كلية اللغة العربية بأسيوط جامعة الأزهر» المجلد 
الثالث العدد التاسع والعشرون ۲۰۱۰م. 
۳- انظر التلويح ۰۱۰۷/۱ 
5 - انظر کشف الاسرار ۱۷/۲. 


۳۳۱ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

(تزاحم القواعد الأصولية) O)‏ 

هذا المبحث وهو مجيء النكرة بعد النكرة» له تداخل مع قاعدة أصولية 
آخری» وهي تعدد الأمر(" فنذكر تحرير محل النزاع فيها أولا. 

تحرير محل النزاع: 

(i)‏ محل هذه المسألة إذا لم تقل في الأمر الواحد: إنه يقتضي التكرارء 
لأنه لو اقتضى التكرار لكان المكلف مأمورا بداهة بتكرار الأمر هو هو 
وتكون النكرة هي هي والمعرفة كذلك. بل هنا على قول ان الأمر Le}‏ للمرت 
واما لا للتكرار ولا للمرة. 

(ب) ليس محل النزاع أن يكون الأمران من آمرين مختلفين» وهذه 
الحالة تتفق مع قاعدة إعادة النكرة أفاده السبكي في عروس Mela‏ 

(ج) ولا أن محلها أيضًا ما إذا لم يمتثل الأمر الأول» بل ela‏ الثاني 
قبل امتثاله» والا فهو مغاير» والملاحظ أن الكلام عن تكرار النكرة عند 
الأصوليين لم يقيدوه بكونها مسبوقة بأمر من عدمه»ء فتكون أعم من هذا 
لكنها تتداخل مع قاعدة تعدد الأمر في بعض الصور. 

فما محل النزاع؟ 

(I)‏ أن يكون الأمران في وقتين غير متعاقبين» بل Login‏ فصل طويل 
بسکوت وتكوةة شواء WIS)‏ بماموز واحد او . 

في هذه الحالة الأخيرة حكي الأستاذ الدکتور آسعد الكفراوي في معلمذ 
زايد الاتفاق على أنه مستأنف لحكم جديد يفيد التکرار» وقال بلا خلاف. 
-١‏ من باب نسبة الفضل إلى أهله استفدت هذا من محاضرات الدراسات العليا في مادة تاريخ 


علم الأصول السنة الأولى وهي مادة أستاذنا الدكتور محمود عبد الرحمن حفظه الله. 

۲- انظر الفوائد السنية» للبرماوي ۱۲۲۱/۲۰ وما بعدها. 

۳- انظر عروس الأفراح١/١١7.‏ 

4- انظر برنامج معلمة زايد للقواعد الأصولية والفقهية» ۲۳۸/۲۱ مؤسسة زايد بن سلطان. 


yyy 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

وما قاله أستاذنا الدكتور أسعد الكفراوي سهو قلم GY‏ الإمام البرماوي يقول: 
وتغایرهما قيل: بلا شك. وفيه نظر؛ فإن الخلاف محكي فیه والدليل عليه 
حديث الأفرع بن حابس في الحج( وبه جزم أبو الخطاب الحنبلي في 
تمهيده'ء فعلى القولين هنا إذا أفاد الأمر التكرار يتخرج على قاعدة أن 
النكرة إذا تكررت تغیرت» وعلى القول بعدم تكرره لا يتخرج عليها. 

(ب) آما إذا LIS‏ من آمر واحدء وتعاقباء وتماثلاء وهناك مانع من 
التكرار» gale‏ أو cone‏ فهو متحد قطعاء فمن موانع تكرار الأمر: 

المانع الأول: أن تكون العادة في مثله المَرّةَه نحو: اسقني cole‏ اسقني 
ماء فان دفع الحاجة في ذلك غالبا بمَرَة. فهنا تكررت النكرة بعد النكرة 
والثانية هي الأولى» فهل تزاحمت القواعد هنا؟ 

الجواب: طالما أن هناك مانع من تكرر الأمرء فهذا الفرع غير مخرج 
على قاعدة تكرار الأمرء لوجود مانع لتکرره» لكنه غير مخرج على قاعدة 
تكرار النكرة» لأن قرينة العادة جعلته يخرج عن الأصل والقاعدة لأن اتحاد 
النكرتين هنا جعلهما غير متغايرتين. 

المانع الثاني: ما إذا تماثلا وتعاقبا من غير عطف. فلو قلت لغيرك 
صل رکعتین» he‏ ركعتين فهذا فيه ثلاثة مذاهب: 

القول الأول: اتحاد الأمر(غير مخرج على قاعدة أن النكرة إذا تكررت 


-١‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى»5/4: رقم ۰۳۵۸۲ عن ابن عباسء أن رسول الله BE‏ قام 
فقال: «إن الله كتب عليكم الحج» فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسکت؛ 
ثم قال: «لو قلت نعم لوجبت» ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة». 

۲- انظر الفوائد السنية» ۰۲5۸/۳ VU)‏ 

۳- انظر التمهيد لأبي الخطاب» .7١١/١‏ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

القول الثاني: تعدد الأمرء وعلى القول بتعدد الأمر تتفق القاعدتان 
يتعدد المأمور به فتكون المرة الثانية غير الأولى ويتخرج على قاعدة أن 
النكرة إذا تكررت تغايرت. 

« القول الثالث: الوقف. 

وهو أنه لا يُحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل- حکی الوقف 
عن القاضي: أبو الحسين البصري(. 

المانع الرابع: وجود المانع الشرعي: ك GEN‏ فلاتاء "EE GET‏ فالمانع 
هنا شرعي» حيث لا يمكن عنقه مرتين» بخلاف ذمي التحق بدار الحرب 
ثم استرق» فإنه يمكن تكرر العتق فيه مرارًا. 

قلت: هذا الفرع خرج من قاعدة تغاير النكرة إذا كررت لقرينة المانع 
الشرعي» وخارج عن قاعدة تكرار الأمر لمانع شرعي. 

المانع الخامس: إذا تكرر المأمور به دون صیغته» نحو: Sie!‏ ركعتين 
رکعتین"» قال السبكي في شرح المختصر(): فلم ot‏ مُصرّحًا به في 
الأصولء والظاهر أنه لا فرق» فإنه قول الأكثرين!) فيما لو قال: آنت 
طالق طالق" أنه مثل Cuil!‏ طالق" في التفصيل والحکم» خلاقًا لقول القاضي 
حسين: إنه يقع به طلقة واحدة LE‏ هنا خرج الفرع عن قاعدة تغاير 
النكرة إذا تكررت تغيرت ودخل تحت قاعدة اتحاد الأمر لمانع تكرار 


المأمور دون صيغته على قول القاضي حسين. 


. 5/١ انظر المعتمد‎ -١ 

۲- انظر رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب. ۰/۲« عالم الکتب» ط ۰۱ ٩‏ (م. 
۳- انظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/۹ دار الكتب العلمية» ط۰۱ a) VAY‏ 

> انظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 64/4 والفوائد السنیة» ۲ 


۳۲ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

ثانيا: ما إذا تعاقبا وتماثلا ولا مانع من التکرار» ولكن الثاني معطوف 
على الأول» نحو: Jie!‏ ركعتين» وصل رکعتین» فهما غَيْران؛ لاقتضاء 
العطف المغايّرة» هذا مع أن التأسيس هو الأصل» فرجحت المغايرة من 
وجهین» وهذا آرجح القولين في المسألة. وقد حكى القولين القاضي عبد 
الوهاب وقال: إن التعدد هو الذي يجيء على أصول أصحابهم. بل قطع 
كثير هنا بالتعدد؛ GY‏ الشيء لا يعطف على نفسه. 

قلت: هنا على الرأي الذي رجحه القاضي عبدالوهاب والأكثرون تتحد 
القاعدتان» فلا مانع يمنع من أن النكرة هنا تكررت وتغيرت» والأمر تكرر 
وتعدد وعلى القول الآخر يخرج الفرع عن قاعدة أن النكرة إذا تكررت 


ae 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 


إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأولى. 
الأدلة: 


الدليل الأول: لان المعرفة تستغرق الجنسء والنكرة تتناول بعضه فقطء 
والبعض وهو النكرة لابد أن يدخل في الكل لا محالة تقدمت النكرة أو 
تأخرت(. 

الدلیل الثاني : القیاس على ورود العام بعد الخاصء فالخاص داخل 
في العام لاستغراق العام Mad‏ 

الدليل الثالث: لأن الظاهر من الكلام العهد» فيقتضي اتحادهما(. 

قال في فصول البدانع: الثاني أن الاعادة بالمعرفة تقتضي الاتحاد 
سواء كانت لنكره أو معرفة» GY‏ ظاهرها العهد حينئذ وبالنكرة التغاير؛ والا 
لعهدت» فلا يعدل عن الأصول الأربعة إلا لمانع LS‏ تغايرتا في قوله 
تعالى: وعدا GALT‏ إلى قوله > أل EEN‏ 

اعتراض للامام الطيبي: 

قول الله تعالی: « نما ون بن دون ان تناکا إن الزن تيد ون من 


4 


۱ و مو 
دون الله لا SAK‏ ردق ان عند الله لق واعبدوه واشکوا 1 له 


۱- انظر كشف الأسرار ۱۷/۲. 

۲- انظر التقرير والتحبير للكمال Vol)‏ 

۳ انظر البرهان ۰۱۳/۱ دار الکتب العلمیة» طا ۷ (م. 
5- الانعام: ۱۵۲ انظر فصول البدائع للفناري ۰۷۳/۲ 


۳۳۹ 


ون 4 a‏ له: (لا يستطيعون أن يَرَرُقوكم Ud‏ من الرَّرْقء فابتَعُوا عند 
الله الرزق يعني: اّما نکر Wy)‏ للتعليل مبالغة في tll‏ وغرّفت 
للاستغراق لیشمل كل ما بُسمّی رزقاء وهذا من المواضع التي وَردت فيه 
المعرفة بعد التّكرة» ولم يُرد بالثاني الاو ذهابّا إلى معنی LN‏ وفزقا بين 
الرّزقين(") 

رد الإمام السبكي: هذا ما قاله الإمام الطيبي في حاشیته» لكن للإمام 
السبكي رأي آخر» حيث قال: وان كان الثاني عامًا فقط فالأول داخل فيه؛ 
لأنه بعض آفراده -سواء المعرف والمنكر- ويلتحق بهذا القسم في دخول 
الأول في الثاني إن LIS‏ عامين والأول نكرة كقوله تعالی: (1 بكرن لكأ 


37 7 6 


رزقا فاسغوا nis‏ الله ا أي لا يملكون Lad‏ من الرزق فابتغوا عند الله 
كل رزق» أو جنس الرزق(۲) 

قلت: هذه القاعدة آیضا آغلبية »كسابقتهاء أي مجيء النكرة بعد النکرق 
والدلیل على ذلك تخلف بعض جزئياتهاء وکمثال على ذلك قول الله 
تعالی: « LW ay‏ واه مارد که ای Ale‏ > ترا 1 as‏ الکتاب على 


77 7 


طتقين ين 0 MG‏ فقد أعيدت النكرة معرفة مع المغایرة(". 


.۱۷ العنکبوت:‎ -١ 

۲ انظر حاشية الطيبي على الکشاف حلفت 1 جائزة دبي الدولية للقران الكريم» طا 
۳ م. 

۳- انظر الاشباه والنظائر للسبكي ۲۳۹/۲. 

o الأنعام:‎ -٤ 


ه- انظر في هذا المبحث الواضح لابن عقيل ۳۹۳/۳ الرسالة» ط١اء‏ ۱۹۹۹م» كشف الأسرار 
للبخاري ۰۱۷/۲ شرح التلويح ۰۱۰۳/۱ فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ۰۷۳/۲ دار 
الكتب العلمية» ط ۰۱ cal EVV‏ التقرير والتحبير» ١‏ موسوعة القواعد للبورنو ١‏ ,+2 


¥ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

لماذا لم تأت النكرة معرّفة هنا؟ 

في تفسير قوله تعالی: ۳ OES‏ عن اتر رم قال فيه قل قال فيد 
کیب(" فان قيل: لم نکر القتال في قوله تعالی: قتال فيه ومن حق النكرة 
إذا تکررت أن تجيء باللام حتی یکون المذکور الثاني هو الأول. لأنه لو 
لم يكن كذلك كان المذکور الثاني غير الأول كما في قوله تعالی: 2 
اشر سر 4 . قلنا: نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان 
المراد بالثاني إذن غير الأول والقوم أرادوا بقولهم: يسئلونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه ذلك القتال المعين الذي أقدم عليه عبد الله بن جحشء فقال 
تعالى: قل قتال فيه كبير وفيه تنبيه على أن القتال الذي يكون كبيرا ليس 
هو هذا القتال الذي سألتم عنه» بل هو قتال آخر GY‏ هذا القتال كان 
الغرض به نصرة الإسلام واذلال الكفر فكيف يكون هذا من الکباثر» Lei)‏ 
القتال الكبير هو الذي يكون الغرض فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر فكان 
اختيار التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى ما صرح بهذا 
الكلام لثلا تضيق قلوبهم بل أبهم الكلام بحيث يكون ظاهره كالموهم لما 
آرادوه» وباطنه يكون موافقا «Gall‏ وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين 
على سبيل التنكيرء ولو أنه وقع التعبير عنهما أو عن أحدهما بلفظ 
التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة» فسبحان من له تحت كل كلمة من 
كلمات هذا الكتاب سر لطيف لا يهتدي إليه إلا أولو الألباب7). 


\— البقرة: 1۷ 
2 الشرح: 5 
۳ انظر تفسیر الإمام الرازي «TANT‏ دار celal‏ التراث العربي» بیروت» VL‏ ۶۲۰ ۱ه. 


YA 


سرت Cee‏ 
ثانیا : آقوال اللغویین في تکرار النكرة معرفة: 
ذهب الفراء إلى أن المعرفة إن أتت بعد النكرة فهي نفسهاء ووافقه ابن 
الشجري والحريري elas‏ وأبو البقاء العكبري!" وابن يعيشء وابن 
مالك» وأبو حيان» والكفوي: وضرب أمثلة لذلك: مثل مررت برجل : فقلت 


للرجل: افعل كذاء ومثله في التنزيل: SP‏ ارسانا إلى فرعون Nes‏ 

2 ; . و الى ھە‎ 3 5 oe Solo. 
فيها باح اليصباح في زجاجَةٍ‎ RES ومثله: مل نوره‎ OGL فْعَونُ‎ 
فذكر المعرفة بعد التكرة يجرى مجرى ذكر‎ OG كرك‎ GLH 
۱ كفو لك : تعقو الرحل فاکرمت الرجل‎ cad eal te المغرفه‎ 


-١‏ القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد الحريري البصري: الأديب الکبیر» صاحب 
المقامات» ودرة الغواص في أوهام الخواص وملحة الإعراب وغيرهاء توفي 5١5هء‏ المصدر: 
الأعلام للزركلي11717/5. 

۲- عبد الرحمن بن محمد بن ane‏ الله الأتصاري أبو البرکات» كمال الدين الأنباري» له 
الإنصاف في مسائل الخلاف في اللغةء وأسرار العربية» وغيرهاء توفي /الا5هء المصدر: 
الأعلام للزركلي٣/۲۷٠.‏ 

۳- عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي» آبو البقاءء محب الدينء له التبيان في 
إعراب القرآن وشرح لمع ابن جني وغيرهاء توفي" ١5هء‏ المصدر: الأعلام للزركلي ء/۸۰. 

VV المزمل:۰۱۵‎ -٤ 

ه- النور: ۲۵. 

-٦‏ انظر معاني القرآن للفراء ۳۷۶/۲ وأمالي ابن الشجري ۰۸۹/۳ الخانجي» طاء ۱۹٩۹۱‏ درة 
الغواص في آوهام الخواص للحريري ص ؛ ۵ ۰۲ موسسة الکتب الثقافية» ۰۱ ۱۹۹۸م؛ الانصاف 
في مسائل الخلاف بين النحویین ۲۵/۲ المكتبة العصرية. ط۱ ۲۰۰۳م) اللباب في علل 
البناء والاعراب ۰۶۹۳/۱ دار الفکر» ط۰۱ cal Ao‏ شرح المفصل لابن يعيش ۷/۲ دار 
الکتب العلمیة» طا ۰۱ cave‏ شرح التسهيل لابن مالك ١//اه‏ 235 هجر للطباعة» ط ۰۱ امم 
البحر المحیط لأبي حیان ۰۳۱۷/۱۰ ارتشاف الضرب ۰۹۸۷/۲ مكتبة الخانجي» ۰۱ ۱۹۹۸ 
الکلیات للكفوي» ص NGO‏ الرسالة ط ۰۲ AV AIA‏ قاعدة في Bale}‏ النکرة نکرة والمعرفة معرفة 


۳۳۹ 


ثالثا: الأمثلة : 
المثال الأول : قوله تعالى: کا سنا إلى فرعون رسوا cee Ye‏ 


سول Or‏ فقد ورد Ld‏ الرسول معرفاً DL‏ التعريف» GY‏ ذكره معهود في 
الكلام قبله فأحاله عليه 

کما تقول Casal‏ ولدا فضربت الولد(۲) 

المثال الثاني: لو قال لزوجته: Gil‏ طالق نصف تطليقة. وثلثهاء 
وسدسهاء يقع علیها تطليقة واحدة» GY‏ النكرة وهي تطليقة آعیدت معرّفة 
في الجملة الثانية والثالثق فکانت عين النكرة الاولی» فتحسب واحدة فکأنه 
قال: نصف تطليقة وثلث تلك التطلیقف وسدس تلك التطلیقة(". 

(تزاحم القواعد الأصولية). 

هذه المسألة لها تداخل مع مسألة آخری أصولية» وهي: 

مسألة تعدد و » هل يلزم فيه تغایر المطلوب وتعدده؟ أو GY‏ 

تحریر محل النزاع: 

([) لا یخفی أن محل هذه المسألة إذا لم تقل في الأمر الواحد: انه 
يقتضي التکرار» بل Le}‏ للمرة» Lely‏ لا للتكرار ولا للمرة. 

(ب) ليس محل النزاع أن يكون الأمران من آمرين مختلفين. 


والعكس ص ۱۹۰۱ وما بعدهاء للدكتور جمال عبدالحفيظ هاشم» بحث منشور بمجلة كلية اللغة 
العربية باسیوط جامعة الأزهرء المجلد الثالث العدد التاسع والعشرون؛ ۲۰۱۰م.. 

.٠١ ء٠١ المزمل:‎ -١ 

۲- انظر البحر المحيط لأبي حيان .5١17/٠١‏ 

۳- انظر كشف الأسرار علاء الدين البخاري .١7/١‏ 

4 - انظر الفوائد السنية للبرماوي» ۰۱۲۲۱/۳ وما بعدها . 


YY. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

(ج) ولا أن محلها أيضًا ما إذا لم يمتثل الأمر الأول» بل جاء الثاني 
قبل امتثاله» والا فهو مغاير قط. 

(د) أن يكون الأمران في وقتين غير متعاقبين» بل بينهما فصل طويل 
بسکوت ونحوه؛ سواء أكانا بمأمور واحد gh‏ لا. 

وهذه هي الحالة التي سبق أن حکی الاستاذ الدکتور آسعد الكفراوي 
الاتفاق على أن الأمر متحد فيهاء وترجح أن فيها خلافاء فالاکترون على 
اتحاده والصيرفي وأبو الخطاب على تغايره. فعلى القول باتحاد الأمرين 
يتخرج الفرع على القاعدتين جاءت المعرفة بعد النكرة فكانت نفسهاء وكذلك 
اتحد الأمران» وعلى القول بتغايرهما يتخرج على قاعدة تكرار الأمر فقط. 

(a)‏ أما إذا LIS‏ من آمر واحدء وتعاقباء وتماثلاء وهناك مانع من 
التکرار » gale‏ أو cope‏ فهو متحد قطعًا. 

وذلك أن الأمرين إذا LIS‏ من آمر واحد: إذا كان مانع التكرار حاصلاء 
فالاتحاد قطعي؛ لأجل المانع» فمن موانع تكرار الأمر: 

المانع الأول: تعريف الثاني» فإنه يقتضي إرادة الأول» لا cope‏ نحو: 
ie!‏ ركعتين» he‏ الرکعتین"؛ لظهور العهد فيه؛ ولهذا حمل ابن عباس 
في قوله تعالى: ‘a SBD‏ اشر سر )0( 1 ‘a‏ اشر سرا( 14" العْسر 
الثاني على الاول» حتى قال: لن يغلب عسڙ Veils‏ 

قلت: هذا الفرع دخل تحت قاعدة مجيء المعرفة بعد النكرة فتكون 
عينهاء وخرج عن قاعدة تكرار الأمر لوجود مانع. 


\— الشرح 9 ۱ 
۲- انظر الفوائك Agia‏ ۲۹۹/۳ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين لك 

المانع الثاني: أن يكون بين الامر والمأمور عهد ذهنيء فإنه يقتضي 
fhe. alas]‏ ان يكون له عنده كتاب فيقول له أعطني كتاب ثم يقول 
أعطني «OU‏ فهنا خرج الفرع عن قاعدة تكرار الأمر باتفاق لوجود 
المانع» ودخل تحت قاعدة مجيء المعرفة بعد النكرة فتكون هي نفسها. 

المانع الثالث: ما إذا تعاقبا وتماثلا ولا مانع من التکرار» ولكن الثاني 
معطوف على الأول» وكان في الثاني ألف ولام» ففيه أقوال: 

القول الأول: 

فقيل بالاستثناف» GY‏ العطف يقتضي المغايرة» والألف واللام نقتضي 
الاتحاد فتساويّاء وژقف وعلى هذا القول فهو مخرج على القاعدتين إذا 
جاءت المعرفة بعد النكرة كانت هي واتحاد الأمرين. 

القول الثاني : 

الأرجح التعدد؛ GY‏ کون العطف يقتضي التغایر وان كان مُعارَضًا بلام 
التعريف لكن يبقى کون التأسیس هو الأصل" Valls Kayo‏ من المعارضة. 
على هذا ليس مخرجا على قاعدة مجيء المعرفة بعد النکرة» ومخرج على 
قاعدة تكرار الأمر. 

اعتراض على القول الثاني: 

اعثرض بأن هذا أيضًا يعارضه براءة الذمة» فيبقى العطف. ويعارضه 
أحد الأمرين» فيبقى سالمًا من المعارضة» وهو يقتضي التأكيد. 

« الراجح: أرجح الاتحاد وعدم التكرار لقوة abla‏ واجابته على القائل 
بالتعدد. 


۱- انظر الفوائد السنية» ۲۵۹/۳. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

المبحث الثالث: مجيء المعرفة بعد المعرفة. بين الأصوليين 
واللغویین. وأثره في التطبيق الفقهي. 

أولا : مجئ ذف 

إذا جاءت المعرفة بعد المعرفة فإن الأولى هي الثانية. 

الدليل: استدلوا بأن الإعادة بالمعرفة تقتضي الاتحاد» سواء كانت 
لنكره» أو معرفة» GY‏ ظاهرها العهد حينئد'. 

وقد اعترض على هذا الدليل بأنه قد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة 
بينهماء وذلك مثل قول الله تعالی: oll TSA UGE‏ موق ينيد 
بن اكناب 4 (". 

فإن المراد من الكتاب الثاني الكتاب الذي أنزل على من قبلناء ومن 
الأول القرآن وهما غيران مع إعادة المعرفة معرفة. 

وقد أجيب عنه بجوابين : 

الجواب الأول: أجيب عليه بأن الأصل مستقيم وانما قد يترك لتعذر 
العمل به كما 

ورد هنا( ). 

الجواب الثاني: المراد أن هذا هو الأصل عند الإطلاق» وخلو المقام 
عن القرينة» أو وجود مانع» والمانع هنا وجد في آية وارلا لك اكاب 


ا 
7 


e a‏ بین د ِن ENS‏ وهو التقدم والتأخر(. 


۱- انظر فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ۰۷۳/۲ 
۲- المائدة: /5. 
5 - انظر التقرير والتحبير .70١/١‏ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 
ثانيا: مجئ المعرفة بعد المعرفة عند اللغويين: 
ذهب البهاء السبكي وابن الشجري والزمخشري والعكبري والكفوي إلى أن 
المعرفة إذا تكررت فالثاني هو الأول(". 
الأمثلة: 
المثال الأول: لو أقر بألف في صك بقوله : لمحمد علي هذا الالف» ثم 
أعاد الإقرار في مجلس آخرء كان عليه ألف واحد بالاتفاق» لتخريجه على 


القاعدة GY‏ المعرفة أعيدت معرفة فتکون هي هي(*. 


المثال التاني: فان مار سا 0 َم شرا لما کرر العسر 
معرفا كان واحداء OY‏ الاسم إذا تکرر مرتین» فإما أن یکون معرفا فیهما 
فهو واحدء نحو: لقيت الرجل فقلت للرجل7). 

(تزاحم القواعد الأصولية) مسألة تعدد الأمرء هل يلزم فيه تغایر 
المطلوب وتعدده؟ أو GY‏ 

تحرير محل النزاع: 

([) لا یخفی أن محل هذه المسألة إذا لم تقل في الأمر الواحد: إنه 
يقتضي التکرار» بل Le}‏ للمرة» واما لا للتكرار ولا للمرة. 

(ب) ليس محل النزاع أن يكون الأمران من آمرين مختلفين. 


.٤۸ المائدة:‎ - ١ 

۰۷۳/۲ انظر التلويح على التوضيح ۰۱۰۳/۱ فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري‎ -١ 

bil -۳‏ عروس الأفراح ۰۲۰۷/۱ أمالي ابن الشجري ۰۸۹/۳ الكشاف ۰۷۷۱/۶ الكليات 
للكفوي ص 845, الرسالة» ط۰۲ ۱۹۹۸م قاعدة في Bale}‏ النكرة نكرة والمعرفة معرفة والعكس 
ص ۰۱۹۳۰ وما قبلهاء للدكتور جمال عبدالحفيظ هاشم» بحث منشور بمجلة كلية اللغة العربية 
باسیوط جامعة الأزهرء المجلد الثالث العدد التاسع والعشرون؛ ۲۰۱۰م. 

.۲۰۱/۱ انظر التقرير والتحبير‎ - ٤ 

ه- انظر الاشارات الإلهية للطوفي 585. دار الكتب العلميت ط١ء‏ ۲۰۰۵م. 


۳۳ 


(ج) ولا أن محلها أيضًا ما إذا لم يمتثل الأمر الأول» بل ela‏ الثاني 
قبل امتثاله» والا فهو مغاير قط. 

(د) أن يكون الأمران في وقتين غير متعاقبين» بل بينهما فصل طويل 
بسکوت ونحوه» سواء آکانا بمأمور واحد آو oy‏ 

وهذه هي الحالة التي سبق أن حکی الاستاذ الدکتور آسعد الكفراوي 
الاتفاق على أن الأمر متحد فیهاء وترجح أن فیها خلافاء فالأكثرون على 
اتحاده والصيرفي وأبو الخطاب على تغايره. 

(a)‏ أما إذا LIS‏ من آمر واحدء وتعاقباء وتماثلاء وهناك مانع من 
التكرار» gale‏ أو cope‏ فهو متحد قطعًا. 

وذلك أن الأمرين إذا كانا من آمر واحد: إذا كان مانع التكرار حاصلاء 
فالاتحاد قطعي؛ لأجل المانع» فمن موانع تكرار الأمر: 

المانع الأول: أن يكون مستغرقاء ك "اجلد الزناة» اجلد الزناة'(').فهنا 
الزناة جمع معرف بالألف واللام يفيد عموم جلد الزناة من أول أمرء فما دام 
قد تحقق من أول أمر فلا داعي للتكرار. هذا الفرع مخرج على ثلاث قواعد 
الأولى: عموم الجمع المحلى بالألف واللام وهو الزناة فأفاد الاستغراق وقد 
تحقق جلدهم من أول أمر جميعا فلا حاجة لتكراره. وأما القاعدة الثانية فهي 
إعادة المعرفة معرفة فهذا يقتضي أن تكون واحدة وهو مخرج عليها. 
والقاعدة الثالثة عدم تكرار الأمر لمانع استغراق الأمر الأولء وقد خرج هذا 
الفرع عن قاعدة تكرار الأمر لمانع. 

المانع الثاني: أن تكون العادة في مثله jal‏ نحو: "اسقني المای 
اسقني الماء» فان دفع الحاجة في ذلك غاليًا بِمَرّها"). وهنا قرينة العادة 


۱- انظر الفوائد السنيةء .٠١۹/۳‏ 
؟- انظر المرجع السابق. 


أخرجت الفرع عن قاعدة تكرار الأمر وصار متحداء وهو داخل تحت قاعدة 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين 

المبحث الرابع: مجيء النكرة بعد المعرفة. بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي . 

أولا : مجيء النكرة بعد المعرفة عند الأصوليين : 

هل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة تكون غير الأولى أم هي نفسها؟ 

فيها قولان للأصوليين : 

القول الأول: للحنفية خلا الإمام عبد العزيز البخاري» قالوا بأن المعرفة 
إذا أعيدت نكرة كانت القانية غير O) AA)‏ 

الدليل: 

استدل بالوقوع بأنه ورد كثيراً كما قال AM‏ تَعَالَى ثم BI‏ مُوسى 
الکاب) إلى alg‏ و هذا كارا لا( فالأول التوراة والثاني القرآن 
وهما متغايران وَقَالَ ال تَعَالَى "Ge ad (Sat Wabi‏ والبعضان 
متغايران والأول معرفة لاضافته والثاني نكرة» وَقَالَ تعالی « ورف Kare‏ فو 
le Ga‏ 4 وكذلك هنا متغایران(. 


و 


وقد اعترض عليه بأنه في قوله تعالی Lid:‏ یک إل 4 Get‏ أعيدت 


المعرفة نكرة مع عدم المغايرة. 


۱- انظر التلويح ۱۰۵/۱ تيسير التحرير ۰۲۲۰/۱ شرح طلعة الشمس لابن حميد 2777/١‏ 
مكتبة الإمام السالمي» سلطنة عمان» ۰۱۰ ۲م. 

YOO ۸۱۵۶ الأنعام:‎ -۲ 

۳- البقرة: ۰ ۰۲ 

5- الانعام: ۱5۵ 

ه- انظر التلویح ۰۱۰5/۱ ۰۱۰۰ 

5- الکهف: ۱۱۰ 


جواب الاعتراض: وقد أجيب عنه بأن هنا قرينة جعلت النكرة بعد 
المعرفة اتحدتا هنا والقرينة هي دليل الوحدانية(. 

القول الثاني: للإمام عبد العزيز البخاري قال بأن النكرة إذا جاءت بعد 
المعرفة تكون AIAN Cue‏ 

أدلته: 

الدليل الأول : استدل باستغراق المعرفة للجنس والنكرة متناولة لبعض 
الجنس 

فیکون البعض وهو النكرة داخلا في الكل وهو المعرفة لا محالة تقدمت 
النكرة أو تأخرت. 

وقد اعترض عليه باعتراضين: 

الأول: gh‏ التعريف لا يلزم أن يكون للاستغراق بل العهد هو Se)‏ 
وعند تقدم المعهود لا يلزم أن تكون النكرة عينه. 

التاني: بأن معنى کون الثاني عين الأول أن يكون المراد به الأولء 
والجزء إلى الكل ليس كذلك". 

الدليل الثاني: استدل بوقوع ذلك في كلام العرب: ومثل لذلك ببيت 
الحماسة وهو: 

صفختا عَنْ بني aa‏ .... وَقُلْنَا الوم وان 
ALY! ue‏ آن يُرْجِعْنَ .... فَوْمَا (Ogi gS‏ 

۱- انظر فصول البدائع في أصول الشرائع ۰۷۳/۲ 


۲- انظر القول والأدلة في كشف الأسرار علاء الدين البخاري ۰۱۷/۲ التقرير والتحبير 
Yoel)‏ 

۳- انظر التلويح ۰۱۰5/۱ ۰.۱۰۲ 

-٤‏ البیتان في حماسة البحتري ص ۰۱۳۷ هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» ۲۰۰۷م» ولکن ليس 
بهذا اللفظ ولکن بلفظ : 


eee 

قلت : هو يريد أن يقول هنا قطعا الثاني وهو نكرة عين الأول» وهو 
معرفة فاختلت القاعدة» فيثبت ما أصلته؛ وهو أن المعرفة أقوى من النكرةء 
لأنها مستغرقة للجنس» والنكرة بعض الجنس» فتكون بعض المعرفة» تقدمت 
او تأخرت. 

وقد اعترض عليه بأن القاعدة صحيحة عند الاطلاق فاذا وجدت قرينة 
فالمعول على القرينة وما خرج عن هذا الأصل فلقرينة استدعت OV sa‏ 

ثانیا : مجيء النكرة بعد المعرفة عند اللغویین: 

تمهید : 

إذا كان الکمال ابن الهمام وشارح کتابه أمير باد شاه Gl YE‏ الاعادة 
في النكرة تقتضي التعریف باللام أو الاضافة يعني لابد من الاعادة 
اللفظية» فقد اشترط ذلك لغوي من اللغویین واتفق معهما وهو الكفويء وبهذا 
يكون بعض الاصولیین وبعض اللغويين انفقا على اشتراط الاعادة 
اللفظية7'). 

مجيء النكرة بعد المعرفة عند اللغويين: 

اختلف اللغويون فيما إذا تكررت المعرفة نكرة هل تكون نفسها أم مغايرة 
لها؟ 

القول الأول: لابن الشجري والكفوي قالا بتغايرهماء أي النكرة المذكورة 
بعد المعرفة7). 


LS‏ عَنْ بني هد *** GE,‏ الم إِخْوانُ 
عَسَى الايا أن ثرج *** ع قزما pills‏ کاثو 
۱- انظر التلويح ۱۰5/۱ .٠١5‏ 
۲- انظر الکلیات للكفوي ص NWO‏ 
۳- انظر القولین في عروس الأفراح ۰۲۰۷/۱ وحاشية الصبان ۱5۵/۱ والأمالي لابن 
الشجري ۰۸۸۸/۳ والکلیات للكفوي ص۰٩۸‏ انظر قاعدة في Bale}‏ النکرة نکرة والمعرفة معرفة 


۳۳۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

دليلهم: OY‏ في صرف الثانية وهي النكرة إلى الأولى وهي المعرفة نوع 
تعين» واذا تعينت النكرة فلا تكون نكرة على الإطلاق. 

القول الثاني: باتحادهما وهو لابن هشاء. 

لكن ابن هشام بعد أن ذكر القاعدة وأمثلتها الأربعة نقضها بأمثلة 
خرجت عنهاء ثم دفع النقض بحمل كلامهم على الإطلاق وعدم الفرینة 
فأما مع القرينة فالتعويل عليها. والكفوي قال بأن النكرة إذا أتت بعد المعرفة 
تكون غيرها غالباء فهنا ابن هشام والكفوي يتفقان أنه وجدت فروع خرجت 
عن القاعدة واتحدت فيها المعرفة مع النكرة. 

قلت: اختلف الأصوليون في إعادة المعرفة نكرة هل تعاد نفسها أم 
تتغير» على قولين» وكذلك اللغويون» وبذلك يكون هذا الأصل أضعف 
الأصول الأربعة لاتساع الخلاف فيه. 

ثالثا : الأمثلة: 

المثال الأول لو أقر بألف مقيد بالصّك عند شاهدين ثم في آخر عند 
آخرين بألف مُتكّر GIA‏ لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على إعادة 
المعرفة نكرة("). 

فهنا جاء الإقرار بالألف الأول معرّفاء وجاء الإقرار بالثاني مُتَكّراَّه وعلى 
القول بأن المعرفة إذا تكررت نكرت تكون غيرها فيلزمه ألفان» وعلى القول 
الآخر ألف واحد. 


والعکس ص۱۹۳۸ وما بعدهاء للدکتور جمال عبدالحفيظ هاشمء بحث منشور بمجلة كلية اللغة 
العربية بأسیوط جامعة الأزهرء المجلد الثالث العدد التاسم والعشرون» ۰۱۰ آم. 

.١55/١ حاشية الصبان‎ AVY انظر مغني اللبیب» ص‎ -١ 

۲- انظر التقریر والتحبیر لابن أمير حاج۲۰۱/۱. 


Ves 


5 iis on زین‎ i ولق و‎ 5953 ad 
والثاني‎ AR ار وا ع حون ۰۱ فإن الكتاب نکر معرّفاء ثم ذكر‎ 


غير الأول» GY‏ المراد به هو القران» والمراد با لول هو التوراة. 


۱- الأنعام: ۱۵۵-6 


الخاتمة 

وبعد أن وصلث إلى نهاية المطاف في هذا البحث فهذه Laila‏ تتضمن ما 
توصلت إليه من نتائج: 

أولا: لم أجد فرقا بين تعريف المعرفة عند الأصوليين واللغويين؛ 
فاللغويون قالوا ما وضع ليستعمل في معین» والأصوليون قالوا ما قصد به 
فرد معین» WSs‏ التعريفين يكادان يكونان متطابقين. 

ثانيا: لا فرق بين تعريف الأصوليين واللغويين للنكرة» فتعريف ابن يعيش 
اللغوي کل اسم يتناول مسمَيَيْن فصاعدًا على سبيل البدل» يكاد يتطابق مع 
تعريف البرماوي الأصولي وهو ما يكون Logis‏ يحتمله كل فرد فرد على 
البدلء أما ورود أقسام للنكرة عند الأصوليين» كالنكرة في سياق النفي مفردة 
أو مثناة» أو مجموعة» وفي سياق النهي» والشرط والإثبات» والامتنان» 
ومجيئها بعد كل» وكون هذه الأقسام بعضها للعموم» أو من باب الخاص أو 
cone‏ فهذا قاموس الأصوليين الخاص بهمء لأنهم قعّدوا قواعد تخدمهم 
لاستخراج قواعد الأصول حتى صار علماء اللغة والكلام يأخذون من 
الأصوليين» بالرغم من أن الأصول مادته اللغة والكلام والأحكام. 

ثالثا: رجع الإمام الرازي عن قوله بعدم عموم المفرد المحلى بأل ص۲۸ 
وذلك في تفسيره وقد كتبه بعد المحصول وونقت هذا بالنقل عنه داخل 


افحت 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

رابعا: ترجح Gal‏ مذهب الجمهور القائل بعموم المفرد المحلى بأل؛ EY‏ 
Slee Gall‏ قبل CANN) JAS‏ واللای فاذا GAS‏ ولا مَعْهُودَء فلز لَمْ Alea‏ 

رابعا: الراجح قول جمهور الأصوليين القائلين بعموم المفرد المضاف 
لقوة أدلتهم» واجابتهم عن أدلة الآخرين. 

خامسا: هناك شبه إجماع بين اللغويين على عموم المفرد المحلى بأل 
اللهم إلا ما نقل عن أبي علي الفارسي. 

سادسا: ذهب اللغويون والبلاغيون إلى عموم المفرد المضاف ونقلت 
هذا موثقا في ثنايا البحث. 

سابعا: رجحت حمل الجمع المحلى بأل على الاستغراق إلا أن يوجد ما 
يقتضى العهد» لأنه هو الظاهر في تعريف الجنس ولأن العهد يدخل في 
الجنس ولا يدخل الجنس في العهدء ولأن فائدة العموم أكثرء ولأنه كما لا 
يجوز صرف لفظ عن العموم إلى الخصوص إلا لدليل فكذلك هنا لا يجوز 
صرف المعرف بالألف واللام عن الاستغراق إلى العهد إلا بدليل. 

ثامنا: حكى الزركشي نقلا عن أبي الحسين البصري أن أبا هاشم وان 
لم يجعل الجمع المحلى مستغرقا من جهة اللفظ فهو عنده عام من جهة 
المعنى إن صلح cal‏ وضرب لذلك مثالا موجوداً في ثنايا البحث. 

تاسعا: الصحيح أن النساء يدخلن مع الرجال في مَن الشرطية خلافا 


للحنفية وليس لهم دليل معتبر وقد اشتد إمام الحرمين عليهم والشوكاني. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين € 

عاشرا: ترجح Gal‏ قوة قول الجمهور بعدم دخول النساء في لفظ 
المسلمين والمؤمنين وفي ضمير الجمع مالم توجد قرينة. 

الحادي عشر: حكى أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط وابن المبرد 
في زينة العرائس أن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم حتى ولو كان 
جمع قلة كما قال أبو حيان وهو بهذا يتفق مع ما ذهب إليه البزدوي وصدر 
الشريعة إذ أنهما لا يشترطان الاستغراق للعموم كذلك إذا لم توجد قرينة أن 
أل للعموم أو الجنس أو العهد فإنها تصرف للعهد عند اللغويين. 

الثاني عشر: ترجح لدي قول جمهور الأصوليين القائلين بعموم الجمع 
المضاف لقوة أدلتهم واجابتهم على الآخرين» وذكر ابن هشام وغيره من 
أئمة اللغة عموم الجمع المضاف. 

الثالث عشر: ترجح لدي قول الجمهور في عموم الجمع المضاف إلى 
ضمير الجمع وأن الراجح أخذ صدقة من كل نوع واللغة تساند هذا القول 

abl‏ عشر: الراجح عموم الذي والتي لقوة أدلته وجوابه عن أدلة 
الآخرين. 

الخامس عشر: ذكر العلائي أن القرافي كالمنفرد في قوله بعموم اسم 
الموصول المثنى كاللذين واللتين لكن بالرجوع إلى علماء الأصول لم أجد 
القرافي منفردا وجدت ابن النجار معه والجراعي والمرداوي ومع ذلك ترجح 
لدي القول ater‏ عمومهماء سواء كان اسم موصول أو GY cone‏ المثنى 


يصلح لكل اثنين اثنين» ولا يفيد الاستغراق» بل يفيد asec‏ البدل. 


التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين الك 

السادس عشر: ترجح لدي قول من قال بأن الموصولات نفید العموم 
وضعا لقوة آدلته ومناقشته للاخرین. 

السابع عشر: الذين واللائي واللاتي عمومها من ذاتها ولیس من الالف 
واللام. 

الثامن عشر : سواء كان سبب تعریف الموصولات DU‏ أو الصلة فعلی 
القولین هي للعموم. 

التاسع عشر : ترجح لدي قول من قال بعموم آسماء الشرط لقوة آدلته 
واجابته عن أدلة القول الآخرء كما آنها عامة عند علماء اللغة. 

العشرون: ترجح لدي أن صيغ العموم تتفاوت في إفادتها للعموم وأن 
كل مقدمة على الكل. 

الحادي والعشرون: دخول كل على المعرفة المفرد لشمول آجزائه» واذا 
آضیفت لجمع معرف فهي لشمول آفراده» لا تعم إذا نقدم علیها النفي axis‏ 
إذا تأخر عند الاصولیین واللغویین. 

الثاني والعشرون: النكرة في سياق النفي تفيد العموم عند الأصوليين» 
وتكون نصا فيه في الحالات الآتية: 

أ- إذا بنيت النكرة على الفتح مع لا النافية للجنس مثل لا إله إلا 

الله 

ب- النكرة الملازمة للنفي» نحو لا أحد. 

ت- إذا دخلت من على النكرة المنفية مثل: ما جاءني من أحد. 

ث- وتكون ظاهرا في العموم إذا كانت النكرة مرفوعة مثل: لا في 

الدار رجل. 
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الثالث والعشرون: Gil‏ اللغويون والأصوليون على أن النكرة الواقعة في 
سياق النفي تفيد العموم نصا والنكرة الواقعة بعد لا التي تعمل عمل ليس 
ظاهرة في العموم» وليست نصا Ad‏ بمعنى أنها تحتمله وتحتمل غيره »كما 
أنهم اتفقوا على أن صيغة ما كل عدد زوجا وأمثالها لا تفيد العموم بل 
لسلب العموم 

الرابع والعشرون: اتفق اللغويون على عموم النكرة في سياق النفي» 
واختلفوا إذا دخلت من عليها فذهب المبرد إلى أن العموم استفيد بعد 
دخولهاء وذهب سيبويه أن العموم مستفاد قبل دخولها وهي قد أكدته والراجح 
عندي قول سيبويه GY‏ الأصوليين واللغويين أن النكرة في سياق النفي 
للعموم» ولا بد لدخول من من فائدة وفائدتها تقوية العموم وتأكيده. 

الخامس والعشرون: عموم الفعل اللازم والمتعدي إذا وقعا في سياق 
النفي لتضمنهما نكرة منفية» ونفيهما نفي لمصدرهما لأنهما تضمناه هو ما 
قال به اللغويون والراجح عند الأصوليين. 

السادس والعشرون: النكرة في سياق النهي كالنفي عامة عند الأصوليين 
واللغويين. 

السابع والعشرون: ترجح لدي إفادة النكرة في سياق الامتنان للعموم 
حسب السياق والقرائن» وهي فيه للتكثير والمبالغة بلا شك. 

الثامن والعشرون: النكرة في سياق الشرط عامة عند الأصوليين 
واللغويين» وتترجح على النكرة في سياق النفي في قوة العموم مالم تكن 
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النکرة في سياق النفي نصا في العموم» وهي تفيد العموم الشمولي وضعا 
والبدلي بقرينة. 

التاسع والعشرون: النكرة في سياق الاستفهام عامة عند الأصوليين 
واللغویین وبالاخص الانكاري لأنه داخل في معنی النفي. 

الثلائون: ترجح لدي عدم عموم النكرة الموصوفة بصفة عامة خلافا 
للحنفية» وما رجحته هو رأي الشافعية واللغویین کذلك. 

الحادي والثلاثون: ترجح لدي عدم عموم الجمع المنکر وهو الراجح من 
آقوال الأصوليين وهو باتفاق اللغویین لكني آری أن المذهب الذي یقول بأنه 
واسطة بين العام والخاص لم يذهب بعیدا. 

الاثنين والثلاثون: كل إذا دخلت على نكرة أفادت العموم عند 
الأصوليين واللغويين. 

الثالث والثلاثون: النكرة في سياق الإثبات لا تعم عند اللغويين وعلى 
الرأي الراجح عند الأصوليين. 

الرابع والثلاثون: لم يتفق اللغويون والأصوليون على تحرير مصطلح 
اسم الجنس النكرة وعلم الجنس والخلاف ثابت بين الأصوليين وبين 
اللغويين. 

الخامس والثلاثون: المحلى بأل العهدية لا يفيد العموم بل الخصوص 
عند الأصوليين واللغويين. 

السادس والثلاثون: المحلى بأل التي للماهية لا يفيد العموم لكنه لبيان 
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سابع والثلائون: العدد من قبیل الخاص ولیس العام وهو راي اللغویین 
والاگثشرین من الأصولیین. 

cpa‏ والثلائون: اتفق صنیع الأصولبین واللغویین في تسمية المشترثی 

التاسع والثلاثون: شرط الامام المحقق البهاء السبكي لتحقق فاعدة نکرار 
الكو والمعرفة بأقسامها الأربعة of‏ یکون المتکلم واحداء oly‏ یکون الکلام 
متصلا» وهذا عند الإطلاق وعدم القرينة» ويمكن تلخيص کلام البهاء 
السبكي کا 


أولا: إذا أعيدت المعرفة معرفة أو النكرة نكرة Lady‏ عامتان فالثانية عين 
الأولى. 

ثانيا: إذا أعيدت المعرفة معرفة أو النكرة نكرة والثاني عام دون الأول 
فالأول داخل في الثاني 

ثالثا: إذا أعيدت المعرفة الخاصة - المعرفة بأل العهدية - معرفة 
خاصة فبحسب القرينة الصارفة إلى المعهود والثانية عين الأولى. 

رابعا: إذا أعيدت المعرفة - المعرّفة بأل الجنسية - معرّفة بأل الجنسية 
فالثانية عين الأولى. 

خامسا: إذا أعيدت النكرة نكرة وهما خاصتان فالثانية غير الأولى 
وتحتمل أنها عينها. 

سادسا: إذا كانا عامين والأول نكرة والثاني معرفة أو الأول معرفة 
والثاني نكرة فأحدهما داخل في الآخر'. 


۱- انظر عروس الأفراح ۲۰۷/۱. 
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yur 


۲۹ 


۱۳۹ 


۱۹ 


۲۹ 


2g 


£0 
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محمد بن عبد الواحد = الكمال بن الهمام 
محمد بن علي بن الطيب = sh‏ الحسين 
محمد بن علي بن عبد الواحد > ابن الزملكاني 
محمد بن علي بن عمر = المازري 

محمد بن عمر = فخر الدين الرازي 

محمد بن محمد بن محمد - ابن أمير حاج 
محمد بن محمد بن محمد = الغزالي 

محمد بن يزيد = المبرد 

محمد بن يوسف = أبو OLS‏ 

محمود بن عمر = الزمخشري 

مسعود بن عمر بن عبد الله = سعد الدين التفتازاني 
يحيى بن أبي بكر = المسطاسي 

يحيى بن زياد = الفراء 

يعقوب بن إبراهيم = gal‏ يوسف 


1٤ 


٤ 


o۲ 


۲۱١ 
۱۹ 


> 


٠ 
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> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين Cc‏ 
فهرس المراجع والمصادر 


. القرآن الكريم 

.الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي ale‏ الأصول 
للقاضي البيضاوي)» تقي الدين آبو الحسن علي بن عبد الكافي 
بن علي بن تمام السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» 
دار البحوت للدراسات الاسلامية واحیاء التراث» طا ۱۶۲ هھ 
موا 

. الابهاج» طا دبي» .۰ 'م. 

. إتحاف الأنام بتخصیص العام لاستاذنا الدکتور محمد إبراهيم 
الحفناوي» دار الحديث» طا a) VAY‏ 

IA‏ م. 

. أحكام كل وما عليه تدل» لابن السبكي» مطبوع بذيل تلقيح 
العلائي» شركة دار ca VI‏ بیروت» ۰۱ 991١م‏ 

. الإحكام للآمدي» المکتب الاسلامي» بیروت» تحقیق عبد الرزاق 
: إرشاد الفحول للشوکاني» دار الکتاب العربي» ط ۱ ۹ (م 
. الأساس في أصول الفقه» لأستاذنا الدكتور محمود عبدالرحمن» 
دار اليسر› طا avy‏ 

.١‏ الإشارات الإلهيةء للطوفي» دار الكتب العلميةء طاء ۰۰۵ ۲م. 
.١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» دار الكتب العلمي ط١‏ 
8ام. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين Cc‏ 


” . الأشباه والنظائر للسبكي» دار الكتب العلمي ط: ۰۱ ۱۹۹۱م. 

۳ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع 
الجوامع» النهضة بتونس» ط١ء‏ ۹۲۸ ۱م. 

5 . أصول الفقه الخضريء دار الغد الجديدء ط ۰۱ 1١١امء‏ 

۰ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» دار التدمرية» طاء 
aver‏ 

۳ أصول الفقه للشيخ زهير »المكتبة الأزهرية» ۲۰۰۸م. 

۷. أضواء البيان» للشنقيطيء دار الفكرء 3945 ١م.‏ 

. الأعلام للزركليء دار العلم للملايين» ۰۱۵ ۲۰۰۲م. 

۹. ألفية ابن مالك دار التعاون بدون طبعة وتاريخ. 

۰ أمالي ابن الشجريء مكتبة الخانجي» ط١ء.‏ ۹۱٩۱۹م.‏ 

۱ الإيضاح العضدي GY‏ علي الفارسيء كلية الآداب» جامعة 
الریاض» ۰۱ AV A149‏ 

۳۲ ایضاح المحصول من برهان الاصول للمازري دار الغرب 
الاسلاميءط ۰۱ بدون تاریخ. 

۳ البحر المحیط في أصول الفقه» للزركشي» دار الكتبي 
a‏ 

5 . البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان دار الفکر ۲۰ ۱ه. 

.٥‏ بحوث آصولية في العموم والخصوص. لاستاذنا الدکتور 
حمدي صبح. منهج السنة الثانية بكلية الشريعة بالقاهرة. 

۳ البدر الطالع شرح الجلال على الجمع» ۰۹/۲ مع حاشية 
العطار» دار الکتب العلمية. 

۷ البدر الطالع» للشوكاني» دار المعرفة بیروت . 


۳۹۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين Cc‏ 


۸ بذل النظر للأسمنديء مكتبة التراث طاء ۱۹۹۲م. 

٩‏ برنامج معلمة زايد للقواعد الاصولية والفقهية» مؤسسة زايد بن 
سلطان. 

۰ البرهان في آصول الفقه للجويني» الناشر : دار الکتب العلمية 
بپیروت» طا al VAY‏ 

۱ بغية clay!‏ لتلخیص المفتاح مکتبة الاداب ط۷١‏ 
۵ ۰ ام. 

۲ البناية شرح الهدايةء دار الکتب العلميةء ط ۱ ۲۰۰۰م . 

۳ بیان المختصر. للاصفهاني. ۰۱۱۶/۲ دار المدني 
السعودية ۰۱ ٩۱۹۸م‏ 

ه١‎ 5٠7 ۰۱ التبصرة للشيرازي» دار الفکر» دمشق‎ ne 

۰ التحبیر شرح التحرپر للمرداوي» الرشد» ط۰۱ ۹م 

5 التحریر والتنویر الدار التونسية للنشر» ۱۹۸۶ . 

۷ التحصیل من المحصول لسراج الدين الارموي الرسالف Vda‏ 
۸ م. 

۸ التحصیل من المحصول لسراج الدين الارموي» الرسالف طاء 
۸ م. 
للدراسات الاسلامية واحیاء التراث. دبي» ط۰۱ ۲۰۰۲م. 

۰ التحقیق والبیان للابياري» دار الضياءء ۰۱ ۲۰۱۳م. 

۱ تخریج الفروع للزنجاني» الرسالت ط۲ ۰ ۱۳۹۸ه. 

۲ التذییل والتکمیل في شرح کتاب التسهیل» دار القلم دمشق» 
طا آم 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين Cc‏ 


۳ ترتيب الفروق واختصارهاء وزارة الاوقاف المغريية ۹۹ ۱م. 

a:‏ تسهیل الوصول» للمحلاوي؛ دار الحدیث ۰ ام 

£0 تشنيف المسامع للزركشيء مكتبة قرطبف طا ۸ ام. 

7 التعريفات الفقهية AS pall‏ دار الكتب العلمی ط١‏ 
avy‏ 

۷ التعريفات الفقهية» للجرجاني دار الكتب العلمية ط:١‏ › 
۲۳ (م. 

۸ نفسیر الامام الرازي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۳. 

٩‏ تفسیر GLI‏ الاحکام» للسایس, المكتبة العصرية ۲۰۰۲م. 

۰ النقریب والارشاد الصغیر للباقلاني» الرسالة» ۲ ۱۹۹۸م. 

۱ التقریر والتحبیر» دار الکتب العلمية» ط ۰۲ ۳ a)‏ 

۲ تقويم الأدلة للدبوسي» دار الکتب العلمية» ط۱ ۲۰۰۱م 

۳ تلقيح الفهوم. للعلافي ۰ شركة دار الارقم. بیروت طاء 
NY‏ 

5. التلویح على ceca gill‏ مكتبة صبیح» بدون طبعة 

هه. التمهيد GY‏ الخطاب. مركز البحث العلمي واحياء التراث» 
جامعة al‏ القری» ۰۱ 5٠5‏ ١ه.‏ 

۳ التمهيد للإسنويء الرسالت ط١‏ ۱۰۰ه. 

۷ توضیح المقاصد والمسالك بشرح آلفية ابن مالك دار الفکر 
العربي» طا ۸ م. 

۸ تیسیر التحریر لأمير بادشاه دار الفکرء 995١م‏ 

9 تيسير الوصول إلى منهاج الأصولء لابن إمام الكاملية» دار 
الفاروق» طا ۲ م. 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين Cc‏ 

۰ الجامع لتفسير ابن رجب الحنبلي» دار العاصمة» طا 
.١‏ 2۰ 

۱ الجني الداني في حروف المعاني لبدر الدين المرادي» دار 
الكتب العلمیف ط ۰۱ 5ام 

۲ حاشية البناني على شرح الجلال للجمع» دار الفکر للطباعة 
طبعة قديمة بدون طبعة وتاريخ. 

۳ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني للتفتازاني» المكتبة 
العصریة» بیروت» بدون طبعة ۱ 

.٤‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. دار الفکر طبعة 
آخیرق ۱۹۸۶م. 

۰ حاشية الصبان على شرح الاشموني لالفية ابن مالك دار 
الکتب العلمية » ط ۰۱ ۷ (م . 

٦‏ . حاشية الطيبي على الكشاف» جائزة دبي الدولية للقران الكريم» 
ط ۱ 

۷ حاشية العطار على الجلال» دار الکتب العلمية» بدون طبعة 
وتاریخ. 

۸ الدر المصون للسمین الحلبي دار القلم» دمشق 

eat‏ دراسات في علوم القرآن» للدكتور محمد بكر اسماعیل» دار 
المنار» ط: ۰۲ 641 ام. 

۰ دراسات في فقه اللغة. للدكتور صبحي الصالح. دار العلم 
:L‏ 3 م. 

۱ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» caighl‏ ط ۰۲ ۲ a)‏ 


۳۹۹ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين on‏ 

.VY‏ ديوان الحماسة البحتري» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» 
۷م 

۳ ذيل طبقات الحنابلة» العبیکان» ۰۱ ١٠٠٠م‏ 

.٤‏ الردود والنقود» الرشد. ط ۰۱ ۰۰۵ ۲م. 

5. الرسالة للشافعي الحلبي» ۰۱ 2۱۹۶۰ . 

7 رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» alle‏ الکتب» طاء 
48 (م. 

الا الزركشي على مختصر الخرقي» العبیکان» (VL‏ ام 

۸ سفر السعادة وسفير الإفادة» للسخاوي» دار صادر» Vda‏ 


۵ ام 5 
۰ م. 


۰ سنن ابن ماجة دار الرسالة العالمیف ط ۱ ٩۲۰۰م.‏ 

۱ سنن أبي داود» دار الرسالة العالمية» ط ۱ ۲۰۰۹م. 

۲ سنن الدارقطني الرسالت طا ۲۰۰م. 

۳ السنن الصغری (المجتبی) للنسائي مکتب المطبوعات 
الاسلامية» حلب» ۰۲ ۱۹۸۲م. 

6 السنن الکبری للنسائي الرسالة» ط ۰۱ ۲۰۰۱م. 

5. شجرة النور الزكية» دار الکتب العلمية» طا ۲۰۰۳م . 

7 شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك. 

۷ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العید» مؤسسة الريان» طا 
avast‏ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين Cc‏ 


۸ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقیق الناشر: دار النوادر 
سوريا ط ۰۱ ۰۰٩‏ ۲م 

8. شرح التسهیل لابن مالك» دار هجر للطباع. ط۰۱ ۱۹۹۰م. 

۰ شرح التصریح على التوضیح. للجرجاوي. دار الکتب العلمیف 
طا ۲۰۰۰م . 

۱ شرح التلويح» دار الکتب العلميةء ط ۱ ۲۰۰۱م 

۲ شرح النلویح» مكتبة صبیحء بدون طبعة وتاریخ. 

۳ شرح الكافية الشافية لابن مالك» جامعة أم القری» ط: ۱ 
we) MAY‏ 

م١939‎ ۰۱ شرح الكوكب المنير لابن النجارء العبيكان» ط:‎ .٤ 

5. شرح المعالم لابن التلمساني الفهري» alle‏ الكتب» ط١‏ 
۹ ام 

7. شرح المفصل لابن یعیش دار الکتب العلميةء ط ۰۱ ۲۰۰۱م. 

۷. شرح المنار لابن ملك» دار الکتب العلمية» مصورة عن نسخة 
المطبعة النفيسة العثمانية ۱۳۰۸ه. 

۸ شرح تنقيح الفصول للقرافي» شركة الطباعة Ayal)‏ المتحدة 
۱ ۱۳۹۳ 

9٩‏ شرح شذور الذهب للجوجري» عمادة البحث العلمي بالجامعذ 
الاسلامية بالمدينة المنورة ط ۱: 5١٠7م‏ 

۰ .شرح GUS‏ الحدود في النحوء مكتبة وهب ۰۲ 937 ١م.‏ 

۱ .شرح GUIS‏ سيبويه للسيرافي» دار الكتب العلمیق ط١‏ 
waved‏ 


> التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين Cc‏ 

V‏ .شرح مختصر أصول الفقه للجراعي» لطائف للنشرء الكويت» 
طا ۲ (م. 

۳ شرح مختصر الروضة الطوفيء الرسالة» ۰۱ ۱۹۸۷م. 

٠5‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» دار الفكر 
المعاصرء بیروت» طاء ۹۹۹ ۱م. 

۵ صحیح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ۱۹۹۸م. 

۲ .صحیح البخاري» دار طوق النجاة ۰۱ ۲۲ ۱ه. 

۷ .صحیح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بیروت» تحقيق محمد 

۸ طبقات الشافعية لابن قاضي شهب alle‏ الكتب» طاء 
۷ ١ه‏ 

٩‏ عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح لابن السبكي, 
المكتبة العصرية» بیروت» طا ۲۰۰۳ م . 

٠‏ العقد المنظوم للقرافي» دار الكتبي» ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

۱غاية الوصول. دار الکتب العربية» بدون طبعة وتاریخ. 

۲ غمز عیون البصائر للحموي» ۰۱ 185 ١م.‏ 

.الغيث الهامع لابن العراقي» دار الکتب العلمية» ط ۱ 5١٠7م‏ 

¢ ۱ .الفتاوی الحديثية لابن حجر الهيتمي دار الفکر» ب ط و ت. 

۵ فصول البدائع في آصول الشرائع» للفناري» دار الکتب 
العلمیةط ۱ ۲۷ ۱ه 

۲ .فوات الوفیات دار صادرء ط۱ ۶ ۱۹۷م. 

۷ .فواتح الرحموت. دار الکتب العلمية» بیروت» طا ۲۰۰۲م 
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۸ .لفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي» مطبعة دار السعادف 
طا ء ۲۲ ۱ه. 

8 .الفوائد البهيةء مطبعة دار السعادةء ط۱ ۵۱۳۲ . 

۰ الفوائد السنية للبرماوي» مكتبة التوعية الإسلاميةء» طاء 
۵ . 

۱ القاموس المحیط للفيروزآبادي الرسالت ALi‏ ۰۰۵ ۲م. 

۲ .قواطع الأدلة للسمعاني» دار الکتب العلمية» ۱ ۱۹۹۹م. 

۳ ,القواعد» للحصني» مكتبة الرشد» ط ۱ a) ٩۹۹۷‏ 

۰ ام‎ ۰۰۱ (VL .الكافي شرح البزدوي» الرشد»‎ ٤ 

۲ .الکشاف للزمخشري» دار الکتاب العربي» ۳ ۰۷ ۱ه. 

۷ كشف الاسرار لعلاء الدين البخاري» دار الکتاب الاسلامي 
بدون طبعة وتاریخ. 

Cass. ۸‏ الأسرار لعلاء الدین البخاري, دار الکتب العلمیق طاء 
۷ ام. 

۹ .الکناش في النحو والصرف لأبي الفداء عماد الدین» إسماعيل 
بن علي» المكتبة العصریة» بپروت» ۰۰۰ ام. 
أبوظبي» ٤‏ ۲۰۰م. 

۱ اللباب لسراج الدین الحنبلي» دار الکتب العلمي 2۱۹۹۸ . 

VY‏ اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلاميةء ٠.۰٤ (Vib‏ آم. 
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Goll ۳‏ المرضية المتعلقة بمن الشرطية GY‏ هشامء دار این 
iS‏ › بیروت» طا ۷ م. 

-a) ٩٩۷ «Fb .المحصول للرازي» الرسالة»‎ ۶ 

١ 36‏ . مختار الصحاح. المكتبة العصریة» بپیروت» ط ۵ ۹ (م 5 

5 .المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي؛ 
المحقق: خلیل ابراهم جفال» دار احیاء التراث العربي» بیروت؛ 


طا 1 م. 
۷ .مذكرة في gual‏ الفقه» للشنقيطي» مكتبة العلوم والحكم» (Oka‏ 
Yeu)‏ 
م 


۸ االمرتجل في شرح الجمل» لابن الخشاب» دمشق» ۲ a)‏ 

۹ .المستدرك للحاکم»» دار الكتب العلمية» طا ۰ (م. 

٠‏ المستصفی للغزالي» دار الکتب العلمية» ۰۱ ۱۹۹۳م. 

۱ مسند البزار البحر الزخان مكتبة العلوم والحكم» طاء 
۸ م. 

۲ ۱.المسند لاجمام أحمد بن حنبل» الرسالة ط١‏ ۲۰۰۱م 

۳ المسودة لآل تيمية» دار الکتاب العربي» تحقیق محيي الدین 
عبد الحمید» بدون طبعة. 

ء ‏ ١.المطلق‏ والمقید للصاعدي» عمادة البحث العلمي للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط ۰۱ ۲۰۰۳م. 

۵ ۱.المعتمد لأبي الحسین البصري دار الکتب العلمية» ط١‏ 
۳۲ هد 

waver’ 3 ط‎ cull معجم الشيوخ» للسبکی» دار‎ .٤ 
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۷ ١.معجم‏ المصطلحات والالفاظ الفقهية» لأستانا الدكتور محمود 
عبدالرحمن» دار الفضيلة» بدون طبعة وتاريخ. 

۸ االمعجم الوسیط طبعة دار الدعوة» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. 

8 .مغني اللبيب لابن هشام دار الفكرء دمشق» ط٦‏ ١۱۹۸م‏ 

۰ .مفاتيح الغيب للرازي» دار إحياء التراث العربي Th‏ 


۱ 2۵۱ 
۱ مفتاح الوصول. للتلمساني» المكتبة المكية» بیروت» طاء 

۸ (م. 
١‏ .المقاصد الحسنة للسخاوي» دار الکتاب العربي ط١‏ 

5 (م. 


۳ المقتضب للمبرد» alle‏ الکتب بدون طبعة أو تاریخ. 

5 .المقفی الکبیر للمقريزي» دار الغرب الاسلامي» ط ۰۲ 4۲۷ ۱ه 

۱۹۸5 ۰۲ .المنثور» وزارة الأوقاف الكويتية»‎ °٥ 

۲ المنخول للغزالي» دار الفكر ۳ ۱۹۹۸م. 

۷ .الموافقات إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي» المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. الناشر: دار ابن عفان» ط: ۶۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷م 

۸ موافقة الخبر الخبر في تخریج آحادیث المختصر للحافظ ابن 
حجر العسقلاني» الرشد» a) VAY (YL‏ 

ءم7٠٠١ .موسوعة القواعد الفقهية للبورنوء الرسالة» ط۰۱‎ ٩ 

۰ . النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري» دار المنهاج بجدة» 
طا م 
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7 .النحو المصفىء مكتبة الشباب» ط١ء‏ ۱۹۷۱م . 

۲ نشر البنود على مراقي السعود» مطبعة فضالة بالمغرب» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ . 

۳ نفائس الأصول للقرافي» مکتبة نزار مصطفی الباز» طاء 
65 ام. 

٤‏ نهاية الوصول في دراية الاصول للهنديء المكتبة التجارية 
بمكةء طاء ۱۹۹۰م. 

۵ .لواضحء لابن cde‏ الرسالة» cba‏ 199١م‏ 

۲ .الوافي بالوفيات الصفدي دار إحياء التراث» ١٠٠٠م.‏ 

۷ .الوجیز» للزحيلي» دار الخيرء ط ۰۲ ۲۰۰م. 

۸ .وفیات الأعيان لابن خلکان» دار صادر بیروت» ج٤»‏ طاء 
ea)‏ 
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فهرس الموضصوعات 
الموضوع 


التمهيد 

آولا: صلة ale‏ الأصول باللغة العربية. 
ثانيا: تعريف المعرفة والنكرة» عند الأصوليين واللغويين» مع 
المقارنة بينهما . 

الفصل الأول : أثر التعريف والتنكير في باب العام عند 

الاصوليين واللغويين وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

المبحث الأول: أثر التعريف في باب العام عند الاصوليين 
واللغویین وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 
المطلب الأول: المفرد المحلى بأل» والاضافة بين الأصوليين 
واللغويين» وأتر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الثاني: الجمع المحلی بأل» والاضافة» وهل يختص 
جمع المذكر السالم بالذكور؟ بين الأصوليين واللغويين» وأثر 
ذلك في التطبيق الفقهي. 
المطلب الثالث: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع» بين 
الأصوليين واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي 
المطلب الرابع: الاسم الموصول, بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي . 
المطلب الخامس: آسماء الشرط يرن الاصولیین واللغویین» 
وهل هي آقوی صيغ العموم ؟ وأثرها في التطبیق الفقهي. 
المطلب السادس: مجيء المعرفة بعد كل» بين الأصوليين 


YY 


۳۱ 


YY 


ك/ا 
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واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 
المبحث الثاني: أثر التنكير في باب العام» بين الأصوليين ١١‏ 
واللغويين» وأتر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الأول : الفرق بين المطلق والنکرة. ۱۱۵ 
المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي» ومتى تكون نصا في 114 
العموم» ومتى تكون ظاهرا ؟ بين الأصوليين واللغويين» وأثره في 
التطبيق الفقهي. 
المطلب الثالث: الفعل في سياق النفي» بين الأصوليين ۱۳۸ 
واللغويين» وأثره في التطبیق الفقهي. 
المطلب الرابع: النكرة في سياق النهيء بين الأصوليين ۳٦‏ 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي. 
المطلب الخامس: النكرة في سياق الامتنان» بين الأصوليين ۱۳۸ 
واللغویین» وأثره في التطبيق الفقهي. 
المطلب السادس: النكرة في سياق الشرطء بين الأصوليين ear‏ 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي. 
المطلب السابع: النكرة في سياق الاستفهام» بين الأصوليين ۱:۹ 
واللغویین» وأثره في التطبیق الفقهي . 
المطلب الثامن: النكزة الموصوفة بصفة عامة بين الصولیین ۱ ۱۵۲ 
واللغویین» وأثره في التطبیق الفقهي. 
المطلب التاسع: الجمع المنکر» بين الأصوليين واللغویین» وأثره | ۱۵۵ 
في التطبیق الفقهي. 
المطلب العاشر : مجيء النكرة بعد كل» بين الأصوليين ۱۹ 
واللغویین» وأتر ذلك في التطبیق الفقهي . 
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الفصل الثاني: أثر التعريف والتنكير في باب المطلق› 
والخاص. والمجمل. بين الأصوليين واللغویین وأثره في 
التطبيق الفقهي 
المبحث الأول: أثر التعريف والتنكير في باب المطلق» بين 
الأصوليين واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي . 
المطلب الأول: تعريف المطلقء والفرق بينه وبين العام . 
المطلب الثاني: النكرة في سياق الإثبات» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثرها في التطبيق الفقهي . 
المطلب الثالث: اسم الجنس النكرة» كرجل وامرأة» والفرق بين 
اسم الجنس وعلم الجنس» بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك 
في التطبيق الفقهي. 
المبحث الثاني: أثر التعريف والتنكير في باب الخاص» بين 
الأصوليين واللغويين» وآثر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الأول: المحلى بأل العهدية» بين الأصوليين واللغویین 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الثاني: المحلى بأل التي للماهية بين الأصوليين 
واللغویین» وأتر ذلك في التطبيق الفقهي . 
المطلب الثالث: العدد بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في 
التطبيق الفقهي . 
المبحث الثالث: أثر التعريف والتنكير في باب المجمل» بين 
الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 
المطلب الأول : تعريف المجمل» والمشترك» والفرق بينه وبين 
العام . 


VAY 
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المطلب الثاني: المشترك» بين الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك 
في التطبيق الفقهي. 

الفصل الثالث: تكرار المعرفة والنکرة» بين الأصوليين 

واللغویین. وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

المبحث الأول: مجيء النكرة بعد النكرة» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي 
المبحث الثاني: مجيء المعرفة بعد النكرة» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي 
المبحث الثالث: مجيء المعرفة بعد المعرفة» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي 
المبحث الرابع: مجيء النكرة بعد المعرفة» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي 
الخاتمة 
الفهارس الفنية 
فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
المراجع والمصادر 
الموضوعات 


۳۵ 


YY 
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الملخص بالعربية 

عنوان الرسالة : التعريف والتنكير بين الأصوليين واللغويين دراسة 
نظرية تطبيقية» تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد ADs‏ فصول وخاتمة 
وفهارس فنيةء وقد تكلم الباحث في التمهيد عن صلة ale‏ الأصول باللغة 
العربية» وتعريف المعرفة والنكرة» عند الأصوليين واللغويين مع المقارنة 

تناول الباحث في الفصل الأول أثر التعريف والتنكير في باب العام 
عند الاصوليين واللغويين وأثر ذلك في التطبيق الفقهي» وقد احتوى الفصل 
الأول على مبحثين 

المبحث الأول: أثر التعريف في باب العام عند الاصوليين واللغويين 
وأثر ذلك في التطبيق الفقهي 

والمبحث الثاني: أثر التنكير في باب العام» بين الأصوليين 
واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 

وتناول الباحث في الفصل الثاني أثر التعريف والتنكير في باب 
المطلق» والخاص» والمجمل» بين الأصوليين واللغويين» وأثره في التطبيق 
الفقهي» واشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الاول: آثر التعریف والتتکیر في باب المطلق بين الأصوليين 
واللغویین» وأثره في التطبیق الفقهي 

والمبحث الثاني: آثر التعریف والتنکیر في باب الخاص بين 
الاصولیین واللغويين» وأثر ذلك في التطبیق الفقهي 

والمبحث الثالث: أثر التعريف والتنكير في باب المجمل» بين 
الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي. 
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وتناول الباحث في الفصل الثالث تكرار المعرفة Silly‏ بين 
الأصوليين واللغويين» وأثر ذلك في التطبيق الفقهي ويحتوي على أربعة 
مباحث: 

المبحث الأول: مجيء النكرة بعد النكرة بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره. 

والمبحث الثاني: مجيء المعرفة بعد النكرة بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 

والمبحث الثالث: مجيء المعرفة بعد المعرفة بين الأصوليين 
واللغويين» وأثره في التطبيق الفقهي. 

والمبحث الرابع: مجيء النكرة بعد المعرفة بين الأصوليين واللغويين» 
وأثره في التطبيق الفقهي. 
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linguists, and its impact on the application of 
jurisprudence. 

Second Research: The impact of definition and 
idefinition in the specific section between 
fundamentalists and linguists, and its impact on the 
application of jurisprudence. 

Third Research: The impact of definition and idefinition 
in the whole section between fundamentalists and 
linguists, and its impact on the application of 
jurisprudence. 

In the Third Chapter, the researcher has dealt with the 
repetition of definition and idefinition between 
fundamentalists and linguists, and its impact on the 
application of jurisprudence. It consists of four 
researches: 

First Research: The advent of the indefinite noun after 
another one between fundamentalists and linguists, and 
its impact. 

Second Research: The advent of the definite noun after 
an indefinite one between fundamentalists and 
linguists, and its impact on the application of 
jurisprudence. 

Third Research: The advent of the definite noun after 
another one between fundamentalists and linguists, and 
its impact on the application of jurisprudence. 

Fourth Research: The advent of the indefinite noun 
after a definite one between fundamentalists and 
linguists, and its impact on the application of 
jurisprudence. 
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Summary 
Research Title: Definition and Indefinition between 
Fundamentalists and Linguists 
"Theoretical Applied Study" 


It consists of an introduction, a preface, three chapters, 
a conclusion, and technical indexes. 

In the Preface, the researcher has discussed the 
relationship between the science of Jurisprudence 
Principles and the Arabic language, and the definition of 
definite and indefinite nouns to fundamentalists and 
linguists, with a comparison between them. 

In the First Chapter, the researcher has dealt with the 
impact of definition and indefinition in the general 
section of the fundamentalists and linguists, and its 
impact on the application of jurisprudence. The first 
chapter consists of two researches: 

First Research: The impact of the definition in the 
general section of the fundamentalists and linguists, and 
its impact on the application of jurisprudence. 

Second Research: The impact of idefinition in the 
general section between fundamentalists and linguists, 
and its impact on the application of jurisprudence. 

In the Second Chapter, the researcher has dealt with 
the impact of definition and idefinition in the absolute, 
specific, and the whole section, between 
fundamentalists and linguists, and its impact on the 
application of jurisprudence. This chapter consists of 
three researches: 

First Research: The impact of definition and idefinition 
in the absolute section between fundamentalists and 
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